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٤ اهراد‎ 


إلى روح الصديتق الونى الأستاذ الفاضل كعبة العم والعلماء فى عصره 
المرحوم الإمام الشيخ أحمد عبد المجيد المصرى رحمه الله . 

أهدی هذا الکتاب جزاء ما جاهد وناضل بنفسه وبلسانه وبقلمه 
ى صمت وإخلاص دفاعا عن عفيدة الإسلام وشرعته قرابة نلصف 
قرن من الزمان»أهام النصرانية وحملاًما الضخمة فى أعماق الصعيد الأوط 
عصر دون أن عحس أو يشعر به أحد . 


المستشار عمد عزت إسماعيل الطهطاوى 
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قال تعای : 


وقالوا انحذ الرحمن ولدا (۸۸) لقد جنم شیا إدا(۸۹) تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا )4٠(‏ أن دعوا لارحمن 
ولدا(ا۹) وما نبغ لارحمن أن يتخذ ولدا(4۲) إن كل من فى السموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا(٣۹)‏ () 


صدق الله العظم 


(۱) سورة مرم . 
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ام اده الرحطن ارجم 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العا مىن > والصلاة والسلام على سیدنا عمد الذی کان 
رحمة للعالمين > وکان من سامی خلقه العظم موادة أهل الکتاب وت ركهم 
وشأنہم وما يدينون » رغم عدم إجابمم دعوة الإسلام وبقاہم على 
ما ورثوه من تحريف وانحرافات . 


ورعل ٢‏ س 

فإن الأحقاد الطائفية والحروب الدينية غريبة على أرض الإسلام وبعردة 
عن أحلاق المسلمن »فقد ألف هذا الدين منذ بدأت إشراقات أنواره أن 
يعاشر غبره على المياسرة والاطف وأن يرعى حسن الجوار فما يشرع 
من أحكام ويضع من تقاليد »> وهو فى ميدان الحياة العامة حريص على 
احبر ام شخصة من حالفو نه ى العقيدة فلم يقر ض عام شر اژعه ف الالال 
والحرام ٤‏ أو يهر هم على الحضوع لح کامه ف العقيدة والاعتقاد نترك 
أهل الأديان وما يدينون . 


لکن اعداء الإسلام من ساالة الصليبيين وقد هاشم ذلاك امدوء والوثام 
بين المسلممن وطوائف أهل الكتاب الذين بجاورو مم أو يشترکون معا 
ى عمارة أوطانهم وحماية بلادهم عملوا على فتح جہات خبيثة همم ى أوطان 
المسلمىن » يستفزو بم ويشرون الشات ضد الإسلام ونبيه صلى الله عليه 
وسل > وقد برعوا فى نشر الأضاليل حى بلغت م الصفاقة أن يعكسوا 
الحقائق . ما دفعنى إلى تحرير هذا الكتاب ( وهو ما لم أذكره فى مقدمة 
الطبعة الأولى لأسباب كانت قائمةى وقنا)فما من بد منالبيان وعدم الكان 
لأن الله أحذ الميثاق على حملة وحى الساء أن يعالنوا بالحق ويكشفوا لاناس 
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ار الباطل 5 و ذلا ف قو له تعالی :3 لتلیننه لاناس ولا کتوه { سورة 
أل عمران الاية ۱۸۷ . 


هذا وباله التوفيق ل ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع 
الشاهدين 4 سورة آل عمران الاية ٣ه‏ . 
القاهرة ف ٠١‏ ربيع الأخحر سنة ٠١١١‏ ه. 
٦‏ نایر سلة 1۹۸١‏ ۴ 


المستشار 
محمد عزت الطهطاوى 
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صر س ر ى 


ر 
الطبعة الأولى 


r:‏ الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » الواحد الأحد » الفرد الصمد » الدى لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » الز ه عن الصاحبة والولد » لا إله إلا هو 
وحده لا شریات له » تقدست عن الأشباه ذاته » وتز هت عن مشامة الأمثال 
صفاته » وشېدت بربوبیته آياته » ودلت على وحدانيته مصنوعاته ٤‏ 
المتقدس نى كمال وصفه عن الشبيه والنظر » المزه فى كمال ذاته عن المثيل 


والتصوبر 4 ایس کله شی ء وهو السميع اليصر 2 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد أظهر الأنبياء حجة » و آبیم برهانا » 
وأرجحهم ف العام والفضلى مبزانا » وأصدقهم ا وأكثرهم ا 
والأمم » النزل عليه القرآن الكرم من لدن عزيز حكى » فدعا الناس 
ی توحيد الله سحا زه > هذا التوحيد الذى جاءٽت ره الكت الساورة المقدسة » 
ال لة على من سبقه من الأنبياء والمرساىن > فص حح بالإسلام وعقيدته 
السليمة ما أصاب تلات العةائد السابقة من الحراف وتبديل ومسخ وتغير . 

قال تعالى : 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بینکم ألا نعبد إلا الل 


e 


ولا نشرك به شياً »> ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله > فإن تواوا 
فقو لوا اش دوا بأنا مسلون & () . 


. ٦٤ سورة آل عمران‎ )١( 
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کے 8 2 
وقال تعاٰی : 
قل , با ہا اناس إن ارسول الله إلیکم جميعا الذى له ملات السموات 
والأرض لا إل إلا هو حى وعیت › | بالله ورسوله النى الأمى الذى 
ھر ن بالله وکامانه واتبعوه اماک دون { (۱) . 
صدق الله العظم 


. 


المستشار : محمد عزت إماعيل الطهطاورى 


دس 


. ٠١۸ سورة الأعراف‎ )١( 
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تتحصر عقيدة النضرانية أو المسيحية نى العناصر الاتية > الى بدون 
الإإعان ما لا کون الشخص المسيحى a‏ > وهذه العناصر ھی :— 

أولا : التفايث - وألوهية المسيح - وألوهية الروح القدس . 

ثانا 2 سد الابن وظهوره عظهر البشر ٤‏ لیصاب کا اخمليةة 
الى ارتکہا آدم ا البشر 

الا : أن الإله الآب ترك للإله الاإبن حساب الناس على خطاياهم > 
فاللإله الابن حيما ظهر عظهر الإنسان كان قرب فوم الإنسان »› وجا 
هذا الاب رعل قرامة المسيح 4 ن الأموات : 


وهذه العناصر الثلاثة سنفرد ما » ى هاا الباب » الفصل الأول 
كما أن هناك شعائر أخحرى فرضت على المسيحيين كطقوس تدخلت 
حیاہم و رل مماہم وهی لازمة المسیحی وعله ان يقوم ا وهی 
١‏ س تعميد الأطفال عقب ولادتمم . 
۲ العشاء ربا الذى يتحول إلى دم المسيح ول عظامه . 
٠‏ ۳ الاعتراف الذى يتبعه غفران الذنوب . ٠‏ 
e‏ حصور القسيس EN‏ الزواج 5 
کک امرون »وهو حلول دو القدس على الكاهن اا فيقوم 
ندل کج الشخص المسيحى دهن امرون المغدس : 
۷ الكهنوت وهو خلافة رسولية أخذها آباء الكنيسة الأولون عن 
الرسل أتباع المسيح ویسلمو ما من ا 
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وهذه الشعائر سنفرد ها الفصل الان بلیه الفصل الثالث عن العبادات 
ف المسيحرة > وقبل أن نغوص E‏ أمر العقيدة والشعائر تفصياياً نیدی 
اللاحظات الاتية 


۱ - بتقلیب صفحات کتاب ا راة وما ألحق به من أسفار الأنبياء 
والمزامر والأناشيد العهد القدم تين ۶ لا رو جد فہا قصصس الآب والابن 
والثالوث ا وهية الس ح وألوهية ااروح القدس » وجسد الابن وصايه 
تکفراً لطيغة آدم آی E ES‏ موت الابن وقیامه »أو المعمودرة عفهوم 
اا الغفران من خطيثة آدم > أو ما يشر إلى اتحاد الابن الأزلى 


أو ما شاره ذلا 


۲ - أن القصص السابقة والكلمات والعبارات المشار إلا ف ساف 
۷ تو جحد ف أقوال المسيح ولا ف ازال تلاميذه الذين آمنوا 4 وجعوا 4 
تعاه 0 شید أن مسار ثل التثايث ود أله المسيح وأليه دوحج اور 
5 أف ا ف کتب اله ولک پا وز حر عة 4 ربعا عر فة بولس ال ارد سول 
الذى كان عدوا المسيح والمسيحية نى أول أمره »> كا أن المسيح لم سره 
من تلامیذه » فضلا عن أنه م ير المسيح ولم يسمع منه مواعظه » والبعض 
الآخر ععرفة آباء الكنيسة ومجامعها المسكونية فى القرون التالة المسحة 


EET AAG NOT‏ عن مجىء المسيح فى العهد القدم 
ما ذ کرت إل کو زه نا 4 ن الدشر دون آی إشارة ِل آنه سيقنل أو رصاب ¢ 
بل على العكس فإما تدل على أن الله تعالى ميه ورعصمه هن كيد الود 
ومحفظه من شر ور هم ۹ 
ويقرر الكاتب المسيحى ألفريد إى أن تعالم المسيح #معها العناصرالاتية : 
١‏ - قيام ملكة الله حيث المساواة والعدالة . 
۲ - الله هو أبو البشر وهو الأمل اأذى مغو نحوه أرواح العباد جميعاً ء 


۳ الکمال التام لله والحب الشامل ٤‏ 
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تلا ھی الدرانة المسيحية لا أكثر ولا أقل اا وی کا ن اسن 
دينية فقد اعتمدت المسيحية فہا على التوراة »> وقد ٠ح‏ المسيح نفسه بقوأه 
أنه اء ل 1 توراة لا لیہدا دینا جدردا » « لا تظنوا انی جت لأقض الناموس 
أو لاء > ما جت لأنقض بل لأ كلل » (انظر جيل مى - إصحاح ه٠‏ 
علد ۱۷ ) . 


٤‏ إن المؤرخ الشهر وياز امس ستنکر کل هذه المبادیء 
والشعائر » ويرى ألا جميعها مو ضوعة ولا سند ها من الأناجيل » ومن العسر 
أن تجد أ ية كامة تنسب فعلا إلى ا فسر فہا مبادىء الكفارة والفداء 


أو حض ف l‏ ا تباعه على تقد م القرابين أو اصطناع عشاء ربانی . 


@ — إن المطلع على الأناجيل الغلاثة الأولى المنسوبة إلى می وھ رقص 
وأوقا جد آما لا وی أى إشارة عن التثليث أو ألوهية المسيح أو ألوهية 
روج القدس أو حقيدة الفداء »> وهو ك الاين وظهوره ا البشر 
للبت تکفراً ااخطيةة 4 أا ما جاع جيل روخنا 4 E‏ صر یح لأاوهية 
المسيح الى هی ركن أسامی شش أركان التثليث › فإن هذا الإعيل(١)‏ برمته 
لا بسل به اققو المسيحية . فعلماء المسيحية نى أواخر القرن الثاني الميلادى 
أنكروا نسبة هذا الإجيل إلى يوحنا الحوارى » وكان بين e‏ اروس 
تلم بولیکارټ تلميك روخنا ا واری ول درد عام ر اه ٥ن‏ أستاذه 
صحة تلل النسية ¢ ولو کانت ص حرحة للم : رذالك تامي ذه ا ¢ 
ولأعل هذا تاميذه أرينيوس »> ولأعان هذا الأخحر تلات النسبة عندما شاع 
إنكارها ٠‏ 


س انفرد إجيل يو-حة) ئى صدر إصحاحه الأول بالعبار ات الأتية(۲) : 


)۲( کتاب ) الفارق بن ا Ll‏ لاساد الحاج عيد ألر حمن بك آفندی پا چه 
کی زاده . 
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« ٹی البدء كان الكلہة > .والكلمة كان عند الله » وكان الكامة الله > 
هذا کان ف البدء عند الله ) هله الفقر ات متناقضة المعى لاتتفق 4 مفهو م 
العقل » فإن قوله ( والكامة كان عند الله لا يلتم مع قوله ( وكان الكامة 
الله ( پت فإذا کان الله عن الكلمہة Y۷‏ يصح أن تکون الكامة لھ ) لان 
العندرة 4 تھی المغايرة ل عبار ة عن حصول شىء تیل شی کحصول 
الال عند زرد 4 ولآ شات أن الال ر زد 4 وزد غر المال» وهلا ظاهر 
ا چدال فيه » فکیف تکون الكلمة لله وأرضا تکون عبن ذاته تتجسد 
وتکون اينه ¢ والاین ڪان ابه والأب ڪان الاين مس والكلمة والكلام هنا 
أضفة المتكا والصغة لاتکون عن ا IS‏ اة الله لست‌ذات الله تعالی » 
وم یر ف شر اثح الأنبياء أو ف كتمم إطلاق الكامة على ذات الله تعالى » 
والقول علااف دالى هو عالفة ل راثم الأنبياء والمرسلن وتجاوز على مقام 


۷ س ولقد قال ل استادلن فى العصور ا محر ة ونقاه عاه صاحب کاتلات 
ف صحيفة ٠٠١‏ من المجاد السابع المطبوع سنة ۹۸٤4‏ أن كافة إجيل رونا 
تصنيف طالب من طلبة «درسة الإسكندر, ية صنفه باللغة اليونانية ( تلاك 
المدرسة الى اعتنقت مبادىء الثالوث وألوهية المسيح والروح القدس 
وبشرت ما ) ولقد كانت فرقة اوجن ف القرن الثانى تنكر هذا الإجيل 
وجميع ما أسند إلى يوحنا من تصانيف ٠‏ ويقول بذللف أيضا الحقق 
( برطشیندر ) . 


ا دائرة المعارف الريطانية الى اشترك ف تأليفها حمسائة 
من عاماء النصرانية ما نصه : « آما إمجيل يو حجنا فإنه لا مررة و شات کتاب 
مزور صا حبه مغ.ادة اذز نه ن الحوا رین بع ضما 0 » وما القدس ان 
a,‏ وم ی » وقد ادع ا الک اتب المزور ف من بن الكتاب اة هو اللخجواری 
الذى عبه المسيح » فأخذت الكنيسة هذه الحملة على علاما » وجزەت رأن 
الكاتت هو وجا ا وار ى رضت اه على الكتاب نصا م أن صاحبه 


غر يونا بقيناً > ولا رج هذا الكتاب عن کونه مثل پعض کب الثوراة 
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الى لا رابطة بيا وبين من نسبت إليه > وإنا لأرأف ونشفق على الذين 

هذلون ا Ce‏ لر بطوا ول بأوھی رارطة ذلا الرجل الفاسفى الذى 

ألف هذا الكتاب نى ال لحيل الثانى بالحوارى يوحنا الصياد ال جايلى › فإن 
تضم عام سدی » حرطهم ۳ على ر هدی . 


۸ ویقول هورن فی تاریخ تدوين ذلاث الإجيل أنه ألف سنة‎ - ٩ 
ھ1 يشر الشاف ف هذه القواريخ‎ ٩۹۸ سلة‎ 1 ۸٩۹ أو سن‎ V۹ سلة ۹“ أو سل‎ 0 
جم عها 4 لان 1 ڍو جد تاریخ ولد دو باه‎ 


٠‏ - ولقد قالوا أنه کتب لغرض خاص »› وهو آن بعض الناس 
ود س.ادت عدم فکرة أن المسيح ایس اله « وأن کشرین من فرق الشرق 
كانت تقرر تلاك الحقيقة > فطاب إلى يوحنا أن يبكتب ليلا يتضمن بيان 
هذه الألوهية فكتب هذا الإنجيل . وقد قال جر جس زوين اللبناى فما ترجمه 
) إن شار بنطوس وانوان وچماعہما کا انوا رعلمون المسيدية بان المسيح 
لیس إلا ناا وة کن قبل ا مر مء فادال ف سا ۹٦‏ اچترم موم 
أساقفة آسیا وغر رم تال روخنا والاسوا مته أن کب عن المسيح وینادی 
بإنجیل ما يکت ,ه الإجيليون الآخحرون »› وآن يكتب بنوع خصوصى e‏ 
المسيح (. 


و ی ر ی و رو ر ن د 
الجیل ) إن بوحنا صنف نجیله فی آنحر حیاته بطلب من أساقفة کنأئس آسیا 
وغبر ها » واسيب أنه كانت هناك طوائف تاكر لاهوت المسيح فطابوا مته 
إثباته » وذكر ما أهله مى ومرقص ولوقا فى أناجيامم . 


۲ - وقال صاحب مرشد الطالبمن » أنه لا يوجد اتفاق بن العاماء 
ربضبط السنة الى كتب فما بوحنا إجياه ٬فإن‏ بعضم يزع أنه کتبه ف 
سنة ٠٠‏ قبل خحراب أو رشلے› وآحرون من يو جد فم بعض الأقدمن روون 
آنه قام بکتابته نی سنة ٩۸‏ وذلات بعد رجوعه من النفی » فالمقصد بکتابته 
إيفاء بعض مسامرات المسيح الضرورية » ذات التروى ما لم يذكره باق 

( م ۲ - النصرانية و ألإسلام ) 
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الإجيليين » وإفناء لبعض هرطقات مفسدة أشر ها معلمون كذية فى شأن 
ناسوت المسيح وموته. »> وحاصة تر سیخ النصارى الاوائل فى الاعتقاد 
حقانية لاهوت وناسوت دم وفادم وعاصمم »> وول قیل إن بو حا 
1 د ۾ لف تیاه إا رل صللا عامة قايية التبعية لأجل أن او صږه الروح 
القدس رذلاث 


ج 


۳ ولا جد ما نعلق به على الوقاثع السابقة أجمل ما عاق , 
الأستاذ الشيخ عمد او زهرة() ذد دقرر اه انط ما سی الأمور الاتية : 


(أ) أمر صريح وهو أن الأناجيل الثلاثة الأولى ليس فما ما يدل على 
ألوهية المسيح » أو هى كانت كذللف فى الزمان الأول للمسيحية قبل دوين 
الإمجيل ال رابع على الأقل « وهه حقيقة جب تسجیلها » وهی أن التصارى 
مشت آناجيلي ۾ حو قرن هر ن الزمان ل فہا نص على ألو هية المسيح 
و عى آخر أن الطبقة 0 من معتنقی الصرانية إلى اة القرن الأول 
کانت تنکر ألو هة e‏ 


ویقرر الد كتو ر أحمد شای ى كتابه ( هقارنة الأديان ) أنه كان رستحيل 
أن تمل ا الثلاثة 2 ل أساساً ف الحقيقة أه م آساں این ا المسيحى 
من e‏ ا هذه Je‏ اثادنة 


(ب) الأمر الثانى أن الأاقفة اعتنقوا فكرة ألوهية المسيح قبل وجود 
الإنجيل الذى يدل عاما ؤيصرح ما › فلما آرادوا أن محتجوا على حص ومهم 
ويدفعوا هر طقہم ف ز مهم : مجدو | مناصا ەن أن يلتمسوا دليلا باطقا رثیت 
ذللف » فاتجهوا إلى توا کت كا يقولون إكياه الذى يشتمل على الجة 
وبر هان القضية والبينة فہا على ز مهم »> فخالف به الطبقة الأول الذين ھ أعل 


EEE (۱)‏ فى الصرانية) لأستاذ شيخ عبد ادو زه 8 6 علیه تز حب ا 
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1۹ س 


حقيقة المسيح وأدرى بأخباره »> وبذلاف خالفت الطبقة الثانية من النصرانية 
الطبقة الأولى وابتدغت. هذا الضلال . 


وهلا نی ء عن أن الاعتقاد بألوهية المسيح سابق لوجود ص عايه فى 
الكتب »و إلا ما اضطروا اضطراراً إلى جيل بجدرد ۳ وافتقدوه فلما 
جو طابوا 4 ن يونا أن کته 


(ج) وبالاطلاع على رسائل الرسل الى كتبت- فى قوم قبل هذا 
الإنجيل يتبمن أن فہا ما ينىء عن ألوهية المسيح › أف تكن فما حجة 
3 جعاهم ف حاجة )اس ل جيل بخدرد 4 وفہا غناء من البيان غنم ا سواه 4 
أم لعل تلات الرسائل المشتماة على هذه الألوهية كتيت بعد هذا الإنجيل 
لیؤیدوہ ہا ولیثبت ما أنى به ويرسخ فى نفوس المسيحيين +ثم نسبت إلى 


وأما إنجیل می (۲) فإنه كتب فى سنة )٤١(‏ باللسان الارامى - لکن 
الموجود منه الرجمة اليو نانية س وان ته الأصاية الى كتيت بالارامية 
فقدت ظھر ت تر جمتها اونا نة (۳) وهذه ترجمت لی اللا تينية ومنپا 
إلى لغات العام المختلفة . 


تول ملل الان كيف ترجم هذا الإجيل . 

۲ - ولا من هو المرجم له . ! 

۴ وما هو حال هذا المعرجم فى القوة أو الضعف ف المسيحية › 
فهل هو ٥ن‏ المسيحيين أ ٥ن‏ الود او ٥ن‏ غر هم 3 


E كتاب ( محاضرات فى النصرانية ) للأستاذ الشيخ‎ )١( 

(r)‏ كتاب ( الفارآق بين المخلوق والحااق ) للا ستاذ عبد الرس باک آفندى ‏ ا 
E‏ 

(۳) تحقيق فى أسفار 'العهد الجديد بين اللغات الى لفت ا والى ترجمت إلها ٠‏ للأسماذ 
الد کتور عل عبد الواحد واف شر ممجلة الأزهر › 2 ¥۸ - یریل ست ۱۹۰۹۱ چ 
الجزء العاشر - المجلد الثلائين . 


س ١‏ بے 


ك وح کل دلا فالا اری جر . ا4 إ2 ګیل معامد لدم 4 و ته 
د ملسا اليه ف سمال دیا وص وله 2 آنه دلیل عل آنه 


ی الحوارى 


Li ٤‏ إا ل مرقص : فقول عنه ەاراں قرماج ی کتټاره 
( مروج الأخبار ق تر جم الأبرار ( المطبوع و يروت سنة ۱۸۸۰٩‏ 


مl‏ ماعخصه 


« إن مرقص هذا کان وديا لاورا وهو تامیذ لبطرس واد بإقام الس 
مدن وصنف جياه بطلب م ن اهال رومية » کان هو وأستاذه بطر س ینکر 
ألو هية المسيح ولم یذکر ی إیاه مدح المسيح لبطرس »> ومات مقتولا 
ف سجن الإسكندرية سنة ٦۸‏ ميلادية + قتله الوثنيون » . 


وإذا کان ٠‏ رقص هذا ينكر ألو هية المسيح الى هى مدار الاختلاف بين 
معتنقى النصرانية وغر م فكي پستقم ذلا مع ما ورد فيه ۾ ن ان ا 
ابن الله ما هو وارد مثا ی بدارة الصاح ٠‏ الأول منه ؟ و ن واب على 
ذلا أن مثل هذه الكلمات إلاقية وليست من أصل الإنجيل وقد ذهب 
إلى ذلاث الرأى المغسرون من عاما م ٤‏ 


ویقول ويز : إن النقاد عيلون إلى اعتبار جيل ٭ رقص أصح ما کتب 
عن شخص المسي وأعاله وأجدرها بالثقة() . 


ويقول الأستاذ الشيخ ہد ا زهرة عن اا £ کتاره ) عاضر ات 


ى النصرانية ( إن ابن البطريق وهو ھ ن المؤرخىن مسحي AEE‏ رقيان يقرر 
أن الذى كتب إ جيل مر قص هو بطرس الو ار یا غ مرن ونسبه إلبه »> 
وإن rll‏ يقرر أن الذى کته هو مر قص م غر تدر بطر س »> لذلا 


(۱) هذا الإنجیل کتب باللغة اليونانية وما إلى اللاتينية وما إلى لغات العام المختلفة = 
انظر محث ( تحقيق فى أسفار العهد الجدید بین اللغات الیآلفت ہا والى ترجمت إلما) للأسعاذ 
الد کتور على عبد الواحد وافی نشر مجلة الأزهر عدد شوال ۱۳۷۸ - إبریل ٠۹۰۹‏ . 
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5 عکر ن الجزم فیمن کته ا زمن تألیفه فيقول عنه هورن : انه الت 
سنة ٠٦‏ وما رعدها لل سلة “٥‏ أو سل ۰ أو سنه 1 . ویقول کتاب 
( مرشد الطالبین ) آنه کتب سنة ٦۱‏ ( اتی کلامه ) . 


وااعجب أن رډتدیء الإصحاح الأول رعل ذلا ا : 


١‏ کا هو مکتوب نی الأنبياء » ها أنا أرسلل آمام وجهاث ملاك الذى 
ہی“ طربقلت قداملك » . 


والمکتوب نی الأنبیاء مقصود به ما ورد عن ذلاف نی سفر ولاخ 
إصحاح' ٣‏ عدد ۱ : ھا آنا ذا آرسل ملاکی فہیء الطربق آمامىع وباق 
بغتة إلى هيكله السيد الذى تطلبونه »> وملاك العهد الذى تسرون به هو ذا 
ياتى . قال رب الجنود وهو مکتوب فی ملاخی ولیس ف سفر 


£ 
شا 
: 


« ھا آنا سو ف أرسل رس ول فیعزل طر بةاً حضوری وحیناء ق دعت 
إلى هيكله الولى الذى آم ملتمسون»ورسول الحتان الذى آم راون اها 
هو ذا آت : قال الله رب الجيوش ١‏ . 

وهذا النص يشر إلى 3 رسو ل ایتا »وهو الى عمد صلی الله ليه وسلم(۱) 
الذى أعاد تالت السنة بعل أن رطا“ ا أساقفة المسحية . 

إن خانمة إنجیل مرقص نی الإصحاح ۱٩۹‏ عدد ٩‏ إلى ۲۰ لا توجد ف 
أقدم عطوطتەن كاملتن لإجيل مرقص واللتمن يرجع تار هما إلى القرن 
الرابع المیلادى وتتضمن هذه الحاعة ( ال تبشر EL‏ للعخليقة كلها ) . 


بل إن جروم وهو أحذ آباء النصرانية نى القرن الحامس الميلادى وأحد 


() كتاب ( محمد ذى الإسلام نى التوراة و الإنجيل والقرآن ) المؤلف . 
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علماہم کان صرح بأن بعض المتقدمين من العاماء کانوا. يشون فى ذال 
الباب الأخبر جميعه أى يشكون تى الإصحاح السادس عشر من جيل 
مر قص جمعه (۱) . ۰ 

: أما إنجيل لوقا‎ - ٠ 
د فيقول عنه مؤرخو النصرانية : إن لوقا كان تلميذا لبولس‎ ١, . 
فهو لم ير المسيح وكان طبيباً من أهل إنطاكية وقيل كان مصوراً » وقال‎ 
صاحب )4 رشک الطالبين ( انه کت إياه ا ثاوفلیوس ا زعوم آنه‎ 
¢ مصر ی .وإ کان اللعض : ں قول ا یو نای »وکال دلائ سنة ۵۸ س ۰ مياادرة‎ 
إلا ان ذال الإنجيل حرره اة اليو نانية 2 ل اللاتينية ٭ ون هذه‎ 
. الأخبرة ترجم لل جمیع لغات العام‎ 

۷ س وقول العام رماس £ کتابهة المعروف اا کلوبیدیاریس 
آن ايل على ما حقفه ) ر کول ( ف E‏ رسا ال الإهام ( لیس إمامياً . 

ا أن واتشن صرح ف الخاد !ا لرابع من کتاره ) رسالة ارمام ( 
الى أحذت من تسار دک “ور يلسن بان عدم کون ع ل لوقا إفاءياً یظهر 
£ کتب ا ق درا جته. . وھکذا قال القدماء م Ù٠‏ العاماء ارا يانه لیس إخامياً . 
٤ a‏ صرح جر وم ف کتابه على ما نقاه وارد کاتلات عنه أن بعض 
القدماء کانوا يشكون ف بعض كتاباته لأا م تكن ف نسخة فرقة مارسيونى . 
٥ ٠‏ س جزم إکهارن فى کتابه بأنه اختاط الكذب لاراوين پبيان 
المحجزات الى نقلها لوقا » والکاتب ضمه على طريق البالغة الشاعرية لكن 
یز المدق عن الكذب ف هذا الزمان عسر . 
ا وقول ( کی فی شیس ) أن می ومرقص پتخالغان فی التحرير 
وإذا اتفقا 2 و لوقا e‏ 4 ن التخالف ق هذه ٠‏ الأناجيل ۰ 
ڌلاف نجل لوقا ایل می ولنجیل ٥ر‏ قض 


: : A E EÊ 
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۷ - ویقول ماراغوسطنیوس « إن لم أكن أومن بإنجيل لوقا لر م 
تسلمبى إياه الكنيسة المقدسة » ما يفهم منه أنه لولا أن الكنيسة تعتر أن جيل 
لوقا قانولی فی الإمان لرفض تبوله . 

١‏ - أن الأناجيل الأربعة المتداولة بين المسيحيين حالياً منسوبة 
3 اصحاہا می ى ومرقص ولوقا ویو حنا > عمعی معی آما مؤ فة ععر فم ٤‏ ويفهم 
من ذلك آنا ليست هى الإنجيل الذى نزل فها سبق على المسيح ¢ بدلیل آن 
بعض هذه الأناجيل الأربعة و يعض الرسائل تذ کر فیا فیا لكر کلمة إنجيل 
اور ا هى ترجمة لكلمة إجيل باليونانية مضافة إلى الملكوت ٠‏ 
وأحیاناً إل ملکوت الہ › وأحیاناً إلى الله › وأحیاناً إل عیسی طبقاً للآتی :- 


(اأ) ورد ی إجیل می الإصحاح £ دد ۲۳ . 


« وکان پسوع ا کل الجليل يعم ویکرز ببشار ة لكوت ویشفی 
کل مر ض وکل ضعبف ڍ بی الشعب ۰ 


و ( بشارة الملكوت ) هى ترجمة ( إبجيل ) باليونانية 
(ب) وورد ف إجيل مرقص الإصحاح الأول عدد ٠١‏ : 
( وبعدما سم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز: ببشارة ملكوت الله 
وقول E‏ ھل الزمان واقر ب ملکوت الله فتويوا وآمنوا بالإمجیل » 
(+) وخا ى اوسالة ولس ا آهل رومية ى الإصخاح الأول 
علد | : ف a‏ 
J‏ بو لس یک يسوع اه المدعو رسولا e‏ لإنجیل أله O‏ 


زی اء رسال و شان اهل روم اتا n‏ 
السابق عدد ٩‏ : « فإن الله الذى أعبده بروحی ی إ جيل ابنه شاهد لن کیف 
بلا انقطاع . . آذ ک رکم . 


۷ - وقد تأيد هذا القول ببعض مؤرخى المسيحية الذين تقيدوا 
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ف أعائم بالعل والحقائق التارخية مشل العلامة اکهار ن إذ يقول آنه کان 
فى ابتداء الملة المسيحية فى بيان أحوال المسيح رسالة تصرة جوز أن يقال 
أ هى الإنجيل الأصلى » والغالب أن هذا الإجيل كان للمريدين الذين 
كانوا م يسمعوا قوال المسيح بآذامم » ولم يروا أحواله بأعنہم » وکان هذا 
اال مز لة القلب ٠‏ وما كانت الأحوال المسيحية «كتوبة فيه على الر تيب » 
وقد ورد كل ذلا فى الكتاب الذى ألفه نورتن +المطبوع ف مدينة بوسطن 
سنة ۱۸۳١۷‏ بالمجلد الأول بعد المقدمة . 


ودستطر د إکهارن فف مقدمته قاإاد أن کشر ا من القدماء کانوا شا کین 
ئی الاجز اء الكشر ة من أناجيلنا هذه . 


9 ا ذلا يبان ال هذه الرسالة كانت المرجع : میم 
الأناجيل(١)‏ ١ل‏ ی کانت ا ی القرن الأول والقرن النانى اليلادى > 
وما الأناجيل e‏ لة بين النصارى حاليا » لكن هذه الرسالة فقدت 
ولم يعثر ها على أثر وبفقدها الإنجيل الأصلى » وترتب على ضياعها 
أن التحريف والتبديل قد وقعا فش تلات الأناجيل . بل إنه لا توجد أى إشارة 
عن و جود الأناجيل ادا اولة حاليا حى ابتداء القرن الثالث » ويؤيد ذلاى 

قول سلسوس من عاماء القرن الثالى الميلادى أن المسيحيين بدلوا آناجيلهم 
لات مر ات وار دبع او آزر ید من هذا تبدیلا » کا أن مضامینا أيضا بدلت . 
و ا سلسوس سبب ذلای فی کتبه أن الكذب والحداع كانا مز لة المستحبات 
الدينية وقتئذ . 


٩۹‏ - بل إن ( أرجن ) كان من الذين أفتوا مجواز تأليف الكتب 
الكاذية ونسبما إل الحواريين أو التابء»ن 3 إل وسیس ۾" ن القسيسن 
المشهورين ¢ وەصرح رذالت ف الحصة الثانية ٥ن‏ ن الباب الثالث م من تاریخ 


. كتاب ( محمد زى الإسلام فى التوراة والإنجيل والقرآن ) البؤاف‎ )١( 
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کاسےا المطبوع سلة AA‏ وام موز باللغة الاوردرة و ھی إحذدی فجات 
أهنكد , 

٠١‏ - اذلاك كان من التجاوز إضافة #موع العهد الجيدرد إلى الله أو إلى 
اسيك المسيح . بل إنه مضاف إلى مصنفيه فقط » کا رقا قال حاليا ايل فلان 
ورسالة فلان 

ویژرد هذا النظر أن النسخ الموجودة راللسان اليو نان ھی الى عمل اسم 
( ايل ) بصورة اأعنوان فقط › أما الأسخ المكتوبة باللسان السرياى وهى 
المعتمدة أساساً لدى الطوائف النصر انية فقد وضع علم) امم ( كاروزونا ) 
أى موعظة ( بالمعنى العرلى ) على كامة جيل » إذ لیس لى سفر من أسفار 
اأعهد ادد حی بان حمل امم إجيل » > لأن هذه العبارة 5 محق 4l‏ 
لخر جيل المسيح هسه 4 والقول بغار ذلا هو اڪچ داء على مقام المسيح 
عايه السلام > e‏ ن هذا الإنجيل رالانا لسيد المسيح () . 


والجواب : لايوجد له أثر . 

وهذه النتيجة الى استخلصت من كل ما تقدم تأبدت ١٤ا‏ ذكر ه القس 
المارونى نى كتابه ( ذخر ة الألباب ) ونصه أن أسفار العهد الجديد لاتستغرق 
کل أعال المسیح ولا تتضمن کل آقواله كما شهد به القديس يوحنا . 

۲١‏ - وقد نقل الشيخ عمد رشيد رضا صاحب اة المنار عن داثرة 
امعارف الفرنسية أن الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى النصارى ما ظهرت 
إلا بعد ثلاثة قرون مر ن تاريخ المسيح : 

وهی متعارضة متناقضة جهولة الأصل والتاريخ > بل وقح م الحلاف 
بيهم ى مو لف اواك اوا lr‏ > کا أن نسخها الأصلية ‏ فقدت . 


۲ أن الأب ید الأحد داود المطران المسيحى ليوا 


نق الإسلام بقرر ف کتاره ) الإنجيل والصليب ( أن الأناجيل المعتار ۵ 
: ِ ن معتر فا ما قبل القرن الرابع المیلادى ¢ ذلا تراه دقو ل أن هله السيعة 


س 


)۱( كتاب ( الإنجيل و الصليب ) للأب عبد الأحد داو ود الأشوریى 
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والعشرين سفراً » أو الرسالة الموضوعة من قبل نمانية كتاب لم تدخل 
ف عداد الكتب المقدسة باعتبار مجموع هيثما بصورة رسية إلا فى القرن 
الرابع بإقر ار جمح نيقية اعام وحکمه سنة ٠٠١‏ ميلادية . لذاللك : تکن 
هذه الر سائل مقبولة ومصدقة لدى الكنيسة وجميع العام العيسوى قبل 
ال تاریخ المذ كور »› 2 جاء من الخحماعات العيسورة فى الأقسام المختلفة من كرة 
الأرض ها يريك عل آلف ی مبعوٹث روحانی » ومعهم عشرات الأناجیل 
ومثات الرسائل إلى نيقية لأجل التدقيق » وهناك تم انتخاب الأناجيل الأربعة 
اکر من أربعين أو حمسن جیا > وتم انتخاب الرسائل الإحدى 
E 4‏ رسا لا تعد ول تحصی وصدق عاما . وکانت الميثة الى 
اخحتارت العهد الدرد هى تلات افيئة الى قالت بألوهية المسيح . وكان ` 
اختيار كتب العهد الجديد على أساس رفض الكتب المسيحية اله تملة على 


تعالم غر موافقة اة نيقية وإحراقها كلها . 


و کک“ هذا ا المسيحى الأناجيل 2 <“ E‏ 
2 تیحث عن ر هذه 0 قطما' و تشر إ ا 


کا أن کاتی الرسائل لم رکونوا على عل هذه الأناجيل الأربعة › 
مع آنه هلو صحت نسبة الأناجيل إلى أصحاما اکانت أسبق من الرسائل . 


ويقول فضيلة الأستاذ الكبر ايخ محمد أبو زهرة : إن الأناجيل 
الأربعة : علها المسيح ولک ا کتبت من بعده » وبالتای فلیست ھی الوحی 
الذى آوحی إليه »> وهى ا تشتمل عل أخبار ا مسح بح من وقت ولادته حى 
وقت الحکم عليه بالموت صلا و صلبه بالفعل على حد ادم »> فما أرضا 
تشتمل أخبار يوحنا المعمدان حى قتله .)١(‏ 


وأما رساثل الرسل فإن كتاما لم يدعوا لأنفسمم نيم رسل من الله حى 


. كتاب ( محاضرات فى النصرانية ) لفضيلة الأستاذ محمد أبو زهرة‎ )١( 
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ANS 


“Se‏ ن القول بان ما حرروه هو وحی من الله أو بمام منه . ثلا بطرس 
ف رسا اله رقدە ها باه رسول لسو المسيح ا ول وذ کر لنفسه و صف 
الرسالة المطاقة من الله 


ولم بش عن هذه القاعدة إلا رسائل بولس » فهو الذى فی رسائاه 
انه أنه یتک عن الله ¢ وآحےانا قول اه يتکم عن زهسه 4 اه ډو جد ف 
کتب المسيحية ۵ ا رشک أ باأر سالة ة والإهام 9 الإإعان إل سفر اعمال 1 رسل . 


وسر العا ل هذا ر" عم النصارى آنه ګر ر عر فة اوقا صاحب جيل 
أوةا و اه ٥ن‏ . رسل الملهمين 4 فکاکمه حاء 4“ ن الروح القدس اذى م 
إخوانه الرسل . ودرد على ذال بالاتی و 

۱ 5 آنه ر تو جد معجز ة5 لاو ةا تژات إخامه 0 مکن الت ديق بکل 


شش 
ما کتب . 


٣‏ — ا ف کتب المسيحية اد لوقا کان 4“ ن السيعين الذين أرسلهم 


المسيح وأحر هم أن إسماء ۶ کتلت ف الساء ¢ وا کان 4" ن آو للك اة 
والعشرين الذين آله ی م بطر ب س مته وامتلأوا را أروح القدس على 


حد ز هم . 
والنايجة من كل ذا : 

أن لوقا و بو لس ليسا من الرسل الملهمسن حى مكن التعويل على ما حرره 
کل مہما . 

وقبل أن م هذا القّهید نشر إلى الآنی : 

١‏ - أنه لم يرد نى العهد القدم أو نى العهد الحديد أى إشارة إلى أن 
المسيح أو الروح اتمدس أقنوم من ثلاثة أقانم با معى المفهوم ى 
النصرانية(۱) 4 


)۱( الأقانم كلمة سر يانية مفر دهاً أقنوم ¢ وهی تعی '«شخص »أو کائن‌مستقل بذاته». 
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۲۸ — 


۲ - بل إن عبارة أقنوم نفسما لا توجد إطلاقا فی جميع أسفار العهد 
القدم أو العهد الجديد » ونتيجة لذلاف يتبين أن عقيدة الأقانم لیس ظا ائ 
سند او دليل من الأسفار القدمة أو الجديدة فى الكتاب المقدس(١)‏ 1 


(۱) کتاب ( سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية ) بقلم الشيخ عبد الله العلمى الغزى 
الامش أستاذ درو س تفسر ,الق رآن و التہذيب الديى الإسلاى ى الجامع الأموى بدمشق سابقاً . 
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العقيدة عند المسيحيين 
البحث العلمى نى عقائد المسيحية أو النصرانية : 
التثليث : 

۶ يصح ۾ ن الاطلاع على تاریخ ) موم ( أن التثايث ل کن 
معروفا سیل المسيحيين حی أو اخر القرن الغا الميلادى : وکان الأب 
اثدناغورس هو أول م ن نطق بكلمة ثالوث » لاله راعی عادات الرومان 
أصحاب السلطان على الإمبراطورية الرومادة وقنئد حیث کانوا معتنقن 
لدیانہم الو ية ¢ إذ أن معتنقی المسحية ماقدروا أن يتصو روا معی الألوهية 


بغار ما هو زح ج بأفهامهم وما هو مغروس ف قلو م من طقوس الوثنية 
اشا ا لدم ۰ 


۴ فكان مثلا عند المصرين القدماء فى مدينة طيبة ثلاثة آلة : 
آمون وموت وخنسو . وکان نى مدينة أبيدوس ثلاثة آلمة : إيزيس - 
وأو سر يس وحوردس › ومن الأمثلة غل ذلا أرضا الإله « رع ) مظهر 
ال فإنه ھی ى الصباح هر ما خاس . وتلد الظهر را ۾¿ وعتد الغروب 
توم او عو . ومن مصر غزت عق دة الغالوث حوض البحر الأبيض المتوسط . 
وکانت صورة ایز دس الام و ھی عمل الإله الاين ھی الصورة الساثدة 
فى أنحاء العام الرومافى . 


۴ هذا الثالوث‌المصری )یکن قاصر أعلى حو ض البحر الأبيض المتوسط 
بل شارك المصرين فيه البوذيون والبراحة. 3 اعتر ه الأشوريون والبابليون 
وواد وون د ا کشراً ا کات ا اا لكان الواحد ثالوثاً مثلاً 
أو عدة اد م رت اا ت اراق نفسه أى تسعة أو عدة تسعات . 
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سے ١ل‏ ب 
ما هو التثايث أو الأقانم الفلاثة وتاريخ تقريرها : 
لقد تم وضع قانون الإعان المسيحى » أو الإعان الثالوى ف جمع نيقية 
سن ۳٣۲۵‏ ميلادرة ععر ف القساو سة المجتمعن هناك » فم الذين صاغوه 


0 ار ن قدموه ا ااشعوب N‏ مفرو ضا ple‏ بساطان قصر 


وتقوم فكرة التفليث على الآتى : 
الإعان راه واحد مؤ لف من اة آقانم أو اة شخوصس ) ¥( قول 


يذلاك اللاتمن ( الآب ایق والروح ا . وهه الثلاثة آقانم ظواهر 
حقيقة وة . وانحد و ف الاثة وثلاثة فى واحد » ویشہون هذه الظاهرة 


بر ص الشمس ونورها وحرار ما ٤‏ 
۴ے والروح القدس لاأهوت #ض وهو المظهر المنبثق من الآب ت 
الناظر إلى هذه الثلاثة مجدها منفصاة » و کہم يقولون rl!‏ إله واحد » 
يقولون !م ثلاثة ئی واحد وواحد فی ثلاثة 1 
وهذا ا معقل دستھے E‏ العقل والماطق السام ¢ ألا يقولون 
أن هذه العقيدة فوق العقل 2 ت أن الثابت بالأناجيل المعداو أة أن المسيح 


عليه السلام کان شدرد ار عة ى اأعيادة أو الصلاة لله » ولو کان إا 
ولاستحال ذلا لن الله 9 عمك هسه . 


آلو هية ية المسيح : 


رول ذهاب. ا المسيح. ال N‏ الأول صہ نوفا م" ES‏ 


المدمرة على رک الہود والرومان الوثنيين قرابة اة قرون 4 حی اقل الت 
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۳۹ 


کک من کتہم ومراجعهم» وقضت على أتباع المسيحية الحقيقيان 

و كادت » ففقدت المسيحية طابعها السيط السمل وامتلأت بكشر من 
مز وجة بالثقافات الوثنية الى كانت تسود الشعوب الى دخحات 
فى المسيحية أو النصرانية وقتئذ »> كالمصريين واليونانيعن والرومانيين › 
تراسا ا اتا ا ا NS E ROS a‏ 
الذين سبقوه » ورآه آخحرون إا »> ورآه فريتق ثالث أنه ابن الله » له صفة 
لقدم » فهو أكبر من رسول له صلة خاصة وهکذا تباینت لهم 
واختافت مذاهہم > وكلم واحدة تدعی بى المسبحية الحقة » واختافوا 
ی ذلا اختلا فا شدرداً اضطر ٠عه‏ لر ر قسطنطن > الذى قیل آنه 
اعيزم الدحول فى النصرانية › إلى عقد جع کا مبينة نيقية 


سنة ٠۲١‏ ميلادية . 


وتصادف فى نفس الزمن أن كان الحلاف على أشده بين كنيسة 
الإسكندرية وعلى رأسما البطريرك بطرس وبين ا و 
إذ كان هذا الأخحر داعية قوى الحجة جريا واسع الحياة » فقاوم كنيسة 
الإسكندرية» فا بشته بین المسيحيين م ن أفکار تقوم على ألوهية المسيح » 1 
فحارب تلك الأفكار اشر ا فكر ة الوحدانية » مقراً بوحدة المعبود »› 4 1 
ما جاء ى بعض الأنا اجیل ما يوم تلاك الألوهية . 


ك ىقل ان الطر يق كن أريرمن :أ كاه فرك 5 إن الاب 
وحده الله والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب إذ م يكن الابن . 

۲ - ويقول مؤلف تاريخ الأمة القبطية فى كتابه « الذنب ليس على 
ريوس بل على فثات أخرى سبقته فى إبجاد هذه البدع » فأخذ هو عا › 
ولکن تأثر قلاف الفغات لم یکن شدیداً کا کان تأثر أريوس الذى جعل 
الکشرين بکر ول سن الألوهية حى انتشر هذا التعلم وعم ) . 


)۱( مقار نة الأديان - كتاب المسيحية - الد كتور أحمد شاى . 
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E 


۴ س ولقد کان لرآی آریوس ف إنکار آلوهة المسيح واعتباره 
محلو قا أنصار کشرون ومشارعون ل ردو ون(۱) . 


(أ) فقد كانت كنيسة أسيوط على رأيه وعلى رأسما ميلتوس . 


(ب) وکان أنصار ه يغلبون فى نسبمم العددية فى مدينة الإسكندررة 
أقو راء من حیث المجاهرة ما دعتقدون 


(+) بل تعدى الأمر ذلاث النطاق الحدود فى مصر » إذ كان لرأره 


ما هى الحجة الى استند إأما بطريرك الإسكندرية لقاومة آريوس : 


١‏ س عندما أراد بطر ير ك الإسكندرية بطر س القضاء على فكر ة آريوس 
م بلجاً إل الحدل والمناقشة 4 لافتقاره اک اة المشتعة الةورة ¢ وتوقع 
غلرة اروش عليه 4 أذااق رل لل أنه وطر ده هن حظر ة الكنيسة ¢ بل و نفیه 
اسنا ادا إل زمه باه رای :+ ف مناه المسيح يتر أً م e‏ و انه لذلا 
فهو E‏ المسيحين وقول هم إن السيد المسيح ا عن آريوس هذا فاحذروه 4 
فان وات المسيح : ف النو م ەشةوق الوب > فقلت له : ا سيدی ٥ن‏ شق 
ثوبات ؟ فقال 8 روش فاحذروا أن تدخاو ه ne‏ )( 


9 اول ا كنيسة الإسكندرية البطريرك إسکندر > رای أن 
الرؤى والأحلام والنفى م تقض على أفكار آريوس بين الناس » لذلاك أخذ 
يعالج المسألة بنوع من الحيلة والصر » فكتب إلى آريوس وأنصار رأبه 
إل اعفای رآ نة الاسک: ندرية » ولا م جد عاو له نفعا عقد 
جمعا ى كنيسة الإسكندرية حکم فيه على آریوس بالحرمان » إلا أن آریوس 
م حضع له ء٤‏ بل غادر الإسک: إل فا طن ٤‏ 


. محاضرات فى النصرانية - للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 
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د 


۳ - لا تفاقم الحلاف بن آريوس وبطريرك الإسكندرية » حاول 
الامر اطور قسطنطن التدحل فى الأمر للوفاق بيمما » وقد چ ا € 
و کہا م يتفقا فدعا إلى عقد مع نيقية سالف الذكر للنظر نى أمر هذا 
الحلاف أرضا : 


كيف انعد جمع نيقية : 
يةول ابن البطريق ا مرخ المسيحى ف وصی ذلات « رعٹ الملاف 


قسطنطین إل ي اليلدان فجرع اليطاركة والأساقفة فاح جتمع ف ی مدينة 
نيقية €۸ من ع الأساقفة وکانو ا حتفن ف الأراء والأديان 


۱ - فم من كان يقول أن المسيح وأمه مان هن دون الله ويسمون 
المر كيبن 

٣‏ س وم من کان 0 أن المسيح من الآب مز لة شعلة نار 
انفصات من ٠‏ شعلة نار ¢ فم تنقض الأول راصال الثانية 0 > وهی alae‏ 


سا بليو س و شعت 


۴۳ وم من کان قول أن ر م تحبل به ر 4 
ولا ەر ی بطہا کا عر الماء ى المزاب لن الكلمة دخلت نى آذا وخرجت 
من حیٹث حرج الولد 4" ن ساعما وؤھی اة إليان و أشياعه 


٤‏ - وم من كان يقول أن المسيح إنسان خلت من اللاهوت كواحد 
منا نی جوهره › وأن ابتداء الابن ٠ن‏ مر م » ونه صلی لیکون غلا 
الجوهر الإإنسى ص حبته النعمة الإهية > وحالت فيه بالحبة والمشيثة »› ولدلا 
ھی ابن الله » ويول أن الله جوهر قدم واحد » وأقنوم واحد ویسمونه 
بثلاثة aE Ney SC‏ 
ااشمشاطى بطريرك أنطاكية وأشياعه > وهم البوليفانيون . 


ه - ومېم من كان يقول أ مم ثلاثة آلمة م E OS‏ 
( م۴ - النصرانية والإسلام) 
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سس ٤‏ ب 


lep.‏ وهی مقالة مرقيونڻ وأص حار .وز وا أن مرقيون هو رئيس 
الحوارین وآنکروا بطرس . 

٩‏ وم من کان قول بألوهية المسيح ئ وهی مقالة بو لس اأرسول. 
ومقالة الثلامائة ونمانية عشر أسقفا هن ۲۰٤۸‏ من اجتمع فى مۇ تمر نيقية 
سنة 9 


ماذا دار ی جمع نيقية : 


اخحتلف المجتمعون فى هذا المجمع اختلافاً ر > ولم يتفقوا على رأ 
نما آثار عجب الإهبراطور قسطنطن > ولا كان الإنر اطور قطان هسه 
تمن يلل مع القائلىن e‏ المسيح طبقا لما ز عه بو لس الرسول » فقد اختار 

و ۸ اسقفا ه ن أشد المتعصبين را وا مہم جلا 
حا صا و إصدار ما يراه من قرارات . ویقول فی ذال ابن ا 
الم رخ المسيحى « وضع الملك لنثلانمائة والثانية عشر أسقفا اسا خاص) 
غعظا » وجلس يی وسطهم > وأخذ خامه وسيفه و قضبه فدفعه إلہم 
وقال همم : قد ساطتک م اليوم على ماك لتصنعوا ما ينبغى لك أن تصنعوا 
ما فيه اقرا اللين وضلا ال ۇمىن . فبازکوا اللات » وقلدوه سيفه وقالوا أه : 


أظهر e‏ النصرا ية ۰ وذب ا . ووضعوا اه أربعين کتابا د ما السن 
والشرائم ¢ مہا ما يضلح للملاك أن بعماه اه ويعمل په و ا | مايص لح اللأساقفة 
أن به ) . 


تبن 4 سیق کی اف ي ية ا اقرار ات ضما ر 2 Ul‏ 
ا والشرالع و ٥ن‏ هذه القرارات 2 الاثية 


RS‏ خاص پائباٹ أو هية بة المسيح و تقریږ عقيدة اتثلیٹ 
e‏ تکفر من يذهب أن الج إنسان 


س کک و EA NaS‏ 
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۳ 


قسیسا ف کندسة الإسكندرية حینشد َ حیٹث کان رعتقك وا بان اليح 
جرد بشر لوق » ولیس إا أو ابنا له 2 ۰ 2 


٤ ٤‏ کک إحرآق جمیع الكت لا تقول بأاوهية المسيح . أو حرم 
قر ءا > ومن هذه الكت أناجيل فرق التوخيد الى تقرر بشرية المسيح وأه 
رسول فقط وما جيل برثابا . a‏ 


e 


وقد ذ کر صاحب کتاب ( تاریخ الأمة a‏ 8 بیان N‏ نيقية عن 
العقيدة الى فر ضا جن ععاو نة ساطان 0 اروءاتية على المسيحرين » ء 
وها نص هذا البيان 


» الحامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم. كل قائل بوجود ز+ن 
م یکن | بن اله موجوداً فیه » وآنه م بوجد قبل أن پول » وأه وجد هن 
لاشی ء من قول إن الان وچد من مأدة أو جو هر غر جوهر الله 
الاب ¢ وکل من يۇمن انه خحلق ا من ل زه قابل للتغي ورعترره ظل 


دوران » . 


تقیم قرارات جمع نيقية تة واللاحظات علہا : 

۸ ب إن اللاحظ .أن المدعؤين إلى ه.ا المجمع e‏ م“ ن جمیع أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية وقت کان ۲۰٤۸‏ أسقفا > لکن ٠‏ ٥ن‏ ا قر۔ار اه 
الہائية م يتجاوز F1۸A-‏ أسقغا . 


ا ت بص در هؤلاء وه ۳۸ أسقفا قرارات نلاز م م الكنائدس 
امس حة حا > ی حن أن آریوس ظا U‏ ذکره الرواة عنه U‏ ألقى 
دعو ته وچادل عن فکر ته انض اليه اک ن ۰ ۷٠‏ سقف ٤‏ وهذا العدد 
هو کر عدد نالته اة من ٠‏ تلان النحل a‏ « فلو کا ت التضصر هة 5 اكىز ة 
الأسبية اکان الواجب أن تکون الغلية اروش الذى احتج عا ت ا 
من اناجیل ¢ فاما عار ضوه بنصو دں أخحرى تال على ا المسيح قرر 


ر رها . 
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س ۹ 


۳ - روى مؤرخو المسيحية أيضاً أن عصا السلطان ورهة الملك 
کان هما دخل كبر ى إصدار القرار بألوهية المسيح » لأن ھؤلاء المجتمعىن 
على ذاائ وھم ۳٣۸‏ لم یکو نوا جمعين على القول بألو هية المسيح » لكن 
ساطان ار هیب والر غب فى جانب الإمراطور قسطنطین امتص خلافهم « 
فأمضوا ما سبق ذگره من قرارات وك قرووا ارم المسيح › 
وقسروا e‏ علما بقوة السيف ورهبة الحكام 


ك ا من کل ذلا أن ا »م قرر أن تعالم الدين المسيحى 
لا يتلقاها الناس . eS‏ ل من تلقما من المجامع 
الرسمية المشكلة من رجال الكهنوت » وأن آقوام ف ذانہا حجة سواء 
أخالفت النصوص أم وافقت » وسواء كانت صواباً ام جافت الحق . 


ه ن الجتع أمر ا الكتب الى تخالف رأيه» وتتبعها فى كل 
مکان وحث الناس على تحر م قراءتما » فهو ذا عمنع أن يصل إلى الناس 
عل بائ مر من الامر ر الى غالت راه » ومحاول التحكم ف القلوب والسيطرة 
على النفوس » محملها على قراءة ما وافق رأيه ومنعها بتاتاً من أن تقر أ غبره » 
وهو عطى و ذالك: يدلبل أن المجامم الى تة دمه وخطات قأعادت 
إلى جظر.ة. التقديس كتباً حرمها » بل أعادت تلاك المجامع كتباً حرمها 
المجمم انكر الأول > ن كتب العهد القدم > بل وكتباً من كتب العهد 
الجديد أيضاً وهى رسالة بولس إلى العرانيعن » والرسالة الثانية لبطرس»› 
والرسالة الثاذية والثالثة ليوحنا » ورسالة بعقوب ورسالة مو ذا > ومشاهدات 
يوحنا ؛ فإذا كان المجمع المسكونى الأول قد أخطأً ف ٠مرفة‏ الصحيح ٠ن‏ 
الكتب فاراۋه الأخرى > خصوصاً ما تعلق بألوهية المح وغبرها » ت 


عر ضة للخطاً » ر ما حدث فعلا ى ج صور اذى سان ذکره 


فا بعد .. 
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VY — 


ما هو السر ى تدخل الإمراطور قطنطن شخصياً لإصدار قرارات 
مجمع نيقية على الصؤرة الى صدرت عاما؟ ٠‏ 

يتناقل الرواة والمؤرخون أن قطنطن إمر اطور الدولة الرومانية وقتثذ ٠‏ 
وإن كان المشور سنه آنه کان مسا ٤‏ إل أنه وقت انعقاد الو عر م کن ۰ 
قد دحل المسيحية بعد » أيد الرأى بألوهية المسيح » حى يقرب المسيحية 
من وثنيته »> فهو رجح ما هو أقرب إلى الوثنية لوثنيته > دون أى حجة له 
ی ذلا . 


وما يؤيد هذا الرأى أن امرخ أبوسيبوس الذى تقدس الكنيسة كلامه 
و تسمه ساطان المؤ رخن قول J)‏ إن قطن عل دان کان ا الفراش ¢ 


وأن الذى عده هو ذلاك المؤرخ نفسه وقد کان له صديقاً ». 


ومعى ذلك أن قطنطین ما کان مسيحياً ى إبان انعقاد مجمع نيقية 
بل صار مسيحياً وهو على فراش الموت »إذ التعميد إعلاندخول المسيحية() . 


جمع صور : 

يذ كر ابن البطريق المؤرخ المسيحى أن البطريق أوسابيوس أسقف 
يقو مدية کان موحدا من مناصری آریوس ف المجمح العام قبل ن تبعده 
عنه کر ته » ولعن من أجل هذا » وأراد أن تقر ب من قہطنطان فأظهر 
له أنه وافق على قرار الثانية عشر والثلامائة فأز ال قسطاطن عنه اللعنة وجعله 
ما اة قا إن رال مده الرة ى عار بعل لربحداتة00 
فى الحفاء فلا اجتمع المجمم الإقليمى بى صور وحضره هو وبطريرك 
الإسكندرية الذى كان عثل فكرة ألوهية المسيح › ويدعو إلما » وينفرد 
من بين البطاركة بالمبالغة ى الدعوة إلما ولعن كل من يقاومها »> انمز 
البطريرك اوسات وس :فر ةة دلاق الاجناع »وأثار مقالة آرپوس ورآبه فی 


() محاضرات نى النصرانية - للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
(۲( المرجع السابق . 


http://kotob.has.it/ 


E 


المسيح 4 وإنکار آلوهيته ' 4 وکان £ ذلا المجمع کشر ون ۾ ن الموحدين 
المستمسكين ده ۰ إِذ حتاطو ا بإبعادهم 3 فعاو ا ف المح E‏ ية ٤‏ 
واشتد النقاث ہی بین رئيس كندسة ا رة و بن المجتمعن. ٤‏ حی وصل 
إل الاعتداء عليه وعلى رأسه بالضرب ¢ حي کادوا أن يقتلوه ¢ ولم محاصه 

من أيدہم إلا ابن أخت اللاك الذى كان حاضراً ذالف الاجياع » ولكن 
ما بلغ ذ OE‏ الإمراطور قطنطن کرمه» هذا وقد ان ا بور قراره 
الفذ وهو وحدانية الله وان ا ح رس وله ظر0 


ما تابط من ذلا المجمع من نائج : 
اوی هد النتائج أن آهل المسيحية الأولى کانت کر ہم الغالية 
من الموحدين المتحمسين. لوحدانية الإله » إذ كانوا ف جمع نيقية الكثر ة» 
وکانوا يناصرون ری آریوس ف عقيدةالتوحيد» ويعارضون التثايث وألوهية 
المسيح “وف مجمع صور الإقليمى کانوا جمیعا موحدین‌ما عدا بطريرك 
الأسكندرية » وإذا كان الأمر کذالت فلا بك آن بكونوا لكر ة فى بجمهور 
المسيحرين وقتئ . 

۲ اق أصل عقيدة المسيحية هو التو حيد الحالص ٤‏ وأن 2 ألوهية 
ا ۵ ى العارضة « إلا أن الاممراطور قسطنطین کان اچ دابا المخالفين 
ا التوجيد حنيناً ا عقر كته الوثنية . ۰ ا 

2 آن جع ضور الذى عقد بعد جع نيقية بسنن قليلة e‏ کل 
الإخالفة : ججح نيقية الذى اذل عدده من ۲۰٤۸‏ أسقفاً ن ۳1۸ عند تقر ار ه 
عقيدة التثليث وآلوهية المسيح . ا ۰ 

sS‏ أن کنيسة الإسكندربة و A‏ ئ :موظن الدعاية لأاوهية 
الم » ولم تتمکن من السيطرة برا عل العام المسيحي الذى كان يدين 
کہ بعقيدة التو حيد ہی d١‏ إقلم .صر لفسا ‘ وقول ی ذلات ابن 
البطريق عن a‏ الذی تاد عصر قسطنطان « ی ذاات العصر غلبت مقالة 
آریوس على القسطنطينية > وإنطا كية وبابل والاسكندرية ».. وعن أهل٠‏ صر 


. المرجع السابق‎ )١( 
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بقول « فأما. هل مصر والإسكندرية فكان أ كثره ھ آریوسیین فغایوا على 
کنائس مصر والإسکندرر رة وأحذوها ووثبوا غ آثناسيوسش بطریر ك 


الإسكندرية ليقتلوه فهرب همم واختفی() . 


لاذا ل تتغاب آر اء الموحدين على أفكار أنصار عقيدة التثليث : 

أحذت الدولة الر ومانية مستعينة ى ذلاك بقوة ساطاماء فعينت ى مناصب . 
الأساقفة من لم يكونوا مونحدين متخذة ف ذلاف كل الاحتياط » فاختفى 
مذهب' الوحدانية احق ى لحة التاريخ > حتی آنه لا یوجد حالیا فی جت 
أنعاء العام المنيحى كنيسة واحدة لا تقول بالتثلیث. . 


ما هو السز' نى تشبث كنيسة الإسكندر ية بعقيدة التثايث 

السبب فى ذللك .أن كنيسة الاسكندرية كانت تعتنق المذهب‌الاسكندر ا 
وهو المذهب الفلسفى الذى نادت به مدرسة الإسكندرية الى كان يز عمها 
أفلوطين_ ئی القرن الثالث الميلادى » وإليه تنسب الأفلو طينية الحديثة ٠‏ 
وکازت آراؤها نى العقيدة الإهية ترتكز على الا لوث المكون من اوا 
والروح > وقد امتدت جذور الثالوث الأفاوطينى حى عقيدة المصريين 
القدماء ی آنون ورع طبةاً ها حكاه المستر ولم أوکسلی نی کتابه ( مصر 
وعجائثب أرض الفراعنة ) أن قدماء المصريين i‏ رعتقدون بأوز زور سن: 
كاعتقاد المسيحية با مسح O‏ 


ما ھی الأسس الى استند إلما مع نيقية فى تقرير ألوهية البح : 
يقرر ع المسيحيمن أن الاسسن الى أدت ف انخاذ هذا القرار الحطر 
ھی 8 ورد ی کتمم | ا طبقاً للآتى : 


(أ) ایروی می ٤‏ الإصحاح ۳٢‏ عدد ٣‏ و٤‏ حكاية ا 
الكهنة عندما سأل ا « وأا e‏ فکان اکتا « فأجاب ریس د 


ج 


j‏ المر جع السابق 
(r)‏ (امحمذ زى الإسلام فى التوزاة و الإنجيل و والقرآن ) للؤلف ” 
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کا و ت 


وقال اه » استحافغاك بالل اجى أن تقول 8 هل انت المسيح ابن الله قال اه 
يسوع ا 

(ب) مأ رواه می ف يله بالإصحاح ۳ علد ۱۷ عن الله ( هذا هو 
ابی الحبیب الذى ډه سررت ) . 


)+( وقول يو حا ف ايله ٤‏ و صف المسيح إصحاح ١‏ عدد ١‏ » 
« ف ‌البدء كان‌الكلمةوالكلمة كان عند الله . وکان الكلمة الله .. » عدد ۳« کل 


شی ء به کان و بغر ه م یکن د ء ما کان » وعدد ١٤‏ « والكلمة صار حسداً 
وحل یتنا ورأينا کله عا 3 اوحید من الأب مملوءا زعمة وحقاً . 


(د) ونی أعال الرسل إصحاح ۸ عدد ۳۹ » ۳۷ » ۳۸ حكاية عن 
فیلبس بعد الحوارين عندها کان یسار ۸4 ع خصی فرا اء فطلب الحصی 
م" ن فيلبس أن دعمده فقال فيلس إن کت تۆمن من کل قلہبات جوز 
فأجاب وقال أا أومن أن لسو المسيح هور أبن الله فأمر أن تق المركية 
فيز لا کااھی) لی الاء فیابس والحەی فعمکه هة 


(ه) قد يقول قاثل النصرانية أن التثليث يستند إلى ما ورد بإنجيل مى 
ص ۲۸ عدد ۱۹ من قول منسوب للمسيح ) فاذهبوا وتلمذوا جمیع الأمم 
و تمدو هھ م بام الآب والابن والروح القدس 2 


نقد ومناقشة هذه الأسس : 


١‏ س إن ما پر ويه می أو يو حنا لا کن أن بعتار دليلا على مثل هذا 
الأمر اللحطبر » وهو اعتبار المسيح إها» و خاصة إذا اتضح أن هذه الأناجيل 
من صنع مى ويوحنا أو من صنع الخال افر الهم » لأن الصلة 
بن إجيل عسي ى المسيح وهذه الأناجيل مقطوعة » والصلة بن هذه الأناجيل 
والذين‌نسبت ام تکاد تكون مقطوعة اشا 

۲ - مما بو كد هذا النظر أن الكاتب الکبیر توف Kalthoff‏ 
أبان أن الاعتقاد بألو هية المسيح سبق كتابة الأناجيل » فالاعتاد 2 الأناجيل 
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١ 


لإثبات أأوهية المسيح عل بعید عن الصواب ٠‏ لذلاك نراه قول « إن صورة 
المسيح بکل معا لها وەلاشها أعدت قبل أن بکتب سطر وأحد من الأناجيل 
وان هله الصورة ھی من إنتاج الفلسفة العقاية ) الميتافز يقية ( آل انت 
ذد داك مسر طر ة 4 وکانت آراۋ ها شاتعة وتکاد تکون اة 1 عا ية € : 


٣‏ س ثبت بیفلیدير بر ۴۴1:46٠‏ المصادر الحقيقية للاعتقاد بألوهية 
المسيح فيقول : إن معام اتنب عند الود» وغظات الأحار > واللسال الخرق: 
والفلسفة الإغريقية قد اختلطت كل ألوانماء ومن هذه الأصباغ جاءت صورة 
انی ظهرت فی العهد الجدید » وکل ما مکن تقریره دون تردد »› 
هو أن تصور المسيح ور مه کان ادف الوه ألمسيحية ى عهدها الأول 
کا کان هدف دعا : 


> أن كامة ابن الله > أو قول الله تعالى « هذا ابى الحبيب » لو صح 
هذا أو ذاك لا كان دليلا قط على ألوهية المسيح › فإنه استعال جازى معناه 
التكر ٤‏ والطاعة » و نظر ه إطلاق ٠‏ على العصاة آم ا أبناء الشيطان مع 
آم ناء آدم» ا من ذلاف آم رطيعون الشيطان كطاعة الأبناء للآباء . 


٥ه‏ - ويقول M0۲‏ مدير ریبون هول کا نفو رد 
ینبغی آن یلاحظ آن عیسی لم یدع أنه ابن الله من الناحية الحسية الجسمانية › 
ولا من الناحية الفكرية العقلية » وإنما من الناحية العامة الى تضع كل الناس 

ن الله مىز لة الأبناء من ع الأب و ى التعلق ره والاعماد عليه والحابجة اليه 

- وردت ف الأناجيل الى يعتمد المسيحيون عاما فى إثبات اأبنوة 
عبارات کشر ة تقرر و حید الله ¢ وتفید بو صوح أن المسيح نی ویشر 
رسول > وذلا دلي قاطح على أن المراد من البنوة غير ما فهموه : بل المراد 


ما الطاعة والحبة والاعياد على الله والحاجة إليه كحاجة الابن إلى أبيه › 
وإلياف يعض هذه العبارات ٤‏ 


( أ( جاء ف إجيل می إصحاح ١‏ عدد ۱۱ ( فقالت الجموع : هذا 
يسوع النى الذى من ناصرة الحليل . 
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٣چ‏ ب 


. (ب) وجاء فى الإجيل السابق إصحاح ۲۳ عدد ١ ٩‏ ولا تدعوا لک 
أباً على. الأرض لأن آبا کم واحإ الذى ى السمؤات .» وهنا نسبت البنوة 
إلى البشر »ولم محتص ما المسرح فهل البشر بساوون المسيح ف البنوة لله على 
کہنو م . 

(+) وجاء ف إبجيل مرقص إصحاح ۲ عدد ۲۹ ( فأچاره يسوع 
أن أول كل الوصايا هى امع ياإسرائيل الرب لينا رب واحد» وى عدد 
۲ « فقال له الكاتب جيداً يا عام باحق قلت لأنه الله واحد ولیس آخر 


سواه . 


( د ) ورد ق إنجيل لوقا إصحاح ۷ عدد ۱١‏ » ۱۷ « فأخذ الجميع 
خحوف وګدوا الله قا لىن.: : ق3 قام فنا ڏ عظم» وافتقد الله شعبه. وخرج 
هذا ار عه ف ف کل الهودية وف aE‏ الكووة الحطة . ۰ 

(ھ) کماورد ی لاتا ۳ عدد ۳۳ من الإنجيل السابق وكذلاف 
ى عدد ۳٤١‏ )ر بل نبغی أن ا اليوم وغداً وها یلیه لأنه ل عمکن أن لاف 
نی خارج. عن أرشلم ءيا أورشام را آورشلم ۰ باقاتاة الأنياء وراجمة 
المرسلين للہا کم مرة أردت أن أجمع أو لادك كما تجمم الدجاجة فراخها 
حت جناحها ولم تریدوا » . 

( و) وجاء إنجيل يوحنا إصحاح ٦‏ عدد ١٤‏ ( فلما رای الناس 
الاية الى صنعها يسوع » قالوا هذا بالحقيقة النبى الآنى إلى العام » . 


(J)‏ وجاء ف الإسجيل السابق إصحاح ۷ علد ۱ ورن من 
الجمع لا سمعوا هذا e‏ قا وان هذا بالحقيقة هو النى » آحرون قالوا 


هنا هو 1 مسح ( ٠.‏ 


(ح) يروئ يوحنا عن عیسی إصحاح 3 عدد ۱۸ قو له » ولکن 
اذھیی إل إخوتی وقولی م إئی اصعد إل أ وأبیکم وإفی ولفکم » . 
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۳ 


(ط) ونی رسالة عمال الرسل إصنحاح ۳ عدد ۲۲ » ۲٤‏ أن موس 
قال لاء الآ » فإن مو سی قال راء إن ا مثل سيةم اکم الرب 
الم من إخوتكم a‏ تسمعون ى کل مl‏ بکامکم وه ( )» رجي لني 


أيضاً من صموثیل فم | رچده ا الین تکلموا ا وأنبأوا ok‏ الأيام ( ° 


۷ أن پو لس نفسه استعمل هذا الرکیب ٭ اہی اف ) استعمالا 
از ا ف رسالة کور نثوس الأولى . قال بوا ٠ں‏ عن تيمو اوس ») اذلف 


ا الیک تيمو ثا وس الذى هو ابی ابيب ( . 2 اه لیس اينه . 


( انظ رسالة وش ا الأولى 1 ا إصحاح ٤‏ 
عدد ۱۷ ) . 


۸~ مالم ها هارناك naekإە8‏ ى شخصية المسيح ١‏ ووصف. 
إله السماء والأرض بأنه لهه وآبوه وينه الأعظم والإله الواحد ان المسيح 
بعتمد عایه ی کل شی ء۰ وان خضو عه له تام ویدخحل عیسی نفسه ضمن 
الناس معلا أنه من طبيعة البشر الى تختلف عن طبيعة الله ( الذات الإزهية ) » 

٩‏ ورد ی دائرة المعارف ار يطانية ما نصه ۰ « ولم يدع عیسی 
قط أنه من عنصر فوق الطبيعة ولا أن له طبيعة أسمى من طبيعة البشر › 
وکان قانعاً اسه اغائ آنا بار ٤‏ منسوباً من جهة ة الأبإلى و e.‏ (. 

ان العبارة اا لسیح وهی «( مدوم باسم الآب والابن 
والروح القدس » الواردة ی ایل می ن ٨۸‏ عدد ٩‏ لا تفید ادى 
دلالة على التثليث عفهوم اللصرانة بل إا تشر إلى نکایف التلامیذ 
أبناء الم »معرفة الأب as‏ أحد الأحد الذى لاأشريات له لأن معن 
الآب هو الله › وة الابن أ المسيح . ععناه اذى حدده هو عن نفسه 
بالرسالة أو التع ملم من الله » وباسم ا ٠القدس‏ أى معرفة الوحى الذئ 
آنزل على المسيح وعلى من کان قبله من ٠‏ الأنبياء e‏ إن كامة 


)١(‏ كتاب سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بقل الشيخ عبداله ته العلي الغزى الدمشقى. 
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أقنو م كما قدمنا آنفاً لا توجد إطلاقاً > ی جميع أسفار العهد القدع والعهد 
الدید (۱) . 


النتيجة والللاصة : 

١‏ - من كل ذلا يتضح أن فلسفة مدرسة الإسكندرية الى كانت 
تعتنق مذهب أفاو طبن وفاسفة الإغريق هما اللتان دفعتا المسيحيين 
إلى القول بألوهية المسيح أو القول بتعدد الآلة . 

۲ - ويؤكد هذا النظر العام هارناك إذ يقول أن تعدد الآلمة هو من 
عمل أتباع المسيح وهو بعيد كل البعد عن عمل المسيح وقوله . 

ت وقول السيد څمود أ الفضل ف کتاره ) وحدة الدين والفلسقة: 
والعلم ) : إن الاضطهاد الذى لاقاه المسيحيون فى عهدمم الأول دفعهم اى 
اجر »> فرحل e‏ إل الإسكندررة حیث أخذوا من a‏ > ورحل 


البعض ل روما فأخذوا عن الوثنية الر ومانية »> وهن هڏين المعينسن » جاءعت 
المسيحية الحدرثة . 


الروح القدس وتقرير ألوهيته : 

الروح القدس ف عر ف المسيحين هو الروح الذى حل على العذراء 
لدى اليشارة ها »وعلى المسيح ى العمادء وعلى الرسل بعد صعو د المسيح 
إلى الساء . 

ظط ر المسلمبن فإن الذى أرسل إل العذراء بالبشارة بولادة ای 

عليه هو اللات جر یل عليه السلام . 

وجمم نيقية بعد أن قرر مبدأ التثايث وألو هية المسيح م يتعرض لألوهية 
الروحالقدس» بل نص ذلاث الاجماع على ترك الحرية الناس نى الاختلاف 


(۱) انظر صفحة ۲۸ من هذا الكقاب . 
(۲) المسيحية : مقارنة الأديان - للا كتور أحمد شاى . 
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على الروح القدس 4 وف ضوء هذه الخحر ية و جد اعاهان رتصارعان ھا : 

١‏ - كنيسة الإسكندرية إذ تترعم القول بااتثليث > أى أن المسيطر 
على العام قو ى ثلاث : الله وهوالمكون الأول - العقل ( الابن ) - والنفس 

ت أسقف الق طنطينية مهدو نیو س يناصر ۵ يعض القسس و مم 
الأسقف أوسايوس الى أنكر اوجود (الأقاني) الثلاثة إذ أعان أن الروح 
القدس لیس لله ولکنه علاوق مصنوع ۰ 

وإزاء ھا الحلاف استدعی الأمر عمد جمع جدید » فعقد الإمراطور 
تاو ديوس الکبر جع ا سنة ۳۸١‏ ميلادية وم حضر \o* jo‏ 
أسقفاً فقط وقرر المجمع الان : 

۱ - حرمان الأسقف مقدونيوس والأسقف أوسابيوس وإسقاط 
کل مما من رتته 

۲ - تقرير ألوهية الروح القدس › وبذللك اكتمل بنيان الثالوث 
فى نظرهم » وصار الأب ويعنون به الله »> والابن ويعنون به المسيح 
ثم الروح القدس » وكل من هذه الثلاثة أقنوم ( آى شخص ) اى . 


ما هو الأساس الذى قرر المجمع عليه ألوهية روح القدس ؟ 


قدم بطريرك الإسكندرية وقتئذ تفسراً ذا المدأً إلى المجتمعين ف 
المجمم فوافقوا عليه وهو الآنى : 


« ليس روح القدس عندنا ععى غير روح الله »> ولیس روح الله 
شيا غبر حياته » فإذا قلنا أن روح القدس لوق فقد قلنا إن روح الله 
حلوق » وإذا قلنا إن روح الله عخلوقة قلنا أن حياته مخلوقة » وإذا قلنا 
أن حياته عخلوقة فقد زعمنا أنه غر حى » فقد کفرنا به » ومن کفر به 
وجب عايه اللعن » . 
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نقد الأساسن الذى وافق عليه جمع القسطنطينية بأاوهية الروح.القدس : . 
من النظز ى السلسلة السابقة الى قدمها بطريريلك الإسكندرية يتضح 
اا ب 

۹ أن مقدمة هذه السلسلة وهى أك وو وح القدس هى روح الله أى 
حياته مةدمة ساقطة خاطةة لا روافقه عل | ما آهل العلي والکتب المقدسة وخصوصاً 
القد عة مما »> وعاررة ڪه ن الدليل عل ا ا ال ھی أن ووچ القدس 
خلقه الله واحذه لیکون ر بیته وبان ھر ن بريد اه یلقی عليه وحاً من 
خحلقه آو و ء والدليل على دلائ le‏ ورد £ العهد ۰ والدرد : 


ا ( فی سقر العدد اا 1۱ علد E ۲۵١‏ موی 
عاړه السلام : 

) وأخذ م ا الذى عليه وجعل على السبعبن رجلا ايوخ فلہا 
حلت عا مم الروح تنبأوا ولک مم م ادوا ( ی فا ززل عام ا للك 
باو حى lL‏ 

(ب) ورد سفر أشعیا عليه السلام إصحاح ۱١‏ عدد ١‏ وما بعده . 

) و حرج قضيیب م ن جذع ەی وريت صن من اموا وحل عليه 
روح الرب ».. 
(*+) ورد ف اکيل لوقا ٣ e‏ عدد 9 ١‏ سمعان عليه دوح 


القدس ( . 


ھ 


ولو كان كل من يتصف بصفة الروح أو من.عايه الروح إا لاشترك 
ی الألو هية مع المسيح السيعون رجلا ااشيوخ ٠ن‏ بى .إسراثيل مع موسى 
و سعان و غر ه م ن تأيدوا E‏ 

کک ولکن ھا المجمع یکن وفکر ولم بجتمع ليناقش ٤‏ ت 
أن المقدمات الواردة بتفسير . بطريرك الإسكندرية غر مسلم ہا )1( 


. محاضرات فى النصرانية - للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 
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ونتانجها غر مرتبة ولا مبنية بالضرورة على ادمات > لذالف فإن المجمع 
ما اجتمع إلا ليتخذ قرارا ميا قبل اجتاعه » ولذالف سرعان ما الخذوا 
قرارهم بألوهية الروح القدس و باعن . يقول بغر ذلا . کک 

۳ -. وەرة أخرى فرض هذا القرار فر ضا على المسيحين > وعذب 


ولعن من خالغه وحرم من الوظائف. وص ودرت | راۋه وقتات . 


ما قاله ابن البطريتق أحد المئرخحىن المسيحين فى إثبات قرار ألوهية 
3 القدس وشرحه . يول ابن البطريق J:‏ اد ف الأمانة الى و ضعها 
الللانائة والانية عشر أسقفاً الذين اجتمعوافى نيقية - الإعان بروح القدس 
المحى المنبثق من لآب > الذى هو مع الاب والابن مسجو د أه وتمحد > 
وتوا أن الآاب والابن وروح القدس ثلاثة أقانم > وثلاثة وجوه »› 
وثلاث‌خواص > وحدية ی تثایث وتثايث تى وحدية » کیان واحد ف 
ثلاثة آقانم » إله واحد ٠»‏ جوهر واحد › طبيعة واحدة )() . 


هل ١‏ کتنی رجال الكنيسة ذا الثالوث على هذا الوضع : 

م يكف بعض رجال الكنيسة ذا الثالوث على هذا الوضع السابق 
شرحه » بل تراهم كأنمم تصوروا منافسة بين الله جل جلاله وبين المسح > 
فلم يقنعوا بأن إكون الروح ااقدس منبثقاً من الآب بل عةدوا جما آخر 
هو مع طليطاة سنة ۸۹4 ميلادية > وقرروا ان الروح القدس #نبثق هن 
الاين أا )( وهذا مناقض لا قالوه سابتاً من آزه هو الذى حل على العذراء 
لدی الاه ها › وعلى المسيح عند 2 اد » > فمی ی ھۇ لاء الاکن : 


ولم تقبل الكنيسة اليو نا نة هذه ازپادة الديدة وک ذلا الكنرسة القيطة 
صر م تز ال عبار ة ) وەن الابن أيضاً ( و لاف بن الكنيسة 
الا نيه ة والقبطية و بن الكنيسة الکاثولركية a‏ الالتقاء بیما 


)١(‏ كتاب محاضرات ف 'النصرانية المرحوم الشيخ مد ابو هوه“ 
(۴) المسيحية - مقار نة الأديان - الد كتور أحمد شى . 
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وقول الد كتور ايك شای ی کتاره القم مقارنة الأديان ) المسيحية ) » 

وهکذا اتخذت تلا المجامع ساطة صنع الآهة - ( ياللعحب العجاب ) . 

ثانياً : صلب المسيح للتكفر عن خطيئة البشر » وهو الأساس الثانى 
یا وی ف ی و ا ور 
حيث جاء بالشكل المنسوب لامسيح . وأساس هذا العنصر الثاني عند 
المسيحين أن من صفات الله العدل والرحمة فبمقتضى صفة العدل كان على 
الله أنيعاقب ذربة آدم دسب الطيتة الى ارتکہا آبوهم وطرد ما من 
الةو استحق هو وااو البعد ع ن الله يسما . 

و عقتضى صفة الرحمة كان على الله أن يغفر سيغات البشر 


ولم یکن هناك طريق لاجمع بين العدل والرحمة إلا بتوسط ابن الله 
ووحيده وقبواه أن بظهر ف شک" إنسان ون یعیش كما يعيش الإنسان 
ثم صلب ظاہاً لیکفر حطيئة اشر > وهذا ما يعبر عنه النصارى بالحلاص . 
وهنا تمت المصالة بين اله والناس . ۰ 


ويدلل المسيحيون على ذلاك 
۱ - ماورد باجیل مرقص الإصحاح ٠١‏ عدد ٠١‏ « لن ابن الإنسان 
ضا اف ليخدم 7 بل أييخدم ولږذل هسه فر عن ا . 


¥> ما ورد بإجيل دو حا إصحاح ۳ علد 1۷ ) أنه م يرسل الله اينه 
لل العام لیدین العام بل لیخاص ده العام (. 

۳ س رسالة رومية إصعاح ۳ عدد ۲١ › ۲١‏ وما رعدها ر متر رین 
اا مته بالفداء الذى بیسوع المسيح الذى قدمه الله كفارة بالإمان دردمه 
لإظهار بره مر ن أجل الصفح عن الحطارا السالفة مهال لل الله . 

>٤‏ - رسالة رومية إٍصحاح ٥عدد‏ ۰ « لاله إن کا وحن أعداء قد 
صو نا مع الله عوت ابنه لأولی کشراً وحن مصالحون حاص عیاته » ۰ 
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ه ‏ رسالة رومية إصحاح ٦‏ عدد ٦‏ « عالمين هذا أن إنساننا العتيق 
قد صلب › م ليبطل سد الحطية كى 5 نعود سرك أرضا لاعخطبة (. 


ما قاله الأب بو اس إلياس الحورى عن عقيدة الصاب والفداء : 
أعلن ذلا الأسْقف المسيحى ف جرأًة أن ون الرسول هو میتلع 


هذه الفكرة 4 وقد حمل هو وتلميذه ابيب لوقا اواء الدعارة ها۰ وإليات 
کلماته )۱( 


« وما لا ريب فيه أن الفكرة الأساسية الى ملكت على بولس مشاعره 
فعر عا ى رسائله بأساليب متلفه هى فكرة رفق الله بالبشر »وهذا الرفق 
هو ما حمله على إقالہم من عثارهی› فأرسل الم اينه الوحيد ليفتدېم 
على الصليب > وينتقل ېم من عهد اللاموس الموسوى إلى عهد النعمة › 
وهذه الفكرة چا هی الى :هیسنت على إنجيل لوقا » . 


وصف عالية التنكيل و ااب الى مر ما عیسی قبل ا ( کا بقولون) : 
يصور إنجيل مى هذه العملية فى الإصحاح۲۷عدد ۲۲و مابعدهاطبقاً للآنى : 


« فقال الوالى للشعب » ماذا أفعل بيسوع الذى يدعى المسيح» قال له 
الجميع ليصلب > فقال الوالى وأى شر ل فکانوا یز دادون صراخاً 
قائڵەن ليصلب > فلما رأی پیلاطس آنه لا ينفح شيا | بل بالخحری عدث 
شغب أحذ ماء وغسل يديه قدام الجميع قائلا إلى بریء من دم هذا البار 
أبصرو ا آم . فأجاب جميع الشعب و قالوا دمه علينا وعلى أولادنا > محیناد › 
أطلق م باراباس وأما يسوع فجلده وأسلمه للصاب » فأخذ عسكر الوالى 
يسوع لادان وة وسوا عله کا الك روه و الوه راء 
قرمزياً »> وضفروا إكيلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة ة ينه » 
وکانوا بجو ن‌قدامه‌ و يسمز ثون به قائاءن » السلا م e‏ با ملاك المود»وبصةوا 


. كتاب ( يسوع المسيح ) للأب بولس إلياس الحورى‎ )١( ٠ 
م 4 -النصرانية و الإسلام)‎ ( 
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فی وجهه » وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه » وبعد أن اسز ءوا به 
زعو ا عنه ار داء وألبسوه ثيابه ومضوا به لاصاب » وأعطوه خلا مز وجا 
عرارة ليشرب » و طا ذاق لم يرد أن يشرب » . 

كما وصف إنجيل مرقص نى الإصحاح ٠١‏ تلاك العملية عثل ذلاك التصوير 
البشع مع اختلاف وتضاد . ولذا يقول الأستاذ المرحوم الشيخ عبد الوهاب 
النجار )١(‏ : 


إن الأناجيل الأربعة اختلفت اختلافاً کبر أ ى إيراد هذه القصة › 
وإن الإنسان ليتماكه العجب نى اختلاف تلك الأناجيل الأربعة على أساس 
هام من سس دانم » ولو صح أن هذا ساس ون المسيح أنباً به لكان 
اهمامهم بتدوینه متساوياً أو متقارباً ٍ فى تلات الأناجيل > لكن تلات النصوص 
عن هذه الواقعة جاءت وما من آوجه التضاد ما سقط قمة الاستدلال 
ا » وبالتالى يسقط قرمة هذه الفكرة من أساسما . 


مناقشة صرا حة لفكرة الصاب والفداء : 

قول المسيحيون أن افاشن هذا األصاب هو صفة األعدل 4 إذ کان عل 
الله عقتضى هذه الصفة أن يعاقب ذرية آدم بسبب الحطيئة الى ارتكما 
أبوم .لک ن عقتدی صفة اأر حمة کان على الله أن بغفر سيتات البشر + 
لکن يعار ض على ذلا عا باي 

اجان کان عدل الله ورحمته منذ طرد آدم من الجنة حى صلب 
المسيح . فهل كان الله حائرآ بين العدل والرحمة آلاف السنين » حى قبل 
المسيح منذ آلی عام أن صلب التكفر عن خحطيثة آدم ؟ 

۰ ۴ بقرر امون ان نزول ابن الله و صله کان ضروریاً للتکفر 

ن خحطيئة البشر . فلیت شعر ى كيف ضاقت الأمور على رب البشر ف 

ارم حی اس تحال عليه ان یل طر قا آخر ووسيلة أخحرى من الممكن 


. قصص الأنبياء - للأستاذ المر حوم الشيخ عبد الوهاب النجار‎ )١( 
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بواسطما أن يغفر ما خطيئة البشر »› بدلا من هذه الصورة القاسية لمن 
يزعمون أنه ابنه » تللك الصورة الى زادت ما خطايا البشر . فهل يعقل 
أن يعالج المرض عرض أخحطر منه ؟ أليس أولى محكة الله أن يقول لاعصاة 
غفرت لكم بدل هذه التمثيلية البشعة . 

۳ وإذا كانت علية الصلب والفداء ذا الوصف عملا تمثيلياً فى نظر 
المسيحيينللتكفبر عن خحطيئة البشر > فلماذا پبغض المسبحيون الود ويرو م 
امن معتدين على المسيح . 

يقرر المسيحيون فى تعليل هذه الفكرة أن ذرية آدم لزمهم العقاب 
بسبب خطيئة أبہم آدم » لكن يرد على ذلاك بأن إلزام الأحفاد بأخطاء 
الأجداد أمر لا تقره العقول ولاتسمح به القوانين الى وضعها البشر › 
ولا تقره الشرائع الساوية » فكيف استساغوا هذه السفسطة الفارغة ؟ 
إن الكتاب ا فى سفر التثنية إصحاح ٤‏ عدد ۱١‏ ينص على آنه لا 
يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء» كل إنسان عطيثته 
يقتل . کماو ردق سفر حزقیال صحاح ۱۸ علد ۲۰ . النفس الى لي ھی 
نموت » الابن لا حمل من 1 الأب « والأب لا حمل من ام الاين 

بر البار عليه وشر الشرير عليه بكون . وهذا هو الذى جاء ف القرآن الكر م 
دا للعدالة الإهية (ركل امرىء ما كسب رهن )() ( ولاتزر وازرة 
وزر اخری )(۲) . 

والمبدأ العام المعترف به ى الديانات جميعاً وى القوانن الوضعية 
وعرف جميع الناس أنه لا يورث عن الآباء سوى ثرواتم » أما جراعهم 
فلا تورٹ عہم ولا تؤاحذ ہا ذریام 

) | ) أنه لا علاقة لذرية آدم ‏ عحطيثة آدم طبة لما أوردته عقيدة الفداء 
عن النصارى بان المسيح قتل E‏ كفارة عن خحطيثة آدم وذريته › 
إذلا شأن لذرية آدم ما ارتكبه آدم تطبيقاً لا ورد ى سفر التثنية وسفر حز قيال 


۲١ سورة الطور‎ )١( 
1٥ سور ة الإسر اء‎ (۲) 
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السابق .الإشار ة إلمما : وتطبيقاً لبدائه العقول وأعراف الناس وقوانيمم . 

کا لا يعقل آن. يعر ض ابن الله نفسه لیقتله من در دک الغفر ان 6 فيز بد 
رذلاق خحطاراھ ولا قبل آن نکن ذلا .هدا مسح ¢ وهو الذى و صغوه 
بأنه شکا لابيه انه ت رکه لیقتل (۱) . 

) ب) و النتجة الثانية ¢ ساد الةو ل را لمعمودية ا يقول عا التصارى 
ا ۰ المص طبخ ا من ية آدم ) وهو ما سیأتی اكلام ڪه فیا عد ) 
إذ لا ش ن أذرية آدم: عا ارتکبه ا ايوم من حطيةة ا 

٤‏ - إذا كانت الكلمة قد تجحسدت لمحو الحطيغة الأصلية »> فما ا 

فى اللطايا الى تجد بعد ذالث » وما ما هو أقسی من عصیان آدم » حی 
امد انکر البعض وجود الله سبحانه وهاجمه آخحرون وسخروا من چنته 
وناره » فلماذا کانت حکا اة التعجسد لطيثة واحدة 2 ت ر کت باق خطایا 
- ادعی المسيحيون أن صالب ۱ مسیح کان أتحفيق اأعدل وار حمة ¢ 
وأى عدل وأى رحمة فى تعذيب شخص غير مذنب وصلبه ؟ فإن قالوا 
أنه قبل ذلاف نجد أن ما ورد بالأناجيل عكس هذا القول » فقد جاء فى 
ايل می إصحاح ۷ علد ٤١‏ ( وو اأساعة التاسعة صرح يسو دصوت 
عظم قائلا لل قى »> آی [می لاذا ترکتی ؟ ) ٤‏ 

- إذا كان المسيح ابن الله فأين كانت عاطفة الأبوة ؟ وأين كانت 
الرحمة حيا كان الابن الوحيد يلاق دون ذنب ألوان التعذيب والسخررة 
ا الصلب 2 دق امسار ف ره ؟ 

۷ إن من المسام به ف جمیع الشراثح أن تناش الح مم الذنب 
فهل تاناسب واأقعة ا بصلب اله جح على هذا النحو مح الحطيتة ل 
ارتک ما آدم آبو البشر . إن كل خطيئة آدم الى أحال عا ما المسيحيون عملية 
قتل المسيح و صلبه ا زول أن تکون اکلہ من شجر ة و عا 4 وثات بنھں 
الكتب المقدسة أن الله عاقبه علا بإخراجه من الجنة » ولا شات أنه عقاب 

(۱) حیث قال : إیلی إلى م شبقتی ؟ . أى إفى إلى لاذا تركتى لأعدائى ليقتلوى 
کما سیانی پړانه , 
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كاف » فالحرمان من الجنة واللحروج إلى الكدح والنصب عقاب: ليس 
بالهين » وهذا العقاب قد اختار ه الله بنفسه ونی وقته وحینه » فکیف دستساغ 
أن يظل سبحانه مضمر أ السوء غاضبا آلاف السنن حى وقت رسالة المسيح . 
وهنا فقط ينمي الغضب عادنة صلب انه . ٠‏ 

کے إن السيد ید الأحد داو د 6 وکا ل قفا فخا قبل إسلامه 4 
رنتقد فکرة ا تکفبر فقول ن العجب أن رعتقد ألمسيحيون أن هذا السر ۰ 
اللاهوتى وهو ا آدم وغضب الله على الجنس البشری بسبم | ظل مکتوماً 
عن کل الأنبياء السايقين ول کنشفه ل الكنيسة رول حادثة الصلب() 


٩‏ - إن قيل أنه بواسطة نظرية اللحلاص خلص النصارى من عن 
الدنيا ومشاغلها > فما بالنا ترا ھے مثل جمیج البشر ` جر ی عام کل ما جری 
على غر ر هم من معتنی ا الأخرى › من سع ی على الرزق وإصابم 
باهموم والأمراض والموت . 

۰ - فإن قیل آم خحلصوا من الذنوب والحطايا و م للا ٤‏ 
ا فى الصباح والمساء ( واغفر لنا ذنوبنا) .. ) 

۱۱ - وإن قیل أن هذا اللحلاص کان خلاصاً م من حساب الآخحرة » 
فلا صحة لذلات›لانە‌مکتوب نی إنجیل می إصحاح٣۲عددا ٣‏ ومابعدها آم 
سيحشرون يوم القيامة ويقفون مرقف الحساب »> وهناك يفرز اله الناس 
ويفصل الأبرار من الأشرار فيأمر بالأبرار إلى الجنة والأشرار إلى اهاوية 
( أى النار ) . والعجيب أن الكنيسة حرجت من هذا ال أزق الخحر ج بتفسر 
ت ف اے کون اق و ار ی 
أنه لا تثريب على البشر نى اللطاً و العصيان > لن تلك المصالحة تمت لساب 
الكنيسة » فجسد المسيح ودمه الذى يكفر عن الذنوب واللطايا حفوظ 
عند الكنيسة »> وهى وحدها الى تؤزعه على من تعطيه فيصبح من الناجين » 
أما من تحر مه الكنيسة فلا تعطيه جسد المسيح أو دمه »> فيصبح من االكين 


. كاب الإنجيل و الصليب للأب عبد الأحد داو د الآشورى العراق‎ )١( 
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ف الدنيا » حرق بالنار عندما تصدر عليه الكنيسة عقوبة الحرمان فضلا 
عن حرقه نى نار الآحرة بعد ذالك . 
ما هى النتيجة الى نى إلا من هذه الناقشة ؟ : _ 

النتيجة من کل فلات آنه لا فداء ولا خلاص ذه المغاهم الى 
المسيحيين »> بل الصواب » بل الحتق أن الحلاص كل الحلاص هو ۳ 

من الشرك بالله وتصحيح الاعتقاد السائد لدم والاتجاه إلى اعتقاد سلم › 
وهو ان الله واحد لا شریات له » وأآن المسيح جو عبد الله ورسوله »دعا 
إلى التوحيد اللحالص الذى أمر الله به ى كتبه المثزلة مصداقاً لما حكاه عنه 
جيل يوحنا ش الإصحاح ۷ عدد ٣‏ ( وهله هی الحیاة الأبدية أن 
يعرفوك أنت الإله الحقيى وحدك » ويسوع المسيح الذى أرسلته » فام 
يشمد لنفسه إلا بالرسالة فقط > أما عن الله فشہد له بالوحدانية المالة كا 
آنه لا يتحقق الحلاص إلا بالإمان برسالة الى عمد کد الذی بشر به 
السيد المسيح » ودعا قومه ل أن ا إلىالإعان به عندظهوره(۱)› 
فهو الذى طهر العقائد من الشرك فى صوره و الأنبياء من دعوة 
الناس إلى عباد ہم وذلاث ی قوله تعالی : 

« ما کان لبشر أن يؤتیه الله الکتاب والحكي والنبوة ثم يقول لاناس 
کونوا عباداً لی م ن دون الله » ولکن کونوا ربانیین ما عا کنم تعلمون 
الكتاب وعا کنم تدرسون ۲(۲) . 


ولا يفوتنا ذه المناسبة أن نلنى الضوء على واقعة هامة مرتبطة بنظر رة 
الحلاص أيضاً > وھی : هل يشر الکتاب المقدس إلى وقوع الصلب على 
١ Eg e ۱‏ محكى قصة 
و ذا م المسيح » وهذا من جانمم استلهموه وفهموه من سفر الأعمال 


۷( کتاټ عمد ہبی الإسلام ى العور أه والأنجيل والقرآن 5 
(۲) سورة آل عمران: ۷۹٩‏ 
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الذى ورد به على لسان بطرس إثر حادثة الات وهو عاطب زملاءه من 
تلامین المسیح إصحاح ۱ علد ۱٩‏ › علد ۲٠‏ : 

« ہا الرجال الإخوة » كان ينبغى أن يتم هذا ا مكتوب الذى سبق الروح 
القدس فقاله بم داوود عن ہوذا لأنه مكتوب ى سفر المزامر »> لنصرداره 
خراباً ولا یکن فما ساکن» . 

لکن‌ماورد نی ا لز مور ۱۰۹ علی‌لسان‌داوو د الذی اشارلیه‌بطرس‌هوالاآتی : 

١‏ س ( یا اله تسلیحی لا تسکت لانه قد انف ح على فى الشرير ونم 
الغش ) وف عذد ۷ ( إذا حوکم فلیخرج مذنباً وصلاته فلتكن خطية ) 
ونی عدد ٩‏ ( لیکن بنوه أيتاماً وامرأته أرملة ) ونی عدد ۲۱ - ( أها نت 
يارب السيد فاصنع معى من أجل اسماك لأن رحمتك طيبة جى ) . وف عدد 
۲٦‏ (أعى یارب إفی خلصی حسب رحمتك ) . 

فقول داوود ( إذا حو حرج مذناً ) يدل على من آمسکه الود 
وحا كوه » فهل ليتق أن ينطبق لفظ المذنب على المسيح مع آنه یکن فا 
قط . وقد فسر ذلا أجمل تفسر ما ورد ف عدد ۹ المذزب له. 
بنون وامرأة والمسيح م یکن له اراو بنون . وصفوة القول أن ما ورد 
نى هذا المزمور دليل قوى على أن من حو ليس المسيح » بل شخص 
مذنب له امرأة وبنون » وهذا ينطبق على موذا ( تلميذ المسيح الحائن الذ 
وشی به عند أعدائه من الہود) . 

شب ورد ئی جيل يوحنا إععاح ۱۸ علد ۳ : 

) فأحذ ہو ذاالجند وخدامامن‌عند رۇساءالكهنةواافر, رسيان» وجاءإلىهناك 
عشاعل ومصابیح وسلاح » فخرج يسوع وهو عالبکل ما بای عليه ۰ 
وقال م : من تطابون ؟ أجابوه : يسوع الناصرى . قال هم يسوع : 
انا هو . وکان ہوذا مسلمة ضا واقفاً معهم › فما قال ے لی آنا هو ˆ 
رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض ٠‏ فسأآمم أيضاً : من تطلبون ؟ 
فقالوا : يسوع الناضرى » أجاب يسوع : قد قلت لكم إنى آنا هو » . 


س 


فیستخلص من هذه القصة الا 
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) 1 ِ( أن الله تعالی اماف ت أعيہم وهن 2م ہو ذا الا ٺن عن مور فة 
اأسيد e‏ 4 لذلا السا دول أن رھ رفوه بام بطلبون 


(ت) ورد ذه القصة أن المسيح قال م آنه هو سقطوا على الأرض 
دون ان يکون ا سبب هذا السقوط + ما يهم ان هذا السقةوط 
م e‏ مم على الأرض ومعھ ا ما جری وما کان إلا لأمر فض اه الل 

ف تلات الساعة »و هو نجاة المسيحم نکیدهم تصدرقاً لما کتب عنه فا مز امبر وهو 
المزمور ا٩‏ عدد ١١‏ ر(« يو صی ملائکته بلك لکی حفظوك ی كل طرقلن»›. 
على الأيدى محماو ناث لتد تص دم عجر راان ) . 


وک المستشرق الإنجلیزى جورج سيل فى تر جمته للقرآن الكر م 
فى سورة آل عمران أن السر نتن > وكذلك الکربوکراتیون » وغرم 
من قدماء فرق النصارى كانوا بعتقدون أن المسيح زفسه م صلب » وإعا 
صلب واحد آخر من تلامیذه کان پشمه تماما . 


وکلام هذا المستشرق يدل على أن صالب أحد اميك المسيح ردلا عن 
اس کان اما شاعا > وأن فرةاً من النصارى a‏ على هذا الاعتقاد 
حى قضى علا عندما انعقد المجمع المسكونى فى أوائل القرن الرابع 
الميلادى » سنة ٠‏ كدينة نيقية » وقرر عقيدة الصاب وصيخما » وسماها 


شررعة ة الإعان وجعليا اا وعةيدة 


الأساس القيئى الذى استقيت منه قصة الصاب : 

١‏ - إن فكرة الصلب للاتكضر ليست من المسيحية الى جاء ما السيد 
ال و وت إلى المسيحية الئی جاء ہا E‏ 
عقاثد أخر ى ومحاصة عقيدة انود الر اهمة > فھی معتقد ساتد عند 
قبل السيد: :المسيح عئات السنين فم بعتقدون أن کر شنا المولود البكر الذى 
هو نفس الله فشڼو الذى لا ابتداء له ولا أنماء . 2 رك حنوا کی خلص 
الأرض ه من ثقل حملها فأتاها وقدم نفسه ذبيحة عن الإنسان » ویصورونه 
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مصاوباً مثقوب اليدين والرجابن 4 ورصغون کر شنا ذلا بالبطل الوديع 
المملوء لاهوتاً »> لأنه قدم نفسه ذبيحة من أجل البشر . 


5 وف رلاد اتال والتيت رعتقدون أن اذم ) اندار ( سفات دمه 
بالصلب وثقب بالمسامر کی عاص البشر من ذنو م٤‏ وآن صورة الصالب 
موجودة ف کتہم 3 

ت والمعتنقون لإدرانة البوذرة درون ان بوذا کد ف الناسوت وقدم 


زقسه دريحة ایکفر دنوب الدشر ومن 2 سمو زه المخاص والاين . 


>٤‏ وهذه الفكر ة كانت سائدة أيضا قبل ميلاد المسيحبأز منة سحيقة(۱) 
اد وحجدت ف درانة اليونان ف آبولو و درانة مراس الى حاءٽ إل اأرومان 
۾ رلاد الفرس <( جاءت ف درانة درو نيسوس 8 


( أ ) فكان فى ديانة أبولو ديانة اليونان ( الراعى الصالح ) عمل الحمل 
الصخر كميثر » وهرمس » وكل مما أحذ لقب إله وخالق و ديان العام » 


(ب) و أ المسيح. پسمم) النصارى آم الله الى حملت ابم| وهى صورة 

ن العذراء إبز يس الى حملت طفلها على ذراعے)ا ؛ کہا أن Alita î‏ 
الآة السورية كانت تحمل طفلها » أى أن الفكرة كانت ساثدة ف ديانة 
المصريين القدماء والسورين لقدماء . : 


الفا : المسيح وهو الابن حاب الناس على خحطايا ياهم دينونة عاداة 
لأن الإله الأب ترك له ذللث : يعتقد المسيحيون أن المسيح بو شاو وشو تة 
قام من قره وارتفع إلى السماء حيث جاس مجوار الأب على كرسى استعداداً 
لاستقبال الناس يوم الحشر یدیم على ما فعلوا ديئونة عادلة » وإن الإله 
الأب أعطى سلطان الحساب لاوله الابن » لأن الإله الابن بالإضافة إلى 


)١(‏ انظر (مصادر المسيحية وأصول النصرانية) رسالة لا هوتية: تأليف الأستاذ خمد 


آفندی حبیب . 
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1 ألوهيته و أبديته ابن للإنسان أيضاً فهو أو لى بمحاسبة الإنسان . فأين هذا 
من دعوای انه قدم دمه ليخلص البشر من ا 


ما هو ساس هذا الاعتقاد عند المسيحيين 

١‏ س ورد بولس ف رسالته الثانية إلى آهل کور نٹوس إصحاح هھ علد 
۰ قوله :) لابد آنا جمیعاً ر المسيح لینال کل‌واحد ماکان 

۲ - جاء فى رسالة بولس إلى ۰ أفسس الإصحاح الأول عدد 
° ۲ قوله عن المسيح : 

( إذا آقامه من الأموات وأجلسه عن عينه ف السماویات فوق کل 
رياسة وساطان وقوة وسيادة وأخحضم کل شیء حت قدمیه ) . 


۳ جاء ف رسالة بولس إلى أهل رومية إصحاح ٠١‏ عدد ١‏ قوله : 
( لاأننا جميعاً سوف نقفف أمام کرسی الأمسيح ) ٠‏ 


£ س وجاء ف إنجيل يوحنا [إصحاح ٥‏ عدد ۲ قوله : (الآب لايدين 
حدا بل قد أعطی كل الدينونة لان 


e‏ - کما یروی يوحنا فى إجيله عن المسيح فى نفس الإصحاح السابق 
علد ۲۰ : ( کما اسع دين ودیدونی عادلة ) , 


مناقشة فكرة الحساب ععرفة المسيح : 


إن هذه الفكرة عند المسيحيين مبنية على أن المسيح إله » وهو أساس 
باطل » قرره مجمع مسکون هو مؤر نيقية بسي القهر والسلطان وابجروت » 
ودم هذه من اساسا إذا تبن لدى المسيحيين زيف قرار ممم 
نيقية الذى من المسيح وهو پشر آدی إاً > وإذا ما تکشف م ذلا 
واستبان ما م یکن له الح أن حاسب أو دين » لأن هذا من شأن اله 
سبحانه وتعالی فقط دون أحد من اللحلق . 
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فكر ة حساب الحاق على ضوء ما جاء به الإسلام (1) : 

إن الشرع الإسلاى فى هذا الموضوع مجعل الرسل شہوداً على أقوامهم 
مام الله سبحانه وتعالى » فإذا قارنا هذا بالتفكر المسيحى ده متقارب 
الأصول من حيث إن كل نبى حضر عاسبة قومه ويعان أمام الله جل جلاله 
أنه بلغهم ما أمر به » ولكن الحكم الائى فى اعتقاد المساممن لته العلى العظم > 
والحكم فى اعتقاد المسيحيين للمسيح > وسبب هذا الاحراف ف التفكبر 
المسيحى هو ما يتخيله المسيحيون دابا من شركة بين الله العظى وبين 
المسيح . وهذا الحيال المريض م مجعل المسيحيين يقنعون بالتفكير الذى يقضى 
أن الحكم لله وحده » وأن الرسل شمداء على أقوامهم › بل وضعوا المسيح 
على کر سی جوار الله وحکموا له انه هو الذى سیحاسب ویدین ۰ وأن الله 
تنازل له عن هذا السلطان » لأن المسيحيين فى كذر من الأحيان لا يقنعون 
عساواة المسيح لله ( مع أنبا باطلة ) بل حاو لون أن ير تفعوا به إلى غاية أخرى 
وهی سبق لابن لآب وهو تفکہر بم عن الغفلة والسذاجة والعقے العقلى : 

- ۱ 
عقيدة القيامة : 

1 تتصل عميدة القيامة رعقيدة سالطان الابن على حساب الناس 
ا م ارتفع إل السماء حيث جلس وار الأب على کرسی استعداداً 
لدينو نة الناس إلا بعد صلبه وموته ثم قيامته من قر ه : 

> هذه العقيدة جاءت من الديانات القدءة کكالمصریان القدماء‎ ٣ 
فکما زعم قدماء المصريین أن ( آوزوريس ) إمهم دفن ف قىره . عاد‎ 
إلى الحياة ثانية » يزعم المسيحيون أن المسيح مات ودفن ثم قام من بين‎ 
الأموات » وكان عملهم لرموز القيام من القبر لعيسى يشبه عمل قدماء‎ 
م٣ المصريين لرموز القيام من القر لإمهم »> ومن مصادر المسيحيين فى عقيد‎ 
عقيدة قدماء الرومان ف لمم (رملس) فقد زعموا موته وقیامه من قرەقبلهم‎ 
۰ فتأثروا ہم‎ 


. المسيحية - مقار ئة الأديان - للد كور أحمد شاى‎ )١( 
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ا ف اللاهوتيون المدققون بآن هذه الشعاثر جميعاً بسر ها 
ورموز ها منقولة بالخجر ف الو احد عن المصريين القدماءء وعن امير ايز اميین 
وعن اهند وکين ار اة ¢ وعن البو ذرين : و دلاوا على ذلا ا وجدوه 
عل آثارهم المنقولة ف دور ا المختلفة ف لندن وباریس وار لمن واللاهة ه 


8© — ولقد حا ء ف دار رة المعارف لشمبر أن القيامة المسيحية جاء ء 
ام من الف رس 4 لن الإسرائیلین م ر رفو ها إل م 4 وهذا ما و و رل 
ما ذ کر ته السيدة ) آي بز نٽ ) م من أن الإا مرائیليءن اذا کشرا م من تعاام 


درانة زرادشت وقت mri‏ هناك () . 


تقديس الا بطال والز عماء حنى فى الوقت الخاضر : 

إن ما فعاه النصارى با لمسيح تفده فعاه رم م الأنبياء والحكاء 
والقادة والزعماء . فعاوه مع بوذا ى امند » وفعلوه مع الحکم کونفوشوس 
ف الصين > ومح زرادشت ف فارس »> ومع برومنیوس ۴ اليونان . بل 
إن اليابانين ف الوقت الحاضر بقدسون ار اظور > ويؤهونه ويدعو زه 
ابن السماء » والصينيون يؤمنون حالاً يا بتعالم ماو تسی و إلى در جة تقديس) 
وتقديس واضعها › فکانوا يقفون طوال الليل مام قصره حى بزوغ الفجر 
بهتظر ون خر وجه يشرق علہم کما تشر ق الشہس > > و محم لون کتاږه الأحمر 
ف غدوهي ورواحهم وف E‏ ومناز م أك ا حمل آتباع الد کتہم 
ز عع سیعیدو نھ کہا عبد 


المقدسة »ما بر جح می القول أنه رع و ذلا ازع 
اسلافهم کوٴز نفوشيوس من قبل (۲) . 


)0( کتاب مصادر المسيحية ۇأضول النصر انية - تأليف محمد آفندی حبيب . 
(۲) كتاب مقارنة الأديان المسيحيةالدكتور أحمد ا المسبح إنسان آم اله الدكتور 
حمد ګدی مر جان ٤‏ 
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شعائر النصرانية 
هذه الشعائر وإن كانت لازمة للمسيحى ومفروضاً عليه القيام ا 
لکا لا تسمو إلى مكانة العقائد السابق الإشار ة إلا » فإنه بدون تلات العقائد 


سی الشخص المسيحي. مسجیا 


وقد 7أثرت طررقة أداء بعض هذه الشعائر بطريقة القدم الذى كان 
ګعافه الندی الروماى قبل انر اطه ی سلاك الجحيش 2 


فكما ازم أن يؤدى القسم فى حضرة مغل الجيش > فإن التعميد مثلا 
باز م أن رو دى بو اسطة مثل الكنيسة . 


کما باز م کذلات أن يقدم اليز واللحمر فى العشاء الربانى بواسطة آباء 
الكنيسة . 


وشعاثر اأنصرانية عل وجه التفصيل : ھی ما تقوم به الكنيسة من طقوس 
وإجراءات » لأن الكنبسة فى مفهوم المسيحيين العام هى المسيح نفسه »> 
إلا جسده ولحمه ودمه استناداً إلى ما جاء ى إنجيل يوحنا الإععاح ٦‏ عدد 
۳ه على لسان المسيح فقال م يسوع : الحتق أقول لكم إن لم تأكاوا جسد 
أبن الإنسان وتشر بوا دمه فليس لکم حياة فیکے .من یاکل جسدی ویشرب 

١ 2 5 ٤ & 2‏ ا 

دی فله حيأة أردرة 2 واا أقيمه ف اليوم الاخر لان جس دی ما کل خی 
ودی مشر ب حق ۰ من اگل حسدی ولشرب دی شت ف و فيه : 
ای > وما دامت علية الفداء قد تمت لساب الكنيسة فھی وحدها القادرة 


على أن کول الو منبن کس المسيح ودمه ؛ ولذا کان للكنيسة وخصو دا 
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الكنيسة الاورة ف العصرر الوسطى ساطان ضد م على شون المسيحين » 
فی ۽ وحدها اللحياة والنة والنعم وخارج ھ اموت والجحم ()+ 


١‏ التعمسد 


کان التعميد موجوداً لد الہود ¢ قبل المسيحيرة ¢ ولک کان عفهو م 
آخر هو عل ایسد »> وکان النى حى رعمد الناس ف ر الأردن ْ 


أی يغسل أجسادمم 2 ولدلا سمی يونا المعمدان ) ای حى المخسل ( 
و "ابت من الأناجيل المتداو لة أن يونا المعمدان قام تعمد المسيح ٠‏ 


وقت التعميد : 
م يتفق المسيحيون على وقت معن لاتعميد . 
5 ) فبعضهم يعمد الشخص نى طفولته حى ينشأ الطفل المسيحى مرا 
من الذنوب وهذا هو الغالب . 
( ب) وبعضم یعمده ی أی وقت من حیاته . 


(*+) والبعض الآخر جر ی التعميد و الشخص على فراش الموت ححة 
أن التعميد إزالة 1 سيقات وتطهر من الذنوب : 

وها هو ما حدث يا أنسية إلى ق طنطین إمبر اطور الرومان حا 
المسيحية وهو على فراش الموت 


نصو ص التعميد : جاء ی نیل می إصحاح ۸ عدد ۱۸ ۲ ۰۱۹ ۲۰: 
فتقدم يسورع وکلمهم فائلا ر( دفع إلى كل ساطان فى الاء وع لى الأرض ( 
فاذهبوا وي الام وقارح بام الاب والابن والروحالقدس» 
وعلموم أن حفظوا جميع ما أو صیتکم به » وهذه الوصية جاءت منه بعد 


)۱( أحاث للأستاذ أحمد حسین .ا لمحا . بمجلة الوعی الإسلای آکتوبر سنة ٠۹٩۷‏ :ٍ 
ينایر سنة ۱۹٩٦۸‏ . 
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قتاه و صله )۱( ۽ أی آنا رؤيا عنه ولم ترد عنه وقت حیاته ته إلى تلامیذه 
فھی من قبیل الرژى والأحلام ما دعو إلى الشاث وعدم الاطمئنان إلا 
فض لا عن عدم اللقة بصحة کتہم کما ذکرناه من قبل . 


ھی رش الماء على اة آو غمس ی جر ء من الجسم ف الماء » ویکثر 
أن یہس الشخص کله ئی الماء › وکل ذلات ععر فة کاهن عمد الشخص 
المسيحى بامم الآآب والابن والروح القدس »› أما فى حالات الضرورة 


يجو ر أن يقو ۴ یا أتعميد غر الكهنة ولسہی تعمید الضر ور ة. 


وكنيسة الأقباط صر تاز م أن يكون التعميد بالتغطبس ثلاث مرات : 
المرة الأولى باسم الآب » والثانية باسم الابن » والثالثة باسم الروح القدس > 
ولا نجيز التعميد بالرش إلا للضرورة . 


مقصو د المسيحيان من التعميد ومناقشته : 


متقصود التعميد نى المسيحية يغاير مفهومه فى المودية » ويعتقدون آنا 
فهك اة وها كما كان الات فى الشريعة الموسوية وأا تمحو 
اللدطيئة الأصلية نى النفس وتادها ثانية » وتعطى صاحما حرية ومقدرة على 
فعل اللحر > وكما قدمنا فى مناقشة نظرية الفداء > وهى نظرية قتل المسيح 
وفدائه لابشر أن المبداً العام أن الوراثة الشرعية لا تكون إلا فى الماديات » 
عى أن يرث الابن أباه ى تركته المادية أما الأعال النفسية فلا وراثة فما ء 
فإذا قتل شخص إنساناً ما فالقص اص يقع على القاتل لا على ابنه أو أبيه طبقاً 
لا هو وارد نى سفر التثنية وسفر یل بالعهد القدم > وبتطبیق هذه 
القاعدة كما فدمنا يتبين فساد القول بالمعمودية وهو تطهر المصطيغ ا من 
خحطيئة آدم الأصاية » إذ لا شان ا ذرية آدم ‏ ۳ ارتکبه أبوهم من خحمليغة فز لا 


(۱) ف اعتقادم > أو بعد رفعه فى اعتقادنا , 
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عن أن حطيثة آدم قد غفر ت له بالتوبة » فان الله يتوت ۶ا ى کل م من تاب › 
وهذا میداً مقرر ف جميع الرسالات . 


من ين جاءت العمودية لأمسيحية 


يقو ل الاستاذ #مد جدی )مر جان أن سر المعمودرة أا الكندة من 
يوحنا المعمدان » فكما کان حب يعمد الناس نى نر الأردن ليتطهروا 

من الدنس والإثم » صار اا بالماء أ شعائر الكنيسة »> فبمجرد ولادة 
الطفل محضره والداه إلى الكنسة لتعمیده » وإلا ظل کافراً » فبالعماد 
فقط يصر الإنسان مسيحياً »> وطريفة العماد فى الكنائس هي ا طر فة 
ا برا أو بركة صغبرة فى كل كنيسة على وار ر الار فن 
الذى كان يعمد يو حنا الناس فيه » وملأوا الركة با لاء »> فإدا احتاجوا تعمد 
شخص لتنصر ٥‏ سواء كان طفلا حديث الولادة ولد لأبوين مسيحبن بن آم 
کان راا 4 مر أ اعتنقت المسحية درا فإزه غلم ملاایسه ویصر 
عاریاً کا وة امه ت بای الكاهن و مساعده وحملون نه ویضعونه داخحل 
ابعر ويقومون بتخطيسه بأ كملة ثلاث مرات نى البحارة حى يتطهر من 
دنس الحمل وخطيئة الميلاد ويصر مباركاً )١(‏ . 


١‏ -. ولكن الظاهر أن المعمودية عمفهوم المسيحية وردت إل ا 
اهل فارس اهنديین »> الذين قبل الرومانيون تعاليمهم قبل المسيح مقدار 
سنة » بواسطة بعض لصو ص البحر م ن السلتينيين الد اس م بوم 
فنشروا أفکار رھم ی سائر آغاء الإمراطورية > وتوجد هم ار 
امتحف الريطافی وغبره مر e‏ الأوروبية (۲) . 


۲ - العشاء الربانی أو التناول 


ا 'ويرمر أن عشاء عیسی لار 2 تلامیده وحواریيه إِد اقتسم محم 


(1) كتاب ( المسيح إنسان أم إله  )‏ للأستاذ محمد محدى مر جان . 
(۲) کتاب ( مصادر المسيحية و أصول. النصر أنية ) تأليف محمد أفندى حبيب . 


http://kotob.has.it/ 


0 ب 


الحز والتبيڈ »> واللاز يرمز إلى جسد المسيح الذى كير لتجاة البشرية ء 
اما الحمر فرمز إلى دهه الذى سفلاك هذا الغرض أيضاً . E‏ 

وى العشاء الربانى يستعمل قايل .٠ن‏ الحز ول ن اللحمر لذكرى 
ما جری وفعل بالمسيح ليلة القبض عايه وهوته > حى رکون هذا طعاہا روحیاً 
لامسیحیین ؛ تطبيقاً لاعتقادهم أن من أكل اللحبز وشرب هذه اللحمر استحال 


الحبز ل 2 المسيح والحمر إل دمه فحدت الامتزاج بان الآكل. وبن. 
المسيح ولچ امه . ۰ 


الأأساس الذى يستند إلية العشاء الربائى عند المسيحيين : 

٩‏ ماجاء ف إجيل يونا ف الإصحاح السادس علد ٥١‏ »› ۷ه 
ET CON «(OV < 0% < O0 (Of (of‏ قول عيسى : والز 
Ue E SEEK E E‏ 
جسدی ویشرب دی ثبت ئی وآنا فيه › فمن يا کاو ی فھوعیا ی > والز. 
الذی آنا أعطی هو جسدى الذى أبذاه من أجل حياة العام . | 

« فقال م یسوع الحق أقول ا کم إن م تأ کلوا ن نتان و ا | 
ده فلاس لکم حياة فیکم . : و بال جسدی ورشرب دی فاه حیاة آبدية ٤‏ 
وأنا أقيمه نى اليو م الأخر لان جسدی مأ کل حق ودی مشرب حق » . 

ا جاء ف رسالة بولسس لأهل كورتاوس الأولى إصحاح ا 3 علد 
۲۴ إلى ٣٣‏ عن اأعشاء الرباى وهو ما إلى ١‏ 

(إن الرب يسوع فى الليلة ال ی مام فہا ا فکہمر وقال , 
خذوا کلوا ؛ هذا هو جسدی المکسور لاڃاکم ؛ اصنعوا هذا لذ کرى ) . 
کال أعطا من اللحمر وقال (كذلاك اکا أرضاً بعد )٥‏ تعشوا قائلا 
هذه الكأس ه کک الجدید دى اص نموا هذا كاما شر بم ے اذ کریفا نکم 
کلما اکا هذا الحبز وشر بم هذه الكأس تخر ون موت الرب إلى أن + ت 
والعشاء ا انى عادة أا المسحة عن الأديان السابقة للمسرحية ا ا U‏ 
شا ی باب المقارنات بين المسيحية وبين الأدبان الوثنية . 


( م ه - النصرانية'والإسلام ) 
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۳ - الاعتراف الذى يتبعه غفران الذنب والتوبة : 

وهو أن المذنب يذهب إلى الكاهن فیموح اه ا اقترفه من دنوب › 
فيحصل منه على المغفرة بعد ذللئ » وكان الاعتراف يتكرر عدة مرات 
مدى الحياة » وأكنه منذ سنة ٠١٠١‏ م أصبح لازه) رة واحدة على الأقل '» 
ویستښدون ی ذلا إلى ما ورد فى إجرل ر وحن) فى الإصحاح ۲۰ عدد ۲۲ 
وما بعده منسوباً إل المسيح بعد قتاه وصلبه فی اعتقادهي ثم ظهو زه فم بعد 
ذلا بوصم بقوله - کما زعموا - ولا قال هذا نفخ وقال. هم ( اقباوا 
الروح القدسءءن غفرتم خطایاه تغفر له › ومن کم خحطایاه سكت ) 
هذه الوصية لم ترو عن المسيح فى حياته الى لازم فما تلاميذه » بل جاءعت 
ى الرؤرا عنه بعد ذلاك » مما يدعو إلى الشاث وعدم الاطمئنان إلما لما من 
قبيل الرؤى والأحلام . 


: حضور القسيس عنداأوت‎ - ٤ 


حضصر الكاهن ويتاو صلا القنديل ٤‏ 2 دهن المر دةس بااریت اأدس 4 


ومخاصة أعضاء الحواس وألصاب والأقدام . 


i‏ يم الزواج إلا معرفة الكنيسة أى عضور القسيس » الث يسمى 
الرباط المقدس ۰ الذی لا پنفصے › أ١ا‏ اازواج الذی بے حارج الكنسة ذ 

: ل pem‏ رو PA E Ce e‏ 
عة آم لأن الكنيسة ٠‏ تعر ف له . أا حضصور القسيس فی الثمرعية 


على اازواج » يقم وحدة بين الرجل والمرأة . 


والأصل. ف.المسيحية أن ينرهب الناس رجالا وساء > ولکن ا كان 
ذلا غر مکن أجيز الزواج » وکان تعدد الزوجات معمولا به فی مطلع 
المسيحية » تبعاً لشريعة الود الى تجيز التعدد » ولكن توفيقاً بن اتجاه 
المسيحية لارهبنة » وبين ضرورة الزواج خوف اازنى .»> جعل المسيحيون 
الرواج مباحاً من واحدة فقط »> ولا جوز ااطلاق إلا ف حالة الزن ( بعکس 
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المودية الى تجيز الطلاق بدون زنا ) فإذا م طلاق بسبب الزن » لا جوز 
لى من هذين الزوجين أن بتزوج مرة أخرى » أما إذا كان الفراق بالموت 
فإن الى جوز له أن بتروج » كما جوز الطلاق إذا كان أحد الزوجن 
غار مسیحی ۰ والآخر 4 سيحياً وم تنجح الألفة بیمما . 
٦‏ ارون : 
نرک المسخون أن روح القدس تحل على المسيحى الذى نال نعمة 
المعمودية المقدسة عندهم » وهذه الاعمة غير الماظورة تماحها الكنرسة على يد . 
كهتما » مسح المؤمن بدهن المرون المقدس » تشما بالحنوط والطيب الذى . 
دهن به جسد المسيح عند دفاه بزعمهم > وقد اقتسمها الرس بعد قيامة 
المسيح وتوار مما آباء الكنيسة عن الرسلل كما يقولون - . 
والمەرونمزيجمنالعقاقر عليه بقارا حدر ت كما یدعی ر چال الکهنوت- 
من الدهن الذى صنجه الرسل » ولا عسح با مرون إلا اكهنة . 


۷ - الکهنوت : 
ماه السر الذى حصل الإإنسان ره على الأعمة الى تۇ هاه لأداء رسالة 


المسيح بن البشر > فيعان پين الكهنة » فهو خلافة رسولية انحذها الآباء 


N‏ آنفسہم اموا ن a‏ سل هم الذين 
آخحذوا هذا السر المقدس و > وکا الأسشرار الستة الأولى (1). 


أساس هذا السر : 


ورد ی إبجیل می إصحاح ۱۸ عدد ۱۸ : 


الحتى قول لكم ما تربطونه على الأرض کون مربوطاً فى السهاء > 
وکل م( حاو نه على الأرض کون عاولا ف السماء ٤‏ 


)0( بحث للأستاذ أحمد حسين المحامى - علة الوعى الإسلاى - أكتوبر سنة 1۷ ٠‏ 
ينابر سنة 1۸ . 
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و 


۸ س 


ویعی دلاق ع أن المسيحة تعطی ار و ساء الروحانيین ساطة تشه 
سلطة الإله وجعل توم باز م أن يتہعه اناس » وا زم أن عه الله . 


فإذا قال الرئيشس لک تی اشخص أنه لیس عسیحی صار کذالئ » 
وإذا قال آنه مسيحى كان «سرحياً » فليس المعتةد حرا فى اعتقاده حرث 


بتصر ف ف معار فه کہا در شده ماه بل انه ەشدو د بشفى O)‏ الدیى ۱( 


يول المطران الم كك لاحك داوود الأشورى اذى سام 
إن من تما لم الكنيسة ا مهما تكن أعمال المرء سليمة وتبدو مقبولة › 
یگن لإا والصلاح مسلہا مما عند الناس » فكل المزايا والفضائل 
ستبی بدون ثمرة ما م تتدخحل قدسية القسيس بين المرء وربه > وها م تبار ك 
رک e‏ هذه الأعمال (). 


۸ - السر الثامن وتنفرد به الكنيسة الكاثوليكية 


هذا السر هو عصمة بابا روما واستحالة ارتكابه الإثم أو الحطيئة › 
لأن ااروح القدس ينطق م من خلاآه بوصفه خلفة بطرس الرسول » أحد 
تلاميالمسيح »والذى منحه السرد المسيح ( على حد تفكر برهم ) مفاتيح السماء 
والأزض › ععی أن ما يربطه على الأرض فهو ف ٤‏ 
وکل ٠ا‏ حاه على الأرض رکون أرضاً علولا ى الساء . 


» «» 
e » 


ونظراً إلى أن العر وتستنتية ضيفت من نفوذ الباباوات فى روما » وحدت 
من ا ر بابا روما لی تأ کد هذا الدمر ٠‏ بعقد جمع م كولى 
کاو لیکی ف روما عام ۱۸٩۹‏ م فتاًک کد ئی ذال امج مقع ال ی روها 
بالعصمة واستحالة ارتكابه الإلم فيا العجب ! !. 


1 )0( . کتاب الإسلام و النصر أنية للإمام الشيخ جمد عېده 1 
)۲( کتاب الإنجيل و الصليب چ للأب عید الأحد دأوود الأشورى ۰ 
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ا کک 
ساس تقديس الصليب قبل علية الصلب : 
جاء ئی إنجیل لوقا على لسان المسیح ی الإص‌حاح ٩‏ عدد ۲۳ : 
) إن اراد أحد أن بای وڑاف فلینکر هسه وحمل صالييه ویتبعی ( 


ومعی ذلا هو الاسنهانة بالحياة والاستعداد لاموت فى أبشع صورة وهو 
الصلب على خشبة كما يفعل بالمجرمين والمأنيين . 

کما قول می حاکیاً عن المسیح ئی إصحاح ۱١‏ عدد ۲٢‏ ( حینئذ قال 
يسوع لتلامیذه إن أراد أحد أن ياتى ورائى فلينكر نفسه وحمل صليبه 
ویتبعۍ ) . 

خا الصليب مستعار من العادة الى قضت ما الأنظمة الرومانية على 
کک بالصلب أن حمل صایبه کل یوم »وکان‌عامة شعب‌الر ومان ينفرون 

ن الصليب ويفزعون من ٠‏ ظله ›» وکان الود دشعرول بان حمل 'الصليب 
E‏ نامو سم : ملعون کل م من عاس على حشبة : 
وهذا کله ريدو عجاً أن يعت ر ه المسحيون شيا فشا . ومن عجب أن 
الكنسة › رغم آنا تعلن ارت على الأصنام »> تقدس الصليب امصنوع 
من المعدن او الحشب»› وتوص ات تباعها بتقدرسه لان حماه علامة على 7 
المسيح ٠ )١(‏ 

ویقول تام : (وحمل الصليب إشعار بإنكار لنفس واقتفاء آار 
المسيح فی هذا الإنکار› والسبر وراء حلصم وفادم ) فا أحوجهم E‏ 
بغضه وکر اهیته › لأن اهم صاب عایه بزعمهم(۲) : 


س 


: كتاب مقارنة ا ال کیو أحمد شای‎ )١( 
. كتاب حاضر ات ف النصر أنية تاليش الشيخ ڪمد أو زهره‎ (۲) 
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س ۷١‏ س 


۲ - الرهينة 


فى عهود المسيحية الأول عالى المسيحيون ى عهد الاضهطاد صنوفاً من 
التعسف والقسوة » ويبر ر الكتاب المسيحيون ذلاك بأنه كان تدرياً المسيحيين 
على التضحية وحب الفداء »> فلما ردا ڪهد الحر رة ونشر ظلاله على المسيحيين 
حسر أو لات الذين فا f‏ أن يضصحوا بدماہم »> فقرروا أن رضحو ا عتعهم 
إِذ فاہم أن يضحوا بدمام واوا إلى الحبال لیعیشوا فہا ویبتع دوا عن 
حياة المدن » كما لجأوا إلى تعيب الجسم بالجوع والعطش وخشن الثباب 
والتبتل وعدم اازواج والعكوف على 0 والطاعة تقديراً لامسيح الذى 
بذل نفسه من أجل اليشر مر مع الطاعة لأب 4 . 


ومر ت الرهبنة باأراحل الانية : 


کت کانت نی ۱ا رحلة الأولى هروباً من الناس وبعداً عن المدن والقرى 


الزاخحرة بالأدناس ۰ وانطلاقاً ف الصحارى والراریى ولجوءاً إل الكهوف 
والمغارات ف الال يقصد حار رة ایسد والإکثار من العبادة والتاه ٥ل‏ 
الومحدة, ' ۰ 


۲۴ س لا کار عدد إا راغبین ى الرهب اچوا وبوا هضوا 
متجاورة 0 حاطو ها اسو ار عالية حیث تسمی بالأديرة 0 وقد فعلوا 
ذلا حما حمارة ة لأنفسمم من اللصوص . 


اماس هب عند المسرحية : 


ا 


۱ = فی انجیل می لصاح ۱۹ عدد ۱۹ ۲۱ ۰ ۲٩۹‏ : 


إن اردت أن تکون كاملا فاذهب وبع أملاكات وأعط الفقراء ¿ 
فیکو ن للت كز فى السماء » وتعال اتبعنى : 
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من أضاع حياته من أجل عدها . 


من ترك بيوتاً أو حقولا من أجل اسمى يأخذ مائة ضعف ويرث الحياة 
الأبدية . 


س ا اسيك المسيح کان رصب عد الجبل جن و ا صل 8 
بعلم الجموع . وأن يوحنا ا معمدان كان كذلاث يعيش ى العرية ويكرز فما » 


لذالف اقتبس المسيحيون بناء أدير مم ى الجبال والرارى . 


و ی الإصحاح ۹ عدد ۱۲ من إنجيل می قول المسيح 
( لأنه یوجد خحصیان ولدوا هکذا من بطون آمهاہم » ویوجد خصیان 
خصاهم ااناس » ويوجد خحصيان خصوا أنفسمم لأجل ملكوت السموات > 
من استطاع أن يقبل فليقبل ) . ۰ 


وهناك مذهب انحر الف ما سبق إيراده > إذيرى من التجوز .القول 
بأن المسيح كانت من تعاليمه الدعوة إلى الرهبانية . 


لأن المسيح نفسه كان حب الهو والمرح والمتعة والصخب » أما حى 
أو پوحنا فکان یکرہ کل ذلا › ومیل إلى السکون والتنسات › وکان عیسی 
يستمتع بالطعام الجيد »› أما حى فکان زاھداً نی متاع الدنیا + ہے ف 
الصحراء والقفار بجسد أعياه الز هد والنحول »بقتات علىالحشائة تش ٬وانحشرات‏ 
ويتدثر مجلود اللحيوانا ت » طبقاً ما حکاه مى ومرقضص.من أن لباسه کان 
و ا و ر ا ن جلد کان طفامه جرادآ وعبلا بر (۱) 


ونی الوقت الذی کان فيه ا رصادق الحطاة » کان ل 
الناس ویکره الساقطات وصتاع ال ¢ و مرب تفه مم ن فجور العام ای 
ارا ری والصحاری ۰ حیب المدوء»وحيث النقاء والطهر > ویشتد. عل 


)۱( إنجبل مى إصحاح ٣‏ عدد ٤‏ - إنجيل مرقص | E‏ 
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نفسه فی ېجده ونسکه » ونی صااحه وتقواه » وهن هنا تسربت دعوی 
الرهبانية إلى المسيحية )١(‏ . 
ویؤید هذا الرأى ما محكيه جيل مى 4 لسان المسيح » فيقول 
( عن أشبه هذا الجيل؟ يشبه أولاداً جالسن نى الأسواق » ا 
ویقولون زه‌رنا لک ۾ فل ترقصوا » نحنا زک ۾ فل تلطموا » لاأنه جاء يوحنا 
0 ولا يشرب فيقولون فيه شرطان › ابن الإنسان ( يقصد ةسه 
أی عیسی ال ورت ولون هو ذا إنسان کول وشریب حمر > 
و حب العشارين والحطاة » والحكمة تررت من بنا ) () . 


ین ظهرت الرهبنة ف المسيحية : 


روئ الباحثون الأقباط أن نظام اأرهبان نشا اول le‏ نشا ف مصر ۰ 2 
نقله الرهبان الأقباط إلى إيطاليا وفر نسا وغبرها من الدول (۳) . 


کیف م الالتعاق فى الرهبنة 

إن الالتحاق بالرهبنة ليس شيا يسرآ » فطالب الال لتحاق ہا بتر » 
وی اوھ کی ورف اران ا مستحق ها » وحینئ يرقد على 
ظهره مام امیکل ویصلی اا رهبان عليه صلاة خحاصة » مضمو نا أن هذا 
الرجل قد ترك العام كأنه مات » ولم يعد حسب ضمن آبناء هذا العام . . 


ساس الرهبنة الحقينى : . 
1 إن الباحث ف مقارنة الأدران جد أن المسيحيين ف الرهبنة 


اتبعو ا اماج اهندى دون رر .». فالر هت والتبتل و تعذرب الجسم 
ھی بلا جدال سياسة اهندوكية والبوذية(٤)‏ . 


س 


)0 الس إنسان أ م إله E‏ 
(r)‏ ا عادد 1 6 01۷ 40 

(۳) کتاب صفحة من تاريخ القبط مطبوعات جمعية مارمينا العجايى ١بالإسكندرية‏ 
سنه ۱۹٩4‏ م س ۱٦۷۰‏ ش . 

(4) كتاب ( مقارنة الأديان - المسيحية ) إلا كتور أحمد شى . 
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V۳ 


۲ ويرى آخرون أن الرهبنة جاءت لامسيحية من ديانة الروم‌ان » 
( فستا ) الى كانت قبل المسيح بالف عام » لأن رملس إله اأرومان كان 
ابن ( ريا سلفيا ) ابنة أحد الأمراء اى نذرت العفة وانخرطت فى سلاك 
العذارى المقمات فى هيكل الإله ( فستا ) للعبادة . 


النأيجة : 

١‏ أن المسيحية تحارب الأبدان طبقاً لما جاء فى إنجيل مى منسوبا 
ل المسيح ( لا تقدرون أن تخدموا الله والمال > لذالك أقول لا جتموا لخیاتکم 
عا تأکلون وما تشر بون ولا لاسام مک عا ناسون ) (۱) . وهلا يتناف 
مع قول بولس مو صب بابجسسد فی رسالته لکوراثوس ص ٦‏ عدد ۱۹ ۰ ۲۰ : 
( آم لسم تعلمون أن چ هو هيكل للروح القدس الذى فيكم الذى 
اکم من الله » ونك لسم م لأنفسكم > لأنكم قد اشتریتم بشمن › تا الله 
ی آجسا د کی » وی أرواحكم الف ê‏ 


۲ - المسيحيةتقضى بفناءا لجنس البشری‌طقاً ما رواه مى ى جياه منسوباً 
إلى المسيح ( يوجد حصان وادوا هکذا مر ن بطون مهام > ورو جد خحصیان 
خصاهم الناس » ويو جد خحصيان خصوا أنفسمم لأجل ماكوت السموات » 
من استطاع ن قبل فليقبل ) (۲) . (ولكن اأطعام لا يقدمنا إلى الله ۾ لأننا 
إن أ کلنا لا نزید ون لم نکل لا ننقص ) (۳) . 


ويقول بولس ( فحسن للرجل ألا عس امرأة » ولكن لسبب الزنا ليكن 
لكل واحد امرأته »> وليكن لكل واحدة رجلها » وأقول لغر المتزوجن 
وللأرامل أنه حسن فم إذا لبثوا كما أنا » ولكن إن م يضبطوا نفس م 
فليتز و جوا لان التزوج أصاح من التحرق ) ای ئی النار يسبب الرنا )٤(‏ . 


(۱) إنجیل می ص ٦‏ عدد ٠١ » ۲٤‏ . 

(۲) إنجیل می ص ۱۹ عدد ۱١‏ . 

(۴) رسالة بولس الأول إلى کور نثوس ص ۸ عدد ۸ . 
)4( المرجع السابتق ص ۷ عدد ۱ › ۸ ۰ ٩‏ . 
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TS 


وينظر كشر من فقهاء الكنيسة المسيحية إلى هذه الحقيقة على أا من 
الأمو ر المسلمة ف الدين بالضرورة » أى الى لا جوز إنكارهاو لاالشات فما» 
خی ان مجمع مديولانتش المسيحى حكم نى أو اخر القرن الرابع الميلادى 
على الر اهب جوفيفيان بالطر د من الكنيسة » لأنه غارض السيد المسي الذى 
يقرر أن التبتل خر من الزواج والزواج ما هو إلا ضرورة ملجثة لبقاء النوع 
الإنسانى ولصيانة الفرد من الفاحشة » وقد ذهيت فرقة المارسيونرين ( وهى 
فرقة مسيحية اعتنقت مذهب مارسيون نى القرن الثانى الميلادى ) إلى حرم 
الزواج على معتنقما اوخت على کل متزوج یرغب فی اعتناق مذهما 
من الذكور والإناث أن فرق عن صاحبه » وبدون ذللث لا کن قبوله 
ولا تعمیده . 

ومع أن الفرق المسيحية الباقية إلى عصرنا الحاضر تدين ذا المذهب فإن 
نظرة المسيحية إلى التبتل على أنه الحالة المثلى » وإلى الزواج على أنه جرد 
ضرورة » قد أدت بالتدريج إلى نظام العزوبة المفروض على الرهبان وعلى 
القسيسين فى المذهب الكاثوليكى , ' ١‏ 


ونی أوائل القرن الرابع الميلادى أصدر جمع ألفرا فى أسبانيا قراراً 
بجر ع الزواج والایتعاد ګن ل شموات الجنس على کبار رجال اة 8 


£ ٤ 
| 


ونی أو اخر القرن الحادى عشر أصدر الباب جر مجورى السابع أمر 
بو چو ب العزوبة ونحرم الزواج على ج القساو سة والرهبان کبارھم 
وصغارم ¢ حی ا تدنس صفام الكهنوتية بالاتصال الجسی وم کل 
ينہى القرن ۴ الميلادى حى كان ذالث القرار نظاماً مقرراً فى الكنسة 
الكاثوليكية وه طبقاً عل جمیع القساوسة والرهبان من الرجال والراهہات 


وبتاء على ما تقدم فإن المسيحية تدفع لار هبنه والرهبنة تقتضى هجر 
الوالدين والأسرة»والز هد فالدنيا وكراهية المال والنفور ٠ه‏ » ووليدة ذلا 
إرهاق الجسم وعدم العناية بطعامه أو شرابه أو لباسه » والميل لاعزوبة والغض 
عن الزواج . 
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نے 05 ت 


اهام ا لمسيحيين بكثرة النسال رغم اعترافهم بنظام الرهبنة : 
١‏ مت د اعر اف المسيحين بنظام الرهينة و تدر هھ ۴ له + واعتقادهم 
أن ا أن ر ا و ولساء ¢ إلا آم متمول کشر ة النسل 


۲ ویزید اهمامهم بكر ة النسل لى البلاد الى يكونون فما أقلية 
أو مساوین بغر هم ی التعداد . 

۴ وى الشرق بوجه حاص يتجهون إلى إكثار النسل . نى الوقت 
الذى رجه فيه سواهم من أتباع الدرانات الأخرى م المأطقة إلى درد 
النسل أو تنظيمه . 

۱١۹۵۸ ۽ نشرت م جلة الوثائق الکاثو ليكية ی عددها رقم ۱۲۷۱ سنة‎ ٠ 
نص ما قاله البابا بوس الثانی عشر نى الاتحاد الإرطالی لجمعيات العائلات‎ 
وهو « أن خصب الزواج شر ط لسلاهة الشعوب‎ ۱۹١۸ الكشرة اعدد ساة‎ 
ا لمسيحية > ودلیل على الإعان باللّه والثقة رعنار 4 الإهية ومامة لو راح العاثلية).‎ 


فهل هناك منطق معكوس مثل هذا الاق . 


عدم الاهمام بالحتان ف اأسيحية : 

ورد نی سفر الأعمال إصحاح ٥‏ عدد ۱۹ وما بعده حا کیا عن یعقوب 
أحد التلاميذ مع بقية التلاميذ عند اجماعهم . 

ر لذلای آنا أرى أن لا رشقل على الراجعن إلى الله مر ن الأم > بل برسل 
الم أن متنعوا عن جاسات الأصنام والزفى والمخنوق > والدم ) . 


ولقد کان المفهوم من أن المسحية تعتر التوراة وأسفار الأنبياء السابقن 
كتباً )١(‏ .مقدسة »› تسمما كتب العهد القدم > أن تأخذ بكل الشرائع 


() محاضرات نى النصر انية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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الى نصت علا التوراة > إلا ما خالفه المسيح بنص أثر عنه . واستمر 
المسيحيون بعد ذهاب المسيح على هذا الاتجاه نحواً من ن اتان وعشمرين سنة » 
واکن تلاميذه اجتمعوا طبقاً لا حکاه عم ف الرسل » حيث 
خحطب فہم بعقوب واقترح علہم ان حصروا الحرم فى الأنواع الأربعة 
المشار إلما وهى نجاسات الأصنام والزنى والمخنوق والدم » دؤن حاجة إلى 
إمجاب سنة الحتان إذ وجدوا أن الحتان يشق على بعض من يدعوم إلى 
النصرانية فيفرون مما . 


ومن ذلك يتبمن أن التلاميد حللوا الناس كل ما حرمته التوراة وكتب 
النبییین حرمو وی الأمور السارقة ¢ 2 


أبطلوا حکے اتان لی کان ٥ن‏ الله منذ إبراھ عليه 


e 
السلام » 5 عن أن المسيح نفسه ختن طبقاً ما حكاه إنجيل لوقا م‎ 
. ۲۱ عدد‎ 
شىء أعطى هؤلاء التلاميذ القدرة على‎ e اال ن‎ 


3 والتحر م ف شرع الله » إِد لذ ره ان ڏڂ مراع يع التحليل والتحر م ھو 

ن الله وحده يبلغه عنه الى أو الرسول المرسل من عنده فقط » لكن انظر 
ر منطق المسيحيان !م ير رون الحروج على چا م المسيح ع أن 
ما اجر اه التلاميذ ف حلیل هذه الأنوو المحر م4 كان ا من دوح القدس 
ونجلږه طبةاً U‏ رواه سفر اعمال الرس سل سالف ال كر الإصحاح١٠عدد۷‏ 
وما رعده , 


« فبعدما حصلت مباحثة کشر ة ( بن التلاميذ ) قام بطر ہ و 
أا الر جال الإخحوة › انم تغلمون انه مد أيام قدعة اختار الله يننا أنه بفمی 
يسم الأمة. كلمة الإنجيل ويۋمنون > والله العارف القاوب شد م معطا 
م الروح القد س كما لنا أيضاً وم یز بيننا وبیہم بشى ء إذ طهر بالإعان 


قلو ہم . 
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كيفية ليلل لم اللحنرير رغم آنه حرم بشريعة التوراة : 

بر وی ابن البطریق عن هذه الواقعة أنالإمر اطور قطن طن رود دخو له 
فى النصرانية اضطهد الود اض طهادا ددا فدخاوا ى النصرانية › لکن 
النصاری تشككوا نى ذلات فأشار بطريرك الق طنطينرة على الإمراطور 
قسطنطین أن تر هم على اکل لم العازير وقال له إن الحتزير فى التوراة 
حرام › والمود 9 ا فتأمر أن تذبح الحنازير وتطخ حو مها ورطعمون 
ما فمن نم ر يأكل عامت أنه ٠قم‏ على المودية . : 

لكن الإمز اطور عارض ا وقال له إن كان الازير ى التوراة 

محرما فكيف جوز إنا أن تأكل لحمه ونطعمه للناس » إلا أن البطريرك 

ما زال به حى حماه عل‌الاعتقاد يانه حلال »فقدقال اه أن سردنا المسيح 
قد أبطل سائر ما نى التوراة وجاء بتوراة جدردة هھ ھی الإنجیل وقال ى إجیاه 
المقدس : ( إن كل ما يدخل الفم لیس نجس الإنسان إغا ينجس الإنسان 
کل ما ګر چه من فيه ) بعی السفه واأكفر وغبر ذلاف ما جری جر اه 
م حکی , قصة عن بولس الرس.ول مغزاها أن رطر قن رائ 5ا تفرد .التحليل 
و ردلا حللون لم الحاز ر(۱) . 

فانظر هداك الله كيف أن أحكام الحل والتحرم تثبت عندهم بالرؤيا 
المنامية كما يقولون عن ذاات > بدعوی هام الروح القدس < الشرا تح 
والأحكام لا تسخ بالمنام ولا تبطل بالأحلام > ومع أن المسيح کا 
حکی عاه می نی جياه ف الإصحاح الحامس عدد ۱۷ وما بعده قول : 
( ۷ ا لأنقض الناموس أو الأنبياء > ٠ا‏ جات لأنقض بل 
اکا . فإن الحتق أقول اکم إلى أن ول الساء والأرض > لا يزول 
حرف واحد أو نقطة من اناوس حى کون الكل » فمن نقض 
إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس » کنا یدعی صخر و فی ماکوت 
السموات » وأما من عمل وعام فما ردعی عظیمآ نی ماکوت السموات) . 

والتوراة ف سفر الاوی احاح ١‏ عدد ۷ تنص على أن الل زی 
حرام کله . 


EE 
تأليف الأستاذ لبخ م خد آبى زر ة:‎ N. کتاب محاضرات ف‎ )۱( 
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شعا ر ۱ لنصر أزية 


يرى كهنة النصارى ومفكروها أن النصرانية قانمة على الصليب › 
ویعنون رذالك أن الصلايب هو 8 المقدس ْ وهو علامة بوم الخحشر 
2 ¢ وف اعتقادهم أن من يەن 4 ۹ لات بدا بل تکون اه الحياة 
الأبدية > لذالث فھ پر ونه بأصابعهم الثلاثة الأو لى الأمامية على وجوههي » 
و ماه کھنہم على صدورهي؛ ورصنعول شکاه بالوشم على ید ومر افقبے » 
کہا يصو غو اه من المعادن النفسة حاية تتقلده ارم وحی روک مام 
جعاونه شاهدا وعلامة فوق صنادیی جثمم وقبورم > فع زعمهم هو 
اليه ف جمیع کنائسم (۱) . 


هل آمر المسيح عليه السلام أتباعه بتقديس الصليب ؟ 

م محدث من المسيح أو تلاميذه الذين عاصروه وتلقوا تعايىه أن احترموا 
الصليب أو قدسوه » والعجيب أن ما پنسبونه اله ف نجل می من قواه 
( ومن لا أخذ صلیبه ویتبعی فلا يستحقی ) (۲) ورد ما رید «عناه 
ب جيل يوحنا دون ذکر أو دى إشار ة إل الصليب المزعوم» وذااث ی قوله 
( إن کان أحد عدمی فلیتبعی وحیٹ أکو ن أنا هناك أیضاً رکون خادی )(۳) 


أا دعم النصار ى باه قتل أو ذبح على الصايب فإن کشر ا ل نصار ی 
الأقالم الشرقية كانت ترفضه إذ كانوا يعدونه إهانة لشرف المسيح ونقصا 


(1) كتاب الإنجيل والصليب تأليف الأب عبد الأحد داوود الآشورى العراق والمحفوظ 
نسخته الوحيدة بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 

(۲) إنجيل مى الإصحاح العاشر عدد ٠۸‏ . 

(۴) إنجيل يوحنا الإصحاح الثانی عشر عدد ۲١٣‏ . 
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له » کما کان هناك أقوام آخحرون رساموا بوجه هن الوجوه أن المسيح 
عر فعلا وقتل على الصليب »› وكل ذالف مفصل ی تاریخ موسم الإسرائيلى 
الشہر »والذى يدرس ى٠‏ دار س اللاهوت الإنجيلية كما أن هناك فرقاً أخرى 

ضار ی انت نقد آن الشخص المصاوب غر المسيح قطءا »و أن 
المسيح ج سالط عله آیدی مضطهديه بل رفع 5 ال ن القائن ذه 
الأفكار فرق الدوسيتية - والمرسيونبة ‏ والقانطانيائة » ويبدو آ تلل 
الفرق انقر ضت إثر اعتناق الدواة الرومانية لعقردة التثليث وأاوهية المسيح 
بعد انعقاد مؤتمر نيقية نى الربع الأول من القرن الرابع اليلادى )١(‏ . 


وما بؤيد هذا الاتجاه أن الأستاذ ( أردوأرسيوس ) أحد أعضاء 
الأنسیتودى فرانس نى باريس ذكر نى كتابه عقردة المسامين فى بعض 
المساثل النصرانية فى صحيفة ٠۹‏ ( أن القرآن يى قتل المسيح i,‏ 
بأنه ألی شمه على غر ه فغلط الود فره وظنوا آم قتلوه > وما قاله القرآن 
كان موجوداً عند طوائف نصرانية مہم ( الباسيليديون ) كانوا عتقدون 
أن المسيح وهو ذاهب لحل ااصلب لى شمه على سيمون اسر نای تاماً 
وألىشبه سيمون عله ثم أخى نفسه ليضحاف على مضطهديه المود. و٨‏ مم 
( السبرنتيون ) فإجم قرروا أن أحد الحواريعن صاب بدل المسيح » وقد 
عار على فصل من کتب الحوارين وإذا کلاهه نفس کلام الباسيلی دين 
وقد صرح إنجيل القديس برنابا باسم الذىصاب بدل المسيح وأنه ہوذا (۲) 
أحد التلاميذ الذى خان أستاذه وتآمر عليه مع أعدائه (۳) كما أن 
الاساد ارسیت دی بوس لالا دک ف ناته ای الإسلام أی 


النصرانية الحقة ) بان جميع ما عختص ع مال الصاب والفداء هو من مبتكرات 


)١(‏ كتاب الفارق بين المخلوق والحالق تأليف المر حوم ااشيخ عبد الرحمن بك باجه جى 
زاده. 

)۲( لمر جع السابق . 

)۳( إنجيل القديس بر نابا تر جمة خليلسعادة و هذا الإنجيل ترفضه الكنيسة ولا تعتر ف به 
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وعرعات بو لس ومن شاه من الذين م يروا المسيح ولیست منآأصول 
النصرانية الأصلية )١(‏ . ۰ 


إن بولس الذى لم يتتامذ على المسيح صلا > بل ولم یره ی حیاته اندس 
بعد ذهاب المسيح ضمن تلامیذه »وذاك مکره وتحایله حى وثقوا به» هو 
الذى ا شعار الصايب ف مواعظه »اذلات فهو بقولعنه فى إحدى رسائاه 
رلا م أعزم أن أعرف شيا بیاکم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوباً) (۲) 


ويسوع المسيح تعى عيسى المسيح . 
و می بو لس ف حه وغراهه بالصایب فيقول ف رسالته المد كورة ( إن 


كلمة الصليب عند اهالكين جهالة وأما عندنا تحن المخلصين فهى قوة 
الله ) (۳) . 


کیف كانت نظرة الود إلى الصليب : 


كان المود ينظرون إلى خشبة الصايب على أماأداة تعذيب اللارجين 
على القانون» وأذاات اعتروا أن کل من عوت على خشبة الصليب ماعون 
تطبيقا ا ورد عنه فى سفر التشنية فى قوله ( وإذا كان على إنسان خطكة 
حقها المو ت فقتل وعاقته على حشبة فلا تبت جثته على اللحشبة بل قد تدفاه 
ی ذلاات اليوم لان لمعل ملعون هر ٥ن‏ الله فلا اجس ار ضاف الى رعط لك 
الرب إات نصياً OK‏ 


. المر جع السابق‎ )١( 

(۲) رسالة بولس الأول إلى أهل كور نثوس الإصحاح الثانی عدد ۲ . 

( وال پروی اکر إلا آهل کور یس الإصحاح الأول علد ٠۸‏ . 
)4( سفر التغنية من كتاب الہود المقدس الإصحاح علد »۳ 
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کہم لا بعلمون ولا يفقهون بل راهم بر ددون ما رزعمه بولسی رسالته الى 
أهل غلاطية عن المسيح فى قوأه ( المسيح افتدانا من لعنه الناموس إذا صار لعنه 
لأجلنا لأنه مكتوب ماعون كل من عاق على خشبة ) )١(‏ فكيف يستةى قول 
بولس هذا مع ما يذكره المسيح عليه السلام عن نفسه من آنه کان مبارکا 
e‏ ومرضيا عله من - الله سحا نه وتعالى 4 ا ف قول الأمسيح الموجود 

فی جيل مب می ( وەی جاء أبن الإنسان £ مجده وجميم الملائكة ودين مچیه 
فحینئد مجاس على کرسی مده ) (۲) . 


ا ھک کک تقده‌وا والذین 


وقول يوحنا ى إبجيله عن المسيح وهو حاطب ذات الله العلية ( ٤‏ 
بی اليا اة الأبدية أن يعرفوك نت الإله ال وحدك ويسوع المسيح اا 
۳ مجدتائعلى الأرض . العمل الذى أعطتي لاغل قد أ کملته 
غلل اتا r‏ الاب عند ذاتاث با مجد الذى كان عندك قبل كون العام ) )٤(‏ 
ولفظ ( الاب ) عد الهمزة تعى ا ( آب ) هذا سریالی 
او کلداز e‏ وهو الذى ذكرته التوراة ويعى موجد أو فاطر أو الى 
وهو خلاف لفظ ر أب ) دون مد لاهمز ة وهذه تعى (والد ) باللخة العربية(١)‏ 


ویژکد القرآن الكرم رفعة منزلة المسيح عاږه السلام وذلات ف قو اه 
جل شاه فا بذ كره یه ) قال إن ردا لله آتانی الكتاب وجعلی ا ا 3# 
وجو جعالی کا اا کت ( (%( . 


0 


. ٠١ رسالة بولس إلى غلاطية الإصحاح ۳ عاد‎ )١( 
. ٠١ انجیل مى الإصحاح ۲۰ عدد‎ )۲( 
. ٩ عدد‎ ۱١ إبجيل مرقس الإصحاح‎ )۳( 
. ٠ ٠ ٤ ٣ إنجيل يوحنا الإصحاح ۱۷ علد‎ )4( 
. (ه) كتاب الإنجيل و الصليب للأب عبد الأحد داو د الأشورى العراف‎ 
. ۴۱ ۰ ۳۰ سورة مرم‎ )٦( 
) النصرانية والإسلام‎ - ٦ م‎ ( 
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الق رآن الكر م ينی عن المسيح وصمة القتل والصاب : 


ll‏ اسل الله المسيح عليه السلام نیا ورس ولا إن بی إسرا ثل لإصلاح 
ما أفسدوه م بشر م بقر ب بعثة النی #مد صلی الله عليه خااً 
للأنيياء والمرساىن وأنة سیکون ر ن ذررة إسماعيل إن إبراھے عا E‏ ا السام 
ولیس م من ت اسر اڈ ثيل »و دعو ته کو نالا ان۲ تفر ا 9 ٿيايون م٠ن‏ دعوة 
المسيح وکاامه وغضبوا عايه وناصبوه العدأء تخ ا ا اله ر أنتواط ثوا 
بواسیاة کسر بر کهنہم الا > م الرومانى لوقام مدينة القدس رع أن أفهموه 
وألةوا ی روعه أن هدفه م ن تلكالدعو: هو طر دالروم‌ان مہا )فظاهر ھم على 
فتاه واوا من أحد مرددره و تلاميذه شش عليه ار صد ح رکاته وتنقلاته 
و ا > وف ايوم الذى حددوه وكان تايا لأحد أعيادهم جاءت قوة 

ا يتقده يم ذلا الجاسوس ودخاوا على ای القبيض عليه ¢ 
و ندل ا الله شه على ا لاسو س !خان فقبض عليه و تمت عحاکمته وصدر 
عليه الحکم بقتله و صابه» آما المسيحعايه السلام فقد جا من تلات المؤامرة فقد 
رفعه الله إلى مو ضع تول فيه حفظه وحمارته حى لا ری فيه حک أعداثه 
الإسرائيارين > وهذا ما يشر إليه قوله تعالى ( وقوه إنا قتلنا ا مسح عيسى 
ابن مرک رسول الله وما قتاوه وما صاہوه واکن شه وان الذين اختافو | 
ف لی شلات م اا 


۴ 
اليه وکان اله عزیز ا حکما ) (۱) . 


ره مر ن عام لااتباع الظنو ما قتاوه قينا *# بل رذعهالله 


الشعوب الوثنية القدمة كانت تقدس الصليب : 
دون تاريخ الصليب ضارب فى القدم عا أصحاب الأديان الول 


وختو ) استخدموا شعار ا واعتر وه علامة الاة 8 بکد ذلا أنه 
عر أخراً ف مدينة الأقصر ) والى کانت تسمی قدا باسم م لرن طيبة ( 


(0 سورة النساء 10¥ — 0R‏ . 
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على كتارة قد عة على جدران معردها تشر الام العذراء وأمامها الروح 
القدس الفرك ر وهو قابض على لیب ف مواجهة 0 وهۍ 
تضع طفلا إا )١(‏ . 

٣‏ وی بلاد الیونان 1 نقد عة ورلاد المند والتبت عرفوا الصليب 
إِذ کانوا دستخدمون شعار ات کا لاحب والتضحية (۲) . 


کف چ شعار الصلب : 


عندما اکتشفت النار فى قدم‌الزمان سحر الناس‌وفرحوا ما » وقد ب 
افتتا. rl‏ ا حل التقديس > وقد آُدی م هذا التقديس أن جعاو | ما شعاراً 
أبدعوه من عضوين متعاه تبن على هيئة الصليب المقدس لدى طوائف 
اللصارى ى زماننا المعاصر ٦‏ وبسبب سحر هم بالنار و و تقدی مم 
ها و صاوا ہا إلى حد العبادة ومن ثم كانت عبادة النار (۳) . 


من الذى فرض الصليب شعاراً مقدماً لدى الشعرب النصرانية : 

ا اشر ت النصرانية .عقيدة ودينا نى بعض أقطار الدولة الرومانية 
کانوا در مزون لالمسيح عله السلام بصو رة الحملالمخاص و ذلا تقلا عن 
عقيدة مير ا الفار سية الى کازنت تسو دها ما سل ٠‏ 0 قبل الميلاد فکرة 
الب امن اا : 


و فر ض الإمراطور قہطنطہ ن النصرانية فرضاً على شعو ب الدولة 
الرومانية فى بداية ا الرايع المیلادى تصادف أن أحضرت جو شه 
E‏ عو دما من بلاد ا ال #اور متعأمدة لالمجمو عة . الشمسة رەر 8 أعبادة 


الکن و كاتنت غل أشكالالصايب فأعجب ا الأمر قرط طن ما إعجاب 


)١(‏ كتاب محمد ى الكتاب المقدس للأستاذ إبراهم ليل أحمد نقلا عن كتاب الكون 
المنشو رلسیر آرثر فندلا ی. 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) المر جع السابق 
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وذذا فقد اتحذها هو أيضاً رمزاً وشعاراً للإمان بنصرانيته »وف سنة ۸۰ 
ميلادية قامت الدولة رسمياً باستبدال شعار الحملإلى شعار الصايب» وذلاك 


ف صورة رجلمربوط إل الصليب »› ومن ذللن الوقت صار الصايب شعارا 
ا 


الإمبراطور الرومانى هرقل هو أول من قاد الحملات الصليبية ىحروبه : 

ذللف أنه لما قامت الدولة الفارسية الساسانية محاربة الدولة الرومانية 
وهز مما إثر تحرش لمر اطور الروم‌ان فوكاس ا لة الفرس » فاستولت 
على أخصب متلکا نا ی الشرق ومن آھ ها فلسطین وبيت المقدس ( مدينة 
لقدس حالياً ) سنة ١١‏ م كما انتزعت جيوشما الصليب المقدس من كنيسة 
القيامة› ونقاته إلى المداثئن عاصمة الفرس »وظل هناك مدة ثلاثة عشر عاماً 
حی ثار هرقل على الإمراطور فوکاس‌ و أطاح به وتوا هوعرش الإمراطور, رة 
فأعد جیا روماناً کشفاً لمحاربة الفرس ٠‏ وقد تحقق له النجاس اح وانتصر 
علهم » واستر د الصليب المقدس مم » ومن‌قبيل التفاۋ لجعل لمر ا 
المذ كور شارة الصليب شعاراً فی جیوشه › ذاات سنة ٦۲٣‏ ميلادية 
فکانت بذاات أول تعبثة جيش صليى لرد هجوم اله لفرس على الدولة الرومانية 
وزاد ف التعلق ب ما ارز ته بجو شما من نصر على اليوش الفارسية واسبر داد 
الرومان لبيت المقدس فأعادوا الصليب المعدس لكنيسًا () 


(0( المر جع السابق نقلا عن كتاب صخر ة الق السبر آرثر فندلاى . 
(۲) امرجم السابق . 


http://kotob.has.it/ 


الادات ى النصرانية 


توجد عند المسيحيين عبادتان هما الصلاة والصوم »ء لك ما عبادتان 
احتياريتان طبقاً لما يراه أكثر المسيحيين وليستا إجباريتمن . 


ھی رکن من ركان السيحية » فهى عتم تفريم إلى الله عن طريق 
المسيح ¢ وها شر طان آساسیان لا تکون صلا بدو ہما . 

ااشرط الأول : أن تقدم بامم المسيح طبقاً لما جاء ئى الإصحاح ٠١‏ 
4" ن انيل روخنا علد ۲۹ حا کیا عن المسيح قو له 

« الحتق أقول کم إن ما 2 من الأب باسمی بعطیکم E‏ 
تطابوا شيا باسمۍ › i‏ | تأخذوا وليكون فر حکم كاملا ) . 


اشر ط التانى : أن يسبت الصلاة الإمان الكامل بآم سيالون ما يطابون 
طبةاً U‏ بجاء ف إجيل مر قص الإصحاح ٠ ۲٤دد ١‏ صه حا کا يا عن المسيح 
» ذلا قول لک کل ماڌ طاو نه جیا تصاونفامنوا أن تنالوه فیکون اک ( * 


كيفية التعببر لى الصلاة : 


١‏ - ترك لامسيحيين أن يتلوا من العبارات ما مختارونه بشرط ألا 
حرج عن قاكدة الضااة الى علمهم إياها المسيح » لك ی یصلوا على منوا ها » 
وھی المساة بالصلاة الربانية فقد بجاءعت ف صدر الإصحاح 11 ٥ن‏ جيل 
اوقا عدد ۱ وما E‏ 2 المسيح 


( وإذ کان یصلى ف موضصح u‏ فرغ قال واحد من تلامیذه : یارب 
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8 ی ا علم بو حا ارا e‏ م مئ صليم »فقو لوا 
آبانا الذى ى الماوات » ليتقدس اممائ ليات ماكوتات » لتكن مشيئتاف 
کما فی السماء كذللف على الأرض > خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم »واغفر لنا 
حطايانا لأننا حن نغفر لكل من يذنب إلينا ولا تدخلنا فى تجربة لكن بجنا 
من الشرير ) ومثاه ف إنجيل می إصحاح ٦‏ عدد ۱۳-۹ . 

۲ - وتارون أدعية.أحرى نى صلوانهم من سفر المزامر الذى يقولون 
ڪنه انه حزانة ذهبية لصلوات داو د النى وغىره من الأنيياء 


عدد الصلوات ومواقيما : )١(‏ . 
لا رو جد لدی المسيحيين نص عن عدد معين من الصاوات كل يوم 
أو مواقيت ها » إلا آم يتشمون ويقتبسون من الود العدد والوقت للصلاة » 
لذا قرروا هم صلاتن إحداهما فى الصباح والأخرى ف المساء . 
وإذا كان الود يقتصرون على هاتمن الصلاتمن على زعم أن الله عل من 
الإكثار من الصلاة كل ساعة » إلا أن النصارى يستحسنون الإكثار ما » 
ویستندون ئی ذلاف إلى ما جاء ى صدر الإصحاح ۱۸ من جيل لوقاً : 
( وقال فم ایضاً مثا فی آنه پنبغی أن یصلی کل حن ولا عل ) 
کما جاء ی عدد ۷ من ذلا الإصحاح ضا »> عدد ۸ : 
( آفلا ينصف الله حتاريه الصارخين إليه :ارا ويلا وهو متمهل‌علیکم 
أقول کم انه ينصفهم سریعاً) . 
کما جاء فى آخحر رسالة بولس إلى أهل تسالو نیکی « صاوا بلا انقطاع »(۲) 
لذاك زادوا فہا إل سبع صلوات ى اليوم والليلة وهی کالآئی : 
ج ةا جور : 


(1) المسيحية - مقارنة الأديان - للدكتور أحمد شلى . 
: (۲). رسالة بولس الى آهل تسالونيكى الأولى إصحاح ١‏ عدد ٠۷‏ . 
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RV 
. صلاة الساعة الثالثة‎ ٢ 
. صلاة الساعة السادسة‎ ۳ 
. ۽ صلاة الساعة التاسعة‎ 

ه _ صلاة الساعة اللخادية عشرة . 

. صلاة الساعة الثانية عشرة‎ ٠ 

۷ صلاة منتصف اليل )١(‏ . 

ولیس لاصلاة ترتيب خحاص واا هى أدعية تختلف من مكان إلى »كان 
' ویفسروہا با استحضار أذها٣م‏ روح الصلاة على الدوام »> وكلما 


حطر عل البال ذ کر الله و حبتەتجهو ن ليه سواء اکان بالقول آو بالتوجهات 
القلبية بدون کلام لان الله يعم ما ف القلوب ن 


ثانياً - عبادة األصوم عند المسيحيين : 
یعی 
منتصف الار 2 تناول طعام حال من الدسم 2 ومواسم الصوم عل المسيحيان 
ھی کالاآتی : ٠‏ 
۱ - يومالاربعاء لأنه يوافق يو ما لمؤامرة الىاتہت بالقبض على المسيح . 


الصوم رد المسيحين الامتناع عن الطعام من الصباح حی رعد 


س وم اأجءحة لان المسيح صلب و األحمعة ف اعتقادهم 
۴۳ صو م الميلاد ٤‏ وعدد آامه ۳ ى رعیک الميلاد 


€ الصوم المقدس »> وعدد آيامه o‏ وما شل علد الاربعين وا 
انى صامها المسيح مضااً إلا حمسة عشر يوماً أخرى هما أسبوعا الاستعداد 
والالام . 


. امرجم السابق‎ )١( 
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وتر اوح مدته ما بین ۱١‏ » 64 پوماً . ۰ 
“٦‏ ضوع العذراء ¿ ومدته MIs ٥‏ من آول شر مسر ی . 


¥ صو م اهل نینوی ومدته ۳ يام ويبدآيوم الائنىن(١)‏ 2 


ما حرهه المسيحيو ن على فم خلال الصو م المقدس 


جرم المسيحيون على آنفسہم أكل كل جيوان أو ما يتولد منه أو ما 
پست خر ج من صله > بل يقتصرون على ا البقول > ور pe‏ اکل 
اللحوم هو ما أحدثوه ا ا رول المسيح وتلامیذه متش ان با مانو رة أصحاب 


مذهب مان ¢ 2 أن مان زندیق على زعمهم . 


هل الصو م عند المسيحرين فرض عام أم عبادة : 


لارو جد ف الأناجيل نص بقضي ی بفرضصس الصوم TE‏ فم اذکره ومدسحه 
واعتباره عيادة فوط و ذلا ای عن الرياء وعدم العبوس ى الصوم . 


انظر إمجیل می إصحاح ٦‏ عدد «۰۱٦‏ ومی صم فلا تکونوا عاپسىن »(۲) . 


ر س 
)١(‏ المرجع السابق 
(r)‏ العهد الجديد بالكتاب المقدس . 
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. الصادر اللحقيقية لعقيدة النصرانية‎ - ١ 
مقارنات بن عقاند الوثنية والنصرانية‎ ۲ 
. الديانات الى انسلخت من التوحيد وصارت إلى التعدد‎ ۴ 


. طواثف النصرانية وفرقها‎ - ٤ 
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7۳ ر 
2 : 27 
الصادر الحقيقية لعقيدة النصرانية 


النصرانية نى القرن الأول المیلادی بعد ذهاب عيسى : 

کانت تعالم الفلسفة القدعة 8 ی آغاء الإمبراطورية الرومانية 
وم یتمکن المسيحيون مر ن التغاضى عن تأثر ها > لذلا قام أعلمهم ئی الجيل 
الأو ل من التاريخ المسيحى وفتح مدرسة نى الإسكندرية > وهذا 0 ٠‏ 
المسيحى يدعى القدیس آمنيوس سة سقاس » وقد قال عنه العلامة مو“ ميم ف 
تاره : انه کان ذا عقل ثاقب » وأفكار سامية » كما كان فصيحاً . 


أحل ذلا القددس من وس سواہ س او HEF‏ پان الفلسفة والدين أ المسيحى ¢ 
فأخحدذ يعم فلسفة رتحد ا المسيحيون م کل الأديان السائدة . 

١‏ فنادی بن الکون و اللاهوت کلاه) چزءان من كل واحد عظم› 
وهذا الكل هو الله » كما نادى بأزلية E‏ طبيعة النفس »تعالى الله عما يقول 
علوا كبر آ. 

۲ وسمح العامة بأن تعيش حسب شرائع بلادهم وماتقتض يه الطبيعة › 
فكان الدين دينمن » دينا للعوام > ودينا للعاماء والفلاسفة . 

( أ ) وكان العوام عارسون الطقوس الوثنية . 

(ب) وکان العلماء واللحواص ولون كل تواريخ الآهة الوثنية إلى 
قوز و استعارات » فأثبتوا من ذلاف أن المسيح كان إنسانا خارق العادة » 
و حبدت الله وعارفاً يعمل اله بنوع دهش 


N‏ وانتشرت تعالم ذلا ادس اموس ساس من مصر إل 
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جميع الإمراطو رية الرومانية ف زمن قصر » حيث جذبت ها أنصارا 
عدیدین من طلاب العلوم وقتاذ 


TE‏ تلامیذ القدیس آمنیوس سقاس ( بلونیس ) وکان حاذق 
فى إجراء المناقشات فقام بنشر تعالم آستاذه فی بلاد فارس ثم ی روما . 


٥‏ لا کان العوام ‏ أكثر من العلماء والفلاسفة - لم يقتنعوا ببساطة 
ال ن اهود وكهنة الوثنيعن رشقوهي بالكفر لعدم وجود هياكل 
ولا مذابح ولا ذباتح ولا كهنة ولا احتفالات نى المسيحية 1١‏ اضطر علماء 
المسيحين أن يدخاوا طقوسا خارجية تطرق حواس الشعب › وهنا تدحلت 
اا الوثنية ف الطقوس المسيحية . ولا سيا المحمودية والعشاء الربانى . 


وقد ذ کر موسهم أيضاً أن کشرا من الطقوس نشا من عادات المصريين › 
ثم قال بعد ذالت أن الشعب بو جه عام توغل جمیعه ی اللحرافات » ولم یکترٹ 
بشىء إلا بالعاثيل والأيقو نات والمعاذات ( أى التعاويذ ) كالحلاخيل 
والأحجبة وبالطقوس الفاسدة الى طمع الإكلروس ف فرضا علمم > 
نعم إن العلماء لم يفقدوا بالكلية كل معرفة الحق » بل مز جوها ودنسوها 
بآراء وتعالم بعضا مضحات وسةم > ويعضما مضر وخبيث » وبعضصا 
غر نافع ومضل . ولاريب أنه كان أناس أتقياء صالحون يرغبون نى الحاماة 
عن التقوى » غر آم هم کانو | محتاجون إلى انحاماة عم ضد تابعى 
الحرافة وعدم التقوى . 


ا وتقول السيدة أ بز نت عالمة الأديان ى كتاما (المسيحية)() 
اله الأناجيل الأربغة الى مها المسيحيون ى الفرن الرابع اليلادى » 
تطابق الكتب المنتشر ة بين الأسيو يبن وهم امندوس والبوذیون » والشنتویزيون 
والسیخیون › کا أا تحوى أسر ارا خفية للأديان الأسيوية السابقة والى 
تعلن إلا للقلياين : 


. مصادر المسيحية وأصول النصر انية - للأستاذ محمد أفندى حبيب‎ .)١( 
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انظر مى - إصحاح ۷ عدد ٦‏ ( لا تعطوا القدس للكلاب ) . 


ومی إصحاح ٥‏ عدد ۲۵ » ۲۹ » ۲۷ » ( فأتت وسجدت له 
قائلة يا سيد أعنى » فأجاب وقال : ليس حسنا يؤخحذ خحيز البدمن ويطرح 
لکلاب € 


ورو حنا إصحاح £ علد ۱۲ وما رچله : 


قالت له المرأة يا سيد لادلو للك والبثر عميقة فن أين لاك الماء الى > 
ألعلالف أعظم منأبينا رعقوب الذى أعطا نا البتر وشرب ما هو وبنوه 
ومواشیه › أجاب يسوع وقال مما : کل من يشرب من هذا الماء يعطش 
أيضا > ولكن من يشرب من الماء الذى أعطيه أنا فان يعطش إلى الأبد . 


۱ - ویعلق ( ول دورانت ) على اسرار المسيحية بقوله فى كتابه 
( قيصر والمسيح ) إن المسيحية م تقض على الوثنية بل تبتم) . ذلاف أن العقل 
اليو نانى المحتضر عاد إلى الحياة نى صورة جديدة ى لاهوت الكنيسة 
وطقوسم)ا » وأصبحت اللغة اليونانية الى ظلت قرونا عدة صاحبة الساطان 
على السياسة - أداة الأدب والطقوس المسيحية » وانتقلت الطقوس اليونانية 
الحفية إلى طقوس القداس اللحفية الرهيبة » وساعدت عدة «ظاهر أخرى 
من الثقافة اليونانية على إحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف . 


وجاءت من مصر آراء الثالوث المقدس ويوم الحساب »› وأبدية الثواب 
والعقاب وخاود اللإنسان ف هله ا تلات 4 وما جاءت عبادة آم الطفل 
والاتصال الصونى بالله » ذلاك الاتصال الذى أوجد الأفلاطونية الحديثة › 
واللا أدر ية وطمس معام العقيدة المسبحية 


وقصارى القول أن المسيحية كانت آخر شى ء عظم ابتدعه العام الوثى 
القدم .أاه. 


۲ أما العام الإجامزى ( أدوين جونس ) فيقول فى كتابه ( نشأة 
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الديانة المسيحية ( المطبوع ف مطبعة کیجن بول وشر کاه بلندن : إن الدين 
المسيحى ماخوذ من اصاین ¢ اصل رومانی قد م وأصل لای 


(أ) أا الأصل الرومانی فنه أن لاله انا هو عبارة عن ( رملس ابن 
ريا سلفيا ) ابنة أحد الأمراء > ورياسافيا هذه نذرت العفة وانخرطت فى 
سلات العذارى المغمات فى هيكل الإله ( فستا ) لادا » ولم يعرفها رجل 
على ز مهم » ولا كانت نى اليكل جاءها معبو دهم مارس او المريخ » 
إله الحرب فحملت منه »> وولدت رماس مؤسس المماكة الرومانية » 
وقد ثبتت هذه الفكرة عند الرومان مدة تقرب من ألف عام » وانتشرت 
ف جميع الأمم الى خحضعت للرومان » كما نسب إلى ( رملس ) إله الرومان 
ا د من العذراء فستا » الصعود إلى السماء فى مركبة نارية » وذللف قبل 
ميلاد المسيح بأكثر من سيعة أجيال » إذ إن الرومان يقولون إن رملس 
ولد سنة ۳٥۷:قبل‏ الميلاد > وكذالك ظهر رملس نى الأرض بعد الصعود 
كظهور المسيح > لابسا سلاحا مخطف الأبصار ببريقه › فلما دحل سکان 
الإمراطورية الرو مانية ف المسيحية » وعلموا أن المسيح نشأً من العذراء 
بكيغية إعجازية استسملوا أن يضاهوه بهم القدم ( رملس ) فجعلوه» 
ی المسيح ابنا للإله أيضا وقالوا إنه صعد إلى السماء . 

(ب ) أما المسائل الإسلامية الى أدحات فى الإنجيل على زعم هذا 
الكاتب الإلجابزى > فهى كثرة من ضما الكلام عن الى محمد ( ملل ) 
الوارد فى إبجيل يوحنا » فإن المسيحيين لا مكمم أن ينكروا أن لفظ 
( بر گس أو ( بارکایت ) معناه خمد » ویستطر د هذا الکاتب فيقول 
فة الكامة دخات فى الإجيل بعد القرآن جهلا من النصارى » والمسامون 
يقولون إنما كانت ف الإنجيل الأصلى » طبقا لا حكاه القرآن على لسان 
عیسی قال تعالی ( وذ قال عیسی ابن مرم یا بی اسرائیل انی رسول اللہ 
الیکم مصدقا لا بان يدى من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسه 


أحمد » فلما جاءه 


م بالبینات قالوا هذا سحر میسن ) (۱) . 


. )٩( القرآن الكرم - سورة الصف : آبة‎ )١( 
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کے 


كا بقرر هذا العام الإجلز ى أن دين الود كان قد تلاشى تقريبا 
قبل ظهور الإسلام »> وأن دين النصارى كان منه مبادىء طفيفة فى وسط 
الممالاك الأوروبية حى كأنه قطعة من السكر نى البحر الماح . 


فاما ظهر الإسلام قوى الود قوة كبيرة »> وصار عاماؤ مم کک ن 
باللغة العربية » واكتسبوا مووا کشر ة 4 ن الإسلام « وا اوا دم 
حى ك ن القول أً: ہم حيو ه بواسطة العاوم الإسلامية » لأن مبادىء الأديان 

م الثلاثة كلها و کک وضاروا سسا ى نكر الأفكان الإسلاية ف 
أوربا بصيغة إسرائيلية . 


فلما جل هيد بواسطة اقتياسات الود من الإسلام » قامت ارهن 
النصار ى أيضا بعمل ماثل لعمل الود لتقوبة النصرانية > فأدخاوا ف الإبجيل 
أشياء کڈر ة إسلامية أخذوها من الإسلام حى نى السياسة »> حى لقد صار 
البابا ى تعيينه » مثل الحليفة عند المسلمين لابد من انتخابه » وچاء اتصال 
الرهبان المسيحيين وهم ئی إرطالیا اسمن عن طريق المستعمر ات الإسلامية 
الى , کانت تحتاط ہم حیث یوجد ا اا الإسلامية الكشر ة وقتئذ . 


۷ س ومن اللعطاً الادعاء بأن عقائد المسيحية مستمدة من الأناجيل 
ا ن أقوال اس « لأن(ا) الاتحاهات فى تلات العقائد المسيحية وجدت 
قبل المسيح وقبل الأناجيل ئات السنبن . ورر رط الأستاذ عباس العقاد ف 
كتابه ( عقائد المفكرين ف الق ا ) بن المسيحية وعقائد البدائيين 
رل ٠‏ إا كت انربك الراظى وجد الأسان فا أفراما دون 
على أديان لا يعرفولما > فخف القساوسة والمبشرون إلى البلاد الجديدة 
لیبحثوا نی آدیاما » وعو لوا أقوامها إلى العقيدة المسيحية › فأدهشمم بعد 
قليل من الدراسة أن يروا هم شعائر على شىء من الشبه بنظائر ها ى الديانة 
المسيحية » وذلاك كالتكفيرز عن اللحطيثة »> والحلاص ٠‏ وبعض الناسائ 
الاخرى . ۰ 


)۱( مقارنة الأديان - المسيحية - الدكتور أحمد شى . 
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س ۹ س 


۸ — ويقول العامة جار سلاف کی استاذ اللغورات 6 جامعة 
| کور اجار ا ف کتاره ) درانة ول ماء ء المصريين) بو جود الا ثل والتطابق 
ب ا اأ ٠‏ 4 ا الذى دعاأه إل التقرير 


۹ وبلاحظ غوستاف لوبون تشاہا وأاضحا بن الدرانة البوذرة 
وین المسيحية > مع أن البوذية ظهرت قبل المسيحية بأكثر من نخحمسة 
فرون 4 وهذا التشاره من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع فقول ف کتاره 
حضارة اند : إنا تلاحظ اتاد عجیبا من ل وجه بن صیام عیسی 
ى البرية ¢ حیث حاول الشرطان ان يغوره ثلاث مرات ¢ وصيام بوذا 
ف الأيام حیث حاول الشيطان أن نعو ره ثلاث مرات ارفا وذ کر نا 
ما حدث هذا الیک نم المندوسى مم المرأة الى طلب ما أن تسقيه وه ی من 
الطبقة الدنا ¢ عا حدث العیسى م مع السامرية > وما قاله ها » وکلتا الدياندن 
أمرتا بالإحسان والزهد › وکلتاه) : ناطتا اللحطيئة بالنيات كا تناط بالأعمال » 
وكلتا۳ا ابتدعتا الرهبانية » ولم تكونا سوى وجهين لحادث مهم واحد 
ف تاریخ العام . وحم غوستاف لوبون هذه المقارنة يقو له : ولیس ما نای 
به كشرا أن تكون إحداها مدينة للأخرى . 


٠١‏ - ويقول الأستاذ الد كتور أحمد شلى فى كتابه ( مقارنة الأديان) 
عن المسيحية : إن مسيحية بولس استعارت ا وشعائر ها من البو ذية »› 
فطبيعة اللاحق أن يستعير من السابق» ولا عكن العمكس أن يكون »> ونخاصة 
ن هذه الاجاهات دونت قبل ظهور عيسى ٠‏ وهي, وليدة الياة اهندرة 
وسائدة ى أفقها . 


١‏ - وقول الحواجا كمال الدين فى مؤلفه عن المسيحية : إن تعالم 
عیسی وکلماته لا ت تسق مع اجاه الان ف عهدها الحاضر › وإن ا 
تعالم المسيحية الخحالة مستعار 4 ن الوثنية ه 
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س ٩۹۷‏ س 

۲ کا بقرر العام روبرتسنون أن ديانة. متراس لم تنه ى روما 
إلا بعد أن انتقلت عناصرها الأساسية إلى المسيحية . a‏ 

۴ - ولقد عقد الحواجا كمال الدين وزماه روبرتسون مقارنة 
بان اأعقاثد الوثنية وبان عفاد المسحية الالية وانہیا لل الآنى : 

قبل ظهور المسيح کانت هنا ك معابد کشر ة تقدس عددا کبیرا م ٥‏ ع الا 

( أ ) فهناك مثالا الذى كان يقدسه الإغريق . 

(ب) وهرکولیس «عبود الرومان . 

(*<) ومترا 2 الفرس 

(د) وأدونيس معبود السوريين . 

(ھ) وأوزيريس وحور[س وإرزدس معبو دات المصريين القدهاء ٠.‏ ' 

(و) وبعل معږود البابايين : 

وکانت هذه الاهة تعتر کلھا 4 ن نسل الق ¢ وف تلا الأدران أو 
اکر ھا | توجد العتقدات الأية 8 

(أ) كل هذه الآة نسب فا آنا ولدت ى نفس الفبرة ( الشر 
أو الموسم ) الى ينسب لعيسى أنه ولد فما . 

(ب) کل ھۇلاء ولدوا ف کهف او حجر ة غث الأرض 

(ج+) کلهم عاشوا حياة فما عناء ٠ن‏ أجل الجنس البشرى . 

(د) جميعهم كانوا روصفون ( المخاص > المنقذ » الوسبط ) . 

(ه) كلهم قهروا الشمر والظلام . 

(و) الى ہم بعد هز عم فى المدافن أو النران السفلى . 

(ز ) جميعهم هبوا من مدافليم بعد الموت وصعدوا إلى عام السماء ٠‏ 

(ح ) کلهم أسسوا خلفاء مم ورسلا ومعابد . 


(م ۷ النصرانية و الإسلام ) 
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۹٩۸‏ س 


٤‏ - ومن العجب أن أمر عقائد المسيحيين وشعاثرهم واستمدادها 
من الديانات الوثنية السابقة والمعاصرة ها » ليس عا ف على الكهنة المسيحيين 
الذين يقودون شعب الكنيسة نى أنحاء الأرض » وما يو كد هذا النظر أن 
الأستاذ محمد فؤاد اهاشی وقد کان قسیسا مسیحیا قبل إسلامه قول نی 
كتابه « إن المسيحية فی أصوها دين روحی سماوی ڄاء به المح من عند 
الله » ولكن الكهنة نی کل زمان ومکان محتكرون الأسرار لأنفسمم »› 
تلات الأسرار ال ئ لو کشفنا عا لتين آہم يعر فون الحق و يدون عنه » 
ونه لمنعى من الدخحول فى أسرار الکنائس عديد من الاعتبارات سوف 
تزول ورای الوقت الذى ی نفصح فيه عن کل شىء » وقد احتفظ رجال 
الكهنوت بكشر من الأسرار وأباحوا الرموز للشعب » وهذه سنة جرى 
علما جميع الكهنة من قبل المسيحية » وقد أشار السيد المسيح إلى هؤلاء 
الكهنة عندما وجه القول إلى الفريسيين والصدوقيين م e‏ قاتلا هم : 
E‏ . وقد عنى المسيح بالكيال اموز والطقوسء 
كيا عى بالمصباح الحقائق المستورة تحت الرموز والطقوس(١)‏ : 


(۱) کتاب ( الأدیان ف كفة الميزان ) بقلم الأستاذ محمد فؤاد الماشى . 
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E 
کر ا‎ 


مقارئات ڊین عوادد الوثنية ف درا ذاتها 
رة ف اها الال 


ما هى الديانة المييرية : 
E ENR NERE‏ ى ا 
المسيح بستة قرون تقريبا > ثم نزحت إلى روما حوالى سنة ۷١‏ قبل 
الميلاد » وهن هناك انتشرت فى بلاد الروءان »> وصعدت إلى شال إيطاليا 
حى وصات إلى بررطانيا » حيث اكتشفت بعض آثارها ف مدينة يورك 
ومدينة سستر وغبرها من المدن هناك . 

وإذا نظرنا إلى عقاثد المسيحرين ف المسيح »> وچدناها تطارقی عقائد 
أتباع ميترا فيه › وإلياث البيان(ا) : 


0 أضاب درانة ميرا أقوال النصارى والمسيحيين فى المسيح 


۲ ولد میترا ی ۲٣‏ درسمر 1 ۲ -والمسيح ولد ف ١۲ديسمير‏ 
عند المسيحيين الأوروبيين ٠‏ 
۳ دفن ميرا ولكنه عاد للحياة ۳ والمسيح بعد دفنه قام 
وقام من قر ه . من قره . 


6 کا رة ا5انت الم د کون احا ی 
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۰٠١ س‎ 


ماکان يقو له أصحاب درانة مير ا 


>٤‏ مات ميرا ليخاص البشر من 
خطایاهم ۰ ۰ 

8 صل مير ا لل الساء أمام 
تلامیذه وهي يب لون له ویرکعون 

٦‏ - کان حواریو مینرا(۱۲)حواریا 

۷ = من أوصاف میترا آنه کان 

ست کان آتباع مير ا رعمدو ن راه 


آ و ذکراه کل عام بقام عشاء 
مقدس 

۰ س مرا كان رمزا لاطهارة 

١‏ س مرا کان یدعی غابصا من 
الحطيثة ومنقذا 


۲ - مير ا کان تا چا للمۇمنىن . 
۳ - میترا کان الذبیح الفادی 
٥‏ - مرا وسیط بین الله والبشر + 
٦‏ - ميرا شس الحياة . 
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س 


قو ال النصار ىوا لمسيحيينف المسيح 


بوت ا فن 
البشرية من اللحطيغة الأزلية . 

۵ س والمسيح ص ود إل الساء 
بعد قیاهته من قره . 

¥ والمسيح من صماته 7 
التعميد بوصفه خم عهد النعمة م . 

٩‏ - وف المسيحية عشاء ربافى 
رعتار طعاما مقدس|ا روا سيين . 


١‏ - والمسيح مطهر القلوب. 


۱| س والمسيح علص الحطاة 
ومنقد : 

۲ م والمسيح إكايل حيام. 

۳ س والمسيح قدم زفسهلفداء. 
العام : 

٤‏ - والمسیح‌شفيم لدى‌الأب. 

۵ س والمسيح و سط بن اله 
والناس . 

۹ ت والمسيح شس الر 1 


ےہ ۹١‏ س 


١‏ - ومن هذه المقارنة يتبمن وجه الشر لشبه الكبر بن مارا إله الرومان 
واليونان ف خلال مل حکم إمبر اطور روان قطنطین 4 ادلا قبل 
إمر اطور الرومان الم كور دخحول المسيحية م عا ذظته على آثار وشعائر 


مير ا ¢ الى تشه 3 وما بش چا ر المسيحية 


تمت باعتناق الرومان للمسيحية لكا تقمصت فى المسيحية )١(‏ . 


۳ - والإمراطور قرطنطين هذا كان متصفا بالقسوة حى لقد قتل 
ابنه کرسیوس وامرآته قسطا ب وهية کا خان صره ليسينوس › 
وقد اعتنق المسيحية ليؤسس ا | المسيحية الملكية أو المسيحية السياسية حاية 
لدولته من الاميار . 


4 سيخ ذلا الإمبراطور على المسيحية السياسية ال , اعتتقها‎ e: 


غاظته وقسوته »لذلاف أعطى لاإکلروس المسيحى ما كان للكهنة الوثنيان 
من افيبة و الصو لة » وزاد نى أوقاف الكنائس » وشجع ا ف کل مکان. 


8 س قام أتباع ذلإات الإمبراطور یسن القوانن وإصدار الأوامر 
ف سلة 4Y‏ ميلادرة ¢ بإغلاق کل اهيا کل الوثنية ¢ وقتل حالفى الدين 
المسيحى بكيفية صارمة » اها موسهم بالشريعة الظالمة لاما اغتصاب 
للضمر وقهره دون ان تقوم إقناعه › وهذا يناف دوح الديانة المسيحبة 


الأصيلة الى تقوم على اأعفو والتسامح(۲) . 
س ومن هنا تشرب أكثر النصارى القسوة الر برية الى عقتضاها 
باحو ف این أو المذهب e‏ ¢ طبمًا U‏ هو چ 


() كتاب ( مصادر المسيحية وأصول النصر انية ) تأليف محمد أفندى حبيب . 
)۳٠٢(‏ المرجع السابق . 
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مقارنة بين ما يقو له عباد الوثنيين ف بوذا 


وما بقوله النصارى المسيحيون فى يسوع المسيح 


أقوال امنود الوثنيين فى بوذا 
الذى يز عمون أنه ابن الله 
١‏ - ولد بو دا من اأعذراء مارا 
بغر مضاجعة رجل . 
: حلول دوح القدس عل العذراء مارا. 


کک Ul‏ ززل بو دا من مقع ل 
الأر واح و دخل نى مجسد العذراء مايا 
صار رحمها كالباور الشفاف النقى 


وظهر بوذا منه كزهرة جمياة . 
ا ٤‏ د وقد دل على ولادة بوذا 


جم ظهر ی فق الساء وردعو نه جم 
ا 


o :‏ س ولد بوذا من العذراء مارا 1 


الى حل فہا الروح القدس يوم عيد 
الميلاد ی فی ۲٣‏ کانون الأول . 

> س لما ولد بوذا فرحت جنود 
الاه ور تلت اة انات الد 
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آقوال النصارى والمسيحيان ق يسوع 
الذى يز عون أنه ابن الله 


۹ س وال يسورع المسيح من 
العذراء مرم بعر مض اجعة رجل 


حاو لر وح القدس‌علی‌اله ذراءءر م 


lU — ۳‏ نزل يسورع من موده 
السياوى ودخل ف حسد 2 العذراء 
صار رحمها کالباور الشفاف النقى 
وظهر فيه يسوع كزهرة جميلة . 


٤‏ س وقددل على و لادةيسوع 
جم ظهر فى الشرق ومن الواجب أن 


يدعى جم المسيح . 


و من العذراءمر م 
الى حل فا الروح القدس وم ید 
المیلادأی نی ۲٠‏ كانون أول . 


٦‏ - ولا ولد يسوع فرحت 
ملاثكة الساء ورتلوا الأناشيد حمدا 
للواحد المبارك قائاسن : المجد لله فى 


TE ۳ 


أقوال امنود الوثنيين ى بوذا 
الذى رز مون اه ابن الله 


بوذا على الأرض کی بعطى الناس 


المسرات والسلام ويرسلل النور إلى 


إل المجالات المظلمة ومب بصرا 


للف : 


۷ - وعرف الحكاء بوذا 
وأدرکوا آسزاز لاهو ته وم عض 
يوم على ولادته حى ۰ جاء الناس 
ودعوه اله الآلهة 1 


۸ - وأھدوا ٻوذا وهو طفل 
هدارا من جوهرات وغبر ها .۸ن 
الأشياء المينة . 


٩‏ ولا کان بوذا طلا قال 


لام مارا ف أعظم الا س جميغاً 


٠۰‏ س کان پوذا ولد عیغاً 
وقد سعى الملاف جمارا لقتاه )ا 
أخحىر وهأن هذا الغلام سينتزع الملك. 
ت يده إن بی حا . 

۱۱ - وعندما کان بوذا على 
وشاث أن يبدا دعوته ظهر له 
الشيطان همارا ليحاو لتضليله . 

۲ - قال الشيطان لبوذا م 
ابتعد عن الدعوة الدينية وتصبح 
إمبراطور العام . 
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اا 


أقو ال النص ارىو المسيحين شف يسوع 
الذى رز عمون آنه ابن الله 


الأعالى » وعلى الأرض السلام 
وبالناس المسبرة ۰ 


۷ وقد زار الحکماءیسوع 
وأدركوا ارا لاهوته > ولم عض 
ا على ولادته حی دعوه إله الاهة 


۸ - وأهدوایسوع وهوطفل 
هدارا من ذهب وطيب .ومر . 


۹ ولا کان ان پسوع طفلا 
ا لام آنا ابن الله 
و ت - کان یسوع ولا یا 


ک5 ا ا ملاك من يده . 


1— وعندهاءبدأعیتی دعو ته 
ظهر له الشيطان :رمك .11٠‏ حاولا 
تضلیله . | ا 

۴ - وقال الشيطان لعينى 
[ذارسجدت ف سأ جعلاف ك عل 


ا 


أقو ال امنود الوثنيعن فى بوذا الذى 


ی 
یز مون آنه ابن الله 


۳ س ولم م بوذا بالشیطان 


مارا وصاح عى . 


٤‏ - وبعد أن انتصر بوذا 
على الشيطان مارا آمطرت السماء 
زهورآً وعبق اهواء بعپیر الطيب . 

1٥‏ وصام بوذافترة طويلة. 


١‏ - وتعمد بوذا با اءالمقدس 
وف أثناء تعمیده, , کانت۔ - دو الله 
حاضرة وکذالف و القدس , ' 

۷ ~~ وتقبل صااة البوذيين 
وتقودم ا ار ا کاش 
تقدم باسم a‏ 

1 ۳ - وعندما مات بوذا ودفن 
شق قر ه بقوة .من قوی ما فوق 
الطبيعة وعاد للحياة : ۰ 


۹ - وصعد بو دا إلى الساء 
بد د أن ا دعوته على الأرض . 
۲۵ نہ وسیعود بوذا للىالأرض 
ا اازمان ليواصل دعوته 
ویستعید ا 0 علا الأرض سعادة 
ونعياً.. 

= ا ا الناسن 
إلى بوذا بعد البعث . 
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أقوال النصارى والمسحيين نى 


يسوع الذى يزعمون آنه ابن الله 


۳ = ول | عیسی 
لکلمات الشيطان وصاح به : السا 


أا الشيطان . 


۱٤‏ وان انض بی 
على الشيطان هبطت الملاثكة لعیسی 
وکر مته . 

٥‏ س وصام عیسی أربعين 
يوماً بايال چا 

N‏ 0 حی و ف 
ا الأردن » وكان ذلا تا 
ف حضرة روح الله وروحالقدس. 

۷.- وتقبل صلاةا لمسيحيين 
ما دامت بامم عیسی وینالون 
پسبما الفر دوس 
۸ -وعندما مات عيسی 
و دفن أزاحت قو ة ما فوق الطبيعة 
الحجارة من قره وعاد 


لإغحراة . 


عیسی 


۹ - وصعد عیسی کذلان 
بعك اناء دعوته على الأرض . 

۰ - وسیعود عیسی کذلائ 
لیحکم الأرض من جدید وینشر 
دعو ته وملا الأرض باحر والسلام. 


١ ٠‏ - وسیوکل لعیسی ارضا 
أن سحاسب الناس فى الدار الأخرة . 


n ۵ 


ا 


أقوال المنود والوثنيمن ى بوذا الذى 


ا 


۲۲ وبوذا لا أول له ولا 
هارة وهو خالد . 

۴۳ ویروی عن بوذا انه 
قال : إنى أحمل سيئات البشر 
نهم ليصلوا إلى السلامة . 

س وروی عن بو ذا قو له 
, أحف أعالاف الطيبة وأعان على 
الناس سیا تاف الف تر تکہا ( . 

e‏ وأوصی بوذا اتباعه 


بالشفقة والحب حى مع عدا . 


۲۹ - ونصح بوذا حوارییه 
وأتباعه أن يطرحوا الدنيا جانباً 
ويتناز لوا عن غناهم ورؤثروا الفقر 
ياوا ف دعو له : 

۷ - وکان هدف بوذاالا می 
ان کون ما مته الفاسفة اأبوذرة 

۸ - لادی بوذا بعدم‌الزواج 

٩۹‏ - ولم جز بوذا الزواج 
إلا عند حوف الزنا . 
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“أقوال النصارى والمسيحيين ف 


يسوع الذی يزعمون آنه ابن الله 


٢‏ - وعډسی لا أول له ولا 
اة وهو خالد کالاب : 

۳ - وعیسی عاص البشر 
الذى قدم هسه فداء لیکفر عن 


نحطيئة آدم أي اللشر . 


لتلاميذه أن فوا أعمام الطيبة 
ويعلنوا مساو م وخطاياهم . 

٥‏ - وقال عیسی لاتباعسه 
وسا لن ببغض کم : 

۲۹ - واشیرط عیسی عل 
من يريد دول الدعوة أن يتصدق 
ماله ويؤثر الفقر ليدخحل ملكوت 
السموات . 
مطاع رسالته آتباعه لیدخلواملکوت 
السموات . ١‏ 

٨‏ - روی عن عیسی قوله 
أنه من الأفضل لار جل الا يعس امراة. 
إذا حاف الإنسان الزنا جاز له أذ 
يروج ¢ فالزواج خر من الاحراق 
فی النار . 


س ۹ ے 


و ا ي 
أقوال المنود والوثنيين ى بوذا الذى 


٣‏ - ان پوذا هو الابن 
الو حيد وإله سک ف الناسوتوقدم 
نفسه ذبيحة ليكفر عن ذنوب البشر 


آقراك ارق :وا لن :ق 


٠‏ - إن الابن يسوع الكلمة 
دوح القدس کرم العذراء٠وإنه‏ 
صاب تکفر ا عن حطيثة آدم 
الأزلية الى انتقلت إلى ذربته 
ہی خلصہم المسيح يتاه و صله 
عن هذه الحطيئة )١(‏ . 


مقارنة بن عقائد المسيحيين حالياً 


وعقائد الونيين من الر اة امنود 


أقوال اهنود الوثنيین فى كريشنه 


١‏ - کريشنه هو المخلص 
والفادی والمعزى والراعی الصالح 
والوسيط وابن الله والأقنوم الثانى 
هن الثالوث المقدس وهو الآب 
والابن والروح القدس . 


سے 


أقوال النصار ى المسيحيين ف عړسی 
او يسوع 


١‏ س يسوع المسيح هوالمخاص 
والفادی والمعزى والراعى الصالح 
والوسيط وابن الله والأقنوم الثانى 
من الثالوث القدس وهو الآب 
والابن والروح القدس . 


. كتاب ( مقارنة الأديان - المسيحية ) للدكتور أحمد شى‎ )١( 
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e EEE 


ا ا 


n (¥ 


ت 


أقوال المنود الوثنيين ی کریشنه 


٣‏ - ولد کررشنه من العذراء 
دیفاکی الى اخحتار ها الله والدة لا ينه 


بسبب طهار )ا وعفما . 


۴ جدت الملاثئكة ديفاكى 
والدة كريشنه ابن الله وقالوا : 
جي الكون أن رفاخر پابن هله 


الطاهرة . 


٤‏ — عرف الناس ولادة 
کر دشنه من جمه‌األذی ظهر ی الساء. 


ه ‏ لا ولد کرشنه سحت 
الأرض وأنارها القمر بنوره وتر مت 
ملاأكة الساء 
فرحاً وطرباً ورتل السحاب بأنغام 
مطربة . 


٦‏ — کان کر دشنه من سلالة 
ملوكانية و لکنه ولد یی غار حال 
الذل والفقر 


الأرواح وهامت 


۷ لا ولد كريشنه أضىء 


الغار بنور عظم وصار وچه دیفاکی 


ٍ س 
امه برسل أاشعة دور و ګل . 
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سسس 


أقوال الاص‌ارى والمسحين ی عیسی 


أو پسوع 
و ج کے 
ا وأد يسو : ن العذراء 
مرم ال ی اخحتارها الله ا لابه 


رساب طهار ا وعفم) . 


ر فدخحل إلم) الملاكوقال: 
سلام للف أما الماعم عام) - الرب 


ع 
معات . 


۽ - لماولديسوع ظهر جمه 
من المشرق وبواسطة ظهور بجمه 
عرف الناس عل ولادته . 

ه - لا ولد يسوع المسيحرتل 
الملاثكة فرحاً وسروراً وظهر من 


السحاب انغام مطر رة 


٦‏ س کان يسوع المسيح من 
ساالة ماكية ويدعونه ملاك الود > 
لكف بعال الك و افر ار 
فی فلسطن . 

۷ لا ولد يسوع المسيح 


أضىء الغار بنور عظم أعيا بامعانه 


3 ٠ ۰ 


دو سک النجار 


— A — 


أقوال الود الوثنيين ی کر دشنه 


۸ ومن بعد ما و ضصعته 
صارت ی و تادب سو ء عاقرة 


رسالته فکامها وعزاها . 


٩‏ - وعرفت البقرة أنكريشنا 
إله وسجدت أله . 

١‏ - وآمن الناس بکریشنه 
واعرفوا بلاهوته وقدموا له هدايا 
من صندل و طب . 

١‏ - وسمع نی اهنود(نازد) 
عولد الطفل الإى كريشته فذهب 
وزاره ف ( کرکول ) وفحص 
النجوم فتبن له من فحصا ال 
مو لود اى عبد . 

¥ ان کریشتا نشی :من 
الإله برها الذئ كان قبل الوجود 
کک 
وکر دشنا هو الذى خلص ب 
الإنسان بتقدع نفسه الصليب 

عم ومن ثم يصورونه مصلوبا 
مثقوب اليدين والرجلىن وعلى 
قميصه صورة قلب إنسان معلق » 
وهناك إله آحر انبثق من الإله بر اها 
ویدعی سیفا موکل بال حر ابو الفناء۰ 
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أو ا 


۸ - قال پچ المسيح لام 
وهو طفل ا أا لسو ابن الله 
وجئت کہا أخر ك جر ائيل لذ 
اوسا ای وۋل ات لأخلاص العام . 

٩‏ وعرف ر يسوع 
وسچدوا أه . 1 

۰ س وآمن 
المسيح 1 


الناس بيسوع 


4 وٰ واد سو ع ف 
بحت 2 الهو دية ى عهد هر ودوس 
اللاك إذا المجوس من المشرق قل 
جاءوا إلى أورشام قائلن : ين هو 
المولود ملا اأمود 5 

۲ - إن الأب هو الأصل 
والابن هو الكلمة الى نجسدت فى 
المسيح »و أن ¿ إعدامالمسيح صلا 
کان تکفر ا منه عن حطيثة 
0 الأزلية »> بعد أن أكل و 
شجرة ة المعرفة فانتلقت الحطيثة إلى 
دریته جلا رول جيل. ولل جع 


ساه حى افتداهم المح وخلصہم م ن 


ون ا > بقتله و صلبه *وهناك . 
دوح القدس : 


۹ 


مقار نة بن عا کة المسيح وبعل إله البابليين : 


إن درانة البابليين كانت معي :ا المسيحية ف موضوع قصة عا 3ة المسيح 
وصلبه » وقد وضح البابليون قصة عأكة اخم بعل ی عثيامة رة ق کانت 
کل کل عام قبل ا المسيح بقرون عديردة » والغريب أن هذه التمشيلية 
كانت حافاة بالغموض والحزن » وقد اکتشف ف مطاع هذا القرن بأرض 
بابل لوحتان يرجم تارىخهما إلى القرن التاسع قبل الميلاد »> وسجات عابما 
قصة محاكمة بعل ومايته » وقد أخحذ الود إلى سجن بابل بعد هز عم منذ 
عهد ختنصر > وهناك رأوا هذه المثيلية تعرض مطاع کل ربیع »> وعندما 
عاد الود بعد الإفراج عم فی بابل إلى فلسطین كانت هذه القصة عالقة 
ا > ومؤثرة ى حياہم فانعکست على آدا ہم وعلى حيامم العامة > 
حى إنه عقب ماية المسيح › lS‏ تمثيلية بعل بنفس عناصرها م فارق 
بسيط هو وضع اسم المسيح «كان اسي بعل > حى لمكن القول إن قصة 
صاب المسيح کما توردھا الأناجيل »> هى قصة بعل وضعت بعد انتحال 


اسم المسيح علما . 


ولندال على ذللك عا ياتى : 


عا كمة بعل ) حاكمة المسيح 
١‏ - أخذ بعل أسراً. أخذ عيسى أسراً . 
۲ - حوکم بعل علناً . حوکم تی ا 
۳ - جر حبعل بعد المحاكمة ٠‏ اعتدى على عيسى بعدالحاكة ٠‏ 
٤‏ اقتيد بعل لتنفيد الحکم اقتيد عيسى لصلبه على الجبل . 
على الجبل . 
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عا كمة بعل 


e‏ کان غ بعل مذنبحكم 

. عليه بالإعدام 4 وجرت العادة ا 

یع کل عام عن شخص حکم عليه 

بالموت م وقد طالب الشعب إعدام 
بعل والعفو عن المذنب الاخحر 


“٣‏ س بعد تنفید الیک م على بعل 
ت الطلام وازطلقی ا 
الاس 1 

۷ س حرس بعل ف قر ہ حی 
لا يسرق أتباعه جیانه . 

۸ - الإمات جلسن حول 
مقر ة بعل بہکینه . 

ENR. 

إلى الحاة م الربيع وصعد إلى 
الساء . 


~~ 


عاکة المسيح 


وکان مع عیسی قاتل امه 
باراباس #کوم عایه بالإعدام 
ورشح بیلاطس عیسی لیعی عنه 
كالعادة كل عام » ولكن الہود 
طلبوا العفو عن باراباس وإعدام 


عیسی . 


عقب تتفي € م عل عیسی 


حرس الجنود مقرة عيسى 
حى لا یسرق تلامیذه جټانه . 

مرم المجدلية - ومرم أخرى 
جلستا عند مقر عیسی تنتحبان عليه 

قام عیسی من قیره ف يوم 
أحد )١(‏ وى مطاع الربيع أيغاً 
وصعدذ إلى الس)|ء . 


. كتاب ( مقار نة الأديان - المسيحية) الدک ور أحمد شلى‎ )١( 
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النصلالثالك 


الديانات الى انسلخت من التوحيد وصارت إلى تعدد الآهة 


الفدائية -أو التثليث - أو التاسوع أو إلى أ كثر من ذاك 


هل كانت النصرانية هى الديانة الوحيدة الى صارت إلى التثليث : 
كانت عقيدة النصرانية فى أساسما قائبمة على توحيد الله بالعيادة وأن عيسى 
عليه السلام بشر رسول . 


۱ - فمن يرجع إلى النصوص ال جاء عا المسيح لا ما ألحق بکلامه 
وسر ته مر ن التأويل جدها كلها تدعو إلى التوحيد الحالص وا 
من كلمة البنوة لله نى بعض المواقف ما كانت إلا من قبيل المجاز وبراد مما 

: المحبة والطاعة » ومذا كانت تستعمل مع جميع المؤمنين الصالحان ولا 
ختص ما عیسی عليه السلام > وذلاف حسما جاء نی مر المسيح لقائل م 
) ( مجحب أن تصلوا هكذا : أبانا الى اشرات ل اسا و اکن 
مشيتتاك » كما فى السهاء كلاف على الأرض » اغفر لنا ذنوبنا ) ونى هذا المقام 
یستطیع کل نصرانی أن بقف ويناجى أباه أى ربه الذى دعاه المسيح أبانا 
رصيغة ا ٤‏ آی آنه أت للجميع ولیس ذلات قاصراً على المسيح 
أنه ليس أبا للمسيح فقط › ولذا جاء فى بعض نصوص الإ جيل من 
الله كان ابناً لله ومن أطاع الشيطان كان ابنا للشرطان . 


۲ ¬ وهن مناقشة أحد ألفر يسين لالمسيح يتضح ` لاء أن المسيح م يكن 
إلما ولم يدع E‏ :1 ا المعلم الصالح أى صلاح أعمل 
لتكون لى الحياة الأبدية . 


فیستنکر المسيح ذلات منه وقول له : لاذا تدعو نی صااً لیس أحد 
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— ۱۱۲ 


صالاً إلا واحد وهو الله )١(‏ . 
۳ - وف رسالة يوحنا الأولى جد أن يوحنا الرسول يقر بأن الله سبحانه 
وتعالى يره أحد قط وهذا نض کلامه ) الله م یره أحد مل ( )( 1 


إلا أنه بعد انقراض أجيال المسيحية الأول انتشر معتنقو النصرانية بين ٠‏ 
الام الأجنيية خصو صا ف بلاد الرومان » حیث كانت تدين بالوثنية › 
وبان الأمة المصرية حيث الفلسفات الوثنية فاختل نظام الدعوة اى جاء ا 
ال المسيح » واستحدثت الأفكار الغريبة عا » وحرفت دعوة المسيح 
وشوهت المسيحية فكثرت فہا الاراء الفلسفية » وأمسات الكهنة بزمام 
الأمو ر » فشاعت بين النصارى عقيدة الثالوث المجترع ٠‏ ن الاب والابن 
والروح القدس و الله »> وإن کان واحداً لا أنه ه٠‏ ن انم لاثة ھی 
الآب والابن والروح القدس > وإن المسيح هو الابن ٠ن‏ هده ا 

ثم أشاع الكهنة » تأليه القديسين والشمداء » ثم انحدروا ما إلى الحضيض حى 
أصبح القسيس وکیل الله على e‏ > فما عله ی الأرض : حاه الله فى السياء » 
وما یربطه على الارن بر بطه الله ی ااا .حى حولت اة الى جاء 
ا المسيح لتخليص العام من تر هات الود > عن طریقهاالذی رهه الله › 
إلى طريق رمه الكهنة والقساوسة . 

4 تکن النصرأنية وحدها بين الأديان السابقة هى الو مط را علا ذلا 
3 ل لل إن ذلا ار و ار الأديان السابقة e‏ ا ت 


: طبةاً للآتى‎ a 


أولا ‏ الديانة اهندوكية : 
هى ديانة الخالبية من شعب القارة الهندية » ولقد جاء فى أحد فصول 
الفيدا »وهو مكتوب باللغة السينسكريتية القدعة ذكر الإله الواحد واسمه 


0 العهد الجديد - إنجيل مى إصحاح ۹ من عدد ۱١۹‏ إلى عدد ۱۷ . 
)( رسالة يوحنا الأول إصحاح 4 عاد ٠۲‏ 
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~~ ۱۳ — 


( بر هما سای ) ومعتاه رب الصلاة جيب الدعاء» فاللّه عند قدماءالبر أهة وانحد 
آلا شریاك له سرى منه الروح فى جميع الكائنات من جماد ونبات وحيوان . 
ووردما بۇد ذلا ئی اسفار الفيدا على غارة من الإساطةدون تعقيدما تر بجمته : 

أا الله :ور الشمس »> ضوء القمر » بربق اللهب › وميض ارق › 
صوت الريح » نا الأصل القدم لجميع الكائنات » مى الحياة لكل الوجود › 
معطى الصلاح » أول آخحر )١(‏ . 
عقيدة الراهمة : 

إن عقيدة الر همية نى بنودها أو +موعها تدل على وحدانية الله المطلقة 
طبقاً للآتی : 

٩‏ س اسم الله الظاهرى ) بر هما سای ) والاسم الى زوس وهو واحد 
ل شریات له 

۲ الإله هو الأصل الأزلى وهو الموجود عق الذى يستمد منه كل 
شی ء وجوده 4 5 تد رکه الحواس و قل يدرك العقل رعضں صماته وسرت 
مه روح ف الجماد والنبات والحيوان 

۳ إن الإإنسان حرکة متغر ة ەستمر ة وروحه قاس ٥ن‏ ذور الله 1 
انفصل مکه ا أجل ا 2 دعو د ليه رید انہاء الأجل 4 و ذلاث کالبخار 
الذی یصہد إلى السماء » ثم بعود إلى الأزض أمطاراً تجری ی الأرض آہارا . 

. غاية كل إنسان نى الحياة الاتصال بالته والرجوع إليه‎ - >٤ 

ه - ثم سرت صفة القداسة إلى بعض الأنمار والحيوانات كالبقر . 


۹ أ معتقدا مم إنكار النبوة (۲) . 


٠. كتاب ( الأديان ف كفة الميز ان ) للأستاذ محمد فؤاد أهاشمى‎ )١( 
الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام تأليف الد كتور على عبد الواحد وافى‎ )۲( 
8 استاذ و رئيس قم الدراسات الفلسفية والا جماعية جامعة القاهر ة‎ 
) م ۸ س النصرانية والإسلام‎ ( 
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فلاسفة وكهنة الديانة الرهمية الذين يقوأون بالتوحيد : 
1 - الفیلسوف اهندی مانوا. 


قال عن الإله i‏ کائن ده ١‏ یه الحواس المادية» بل عام بالروح 
فقط . 


۲ - الكاهن والفيلسوف كلوكا وهو أشر مفسرى الفيدا . 

يقول: إنالمشت ركن ف‌الأسر ار مع تقد مهم القرابمن لبعض قوى الطبيعة 
المتعددة لم يكو نوا معتقدين إلا برب واحد هو نيع كلل عدل وحكمة » 
المدبر للكل » والمرتب لنظام الكون »ولا اسم له إلا المستحق العبادة برهما . 


الحدار الديانة الرهمية إلى التثليث بدلا من الوحدانية : 

١‏ حندما كثر الكهنة جعلوا للديانة أسراراخفيفة » وأسرارا ظاهرة»› 
فكثرت الرموز والطقوس والشعائر » فانحدرت الديانة وأنشاً الكهنة ما م 
يكن أصلان‌الديانة الر هية »ألاو هو الثالوث المندى المعروف وهو: برهاء 


فشنو ¢ سیغا ّ 


وکیکذا ابتدع الكهنة ذلاك الثالوث » وأصبح بدل الإله الواحد 
آة اة 2 عناصرااثالوث 4 ويقولون أن عندمررن 0 a‏ ٥ن‏ الإله الواحد 
براها » وقد فسروا ذلأث الثالوث بالا : 

( أ ) براها »> هو الإله اللحالق . 

( ب) فيشنو أو كريشنا هو القوة اللحافظة أو الإله الحا الخلقة . 

(+) سيفا هو القوة الى تفنى وتعرد وتحول» أى أذه الموكل باللحراب . 

۳ كما ابتدع الكهنة تحرم ذبح بعض المحيوانات وفرضوا على 
الشعب اهندى تفددس بء ضما أو حرم ال اللحوم کلة ¢ وقصر 
الكهنة على أنفسمم وعلى تلاءيذهم معرفة الحقا'ق العاوية وهى توحيد الله > 


وسروها عن الشعب »وت رکو ا الشعب يغوص ف متاهات الثرك وتعدد الاهة. 
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ثانياً - الديانة البوذية : 

اا هاا الا سا اموت او سر ارسا جوتاماء‌ وهی ليست إلا 
مذهباً فلسفيا مشتقاً من الديانة الر همية مح إدخال تعديلات لبعض القواعد 
فا ¢ ويزعم البوذيون آنه بینما کان جو تاها الا ف ليله ۰ ن اللياى حت 
ظل شجر ة تەن جلى 4 النور وانکشف شی اأخْطاء ¢ وعرف کثراً من 
الأ رار ¢ و عند اطق على زفسه لقب بوذا ءأى اى مام المستنر » 2 ا 
دشر هيه ن الشعب فترچه کشرون آمنوا لعو ته وف الهانىنهن عمره . 


مات وأحر ق جسده 2 


عقيدة البوذية : 

الديانة البوذية لا تشر إلى إله خالق سوى الر فاا و٠عتاها‏ الإطلاقالطبيعى 
أو المتسامى » ولم يدع بوذا وما انه اله أو ابن له ولكن مبالغة أتباعه هى الى 
جعلت من بوذا إا ومن »ذهبه الفاسبى والإصلاحى درا > وهه المالغة 
قادم إلى الشرك وتقديس بعض الحيوانات » ونحر م ذعها ر م ااا 
E TT‏ و ات اک و ی 


بجعاها الأتباع من ن هم رار الديانة البو ذية »> 2 ابتدع الكهنة الغااوث البوذى 
طبقاً للآنی : 


. الإله اللحالتق أو النرفانا‎ ١ 
8 ا بوذا الاين من العذراء مارا الموكل حساب الاس ریک اللعث‎ 
8 س الروح القدس وهو الذى حل على العذراء مارا فوادت بوذا‎ ۳ 


وهكذا احدرت الديانة البوذية من التو حرد إلى التثايث الذى ابتدحه أتباع 


بوذا . 


3 
eB 


کک 
ثالتاً : الديانة الصياية : 

١‏ كانت ديانة أهل الصبن قدماً تر انالا عظم السماء 
کا ن عظم : ص اللحر ویکره ال مر » ومجازی الناس على ما قدموا من « 
وهو الإل غير المنظور الرب العظم ومالك الأكوان ذو الفضل غر التناهى 

ں له کان أو زمان » موجود ی کل الوجود » ا توبجه ا فهو 
ا > حاضر لا يغيب » الإله الذى لا حا » بل جود باطفه ورعايته 
على الإنسان الفاضل > ومحب استعمال الرأفة ولوا بعتی بالأرض» 
وحضوره افا دام وإِن کان غر منظور »وقد سموه ( لی سز ) أو( تی‌ین ) 
2 تطورت التسمية إلى شانج ن . ومرور الأيام وتداول الأعوام »> تغرت 
الأفكار فأضافوا إلى هذا الال الواحد كثيراً من مظاهر الطبيعة »› ا 
والقعر والكواكب والنجوم والأرض وما عل أ ەن جبال وتلال » وما مجری 
فہا م ن حار AF‏ > ثم تطورت معتقدا م إلى و جود کائنات وچا 
اوت وان اة الأرواح ا قدرة على النفح والضرر فقدهوا ها القرابمن 2 
کا انوا دون روات اح اسلافھم ويقيمون الشعاثر الدينرة ها » في م الجھل 
و تکاسل الناس وكسدت التجارة » ووقفت عجاة الحياة وتوقفت اعمال 
العامة والحاصة وبذلاك تحول الإله العظم الوامحد إلى آلة متعددة . 


۲ - ظهور کنفوشيوس : ولد سنة ١١‏ قبل الميلاد نى مقاطهة ( الى 
من أعال ولارة شاننتج > وما شب عمل فى التدريس »ومن وحى عمله نشا 
عنده التفكير والتأمل وخرج على الناس عذهبه الذى ضمنه تعاليمه وآراءه 
فاتبعه کشرون من آهل الصين »وهو يعتر کر حکماء الصين ومؤ سس 
الدرانة ا وأجمم الصینرون على عبادته و تقدیہں تعالیمه E‏ 


ف ای أن برف کل سات ما غا من اجات وا 
من حقوق ف المجتمع وفرف بين العبادة والعمل وجعل لإصلاح e‏ 
اسا ly‏ 
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ت 
١ (‏ ) إصلاح الفرد هو إصلاح الأسرة . 
(ب) صلاح الأسرة هو صلاح للمجتمع 
(ج) دعاأهل الصين إلى العام . 
( د ) نشر روح الفضياة والتآحی 


(ه ) نشر الحب والطهر والنقاء» والصبر والعزة والكرامة والتزود 


من المعرفة ¢ 


کتب کنفوشیوس 

أصبحت الکتب الى ترکھا کنفوشيوس بعد موته والى حررت عط 
SUNT E SS SAN‏ 
ار ورا ا وھ کی و ا 

. تارات کنفوشيوس‎ - ١ 

س تعاام البالغبن 


. الاعتدال‎ ۳ ٠ 


عبادة الصينيين وص رور ما إل التثاريث : 

لا كان أهل الصن يقدمون فى شعائر هم القرابين لاإله الأعظموأرواح 
أسلافهم وقوى الطبيعة المختلفة » لذلاك أقاموا المعابد الى كانت تبى 
على شکل هیکل عظم بداخله هيا كل ثلاثة ترمز إلى مذابح ثلاثة لكل معبود 
هیکل طبقاً للآتی : ۰ 


: مذبح الإله الأعظم‎ - ١ 
۰ زهو خحاض بعظم السماء 4 وهلا المذيح أقدم المذابح وأعظمها وأكر هاء‎ 
ل د حوله أصناماً ¢ ائيل ¢ لاه مح الإله 2 ْ الإله غر اأظور»‎ 
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۲ - مذبح الكواكب والأفلاك السماوية والأرض وما فا : 

ومذبح الكو کي والأفلاك السم أو رة والأرضص وما فا ¢ تقدم 5 44 الةرابين 
ان ال واک اكب والنجوم والأرض والتلال والبال ولا 
وماإل د ال من قوی العلبيعة 


ا مذبح الأرواح : 
حیث کانوا يعتقدون أن أرواس ح آباہم وأجداده هھ وماوکهم per‏ 
فى تلك الحياة وتقف معهم وقت الشدة والرخاء » فكانوا يقدهون القرابين 
ها فی فلات المذيح > زيادة فى إرضاما وليسمدوها فی آمورهم اة 
والمقبلة » ويطابوا مما السعادة فى حیام . 


ويعزون إلى الفيلسوف الصيى المدعو ( فون ) أنه هو الذى ابتدع 
الثالوث الصيى بعد أن كانت العبادة قاصرة على الإله الواحد العظم إل 
السياء » ا عظم الساء الله غر المنظور »> ورسموا ذلا الثالوث الصيى 


بالعناصر الاتية : 
ت ك ان : و الاه المجهول غر المنظور 


سر الان الکو اکت ساز > 

ا تشانج أرواح الاباء والحکماء والمالوك 

:وکان المذحان الثاذ نی والثالٹث المخصصان لعيادة الأقنومين الأحر بن من 
القالوث تقام ا الأصنام والماثيل الى ترمز إلى قوی ا والأصنام 


والماثیل الى رەز ا صور الاباء والحکماء والماوك > ومن ذلا الوقت 
أصبح الصينيون يعبدون الأصنام . 


ومن لصن انتقلت هذه المبادىء إلى اليابان حى أصبحت العائلة المالكة 
فى اليابان من الآهة وأعظم الآهة الإميراطور .. 
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رابعاً - الديانة الكلدانية : 

الكادانيو ن هم معلمو الوثنية الحقيقية نى الشرق »وقد برعوا ف علم 
الفلاك والسحر والشعوذة » ومن أور الكادانين ظهر إبراهم عايه السلامء 
ول يرض عن عبادة الأصنام فقام بتحطيمها ثم هاجر من هناك إلى فلسطين 
طبةاً !| روته عنه الكتب المقدسة . 


آهة الكلدانيين : 
جعل الكلدانيون لکل واحدمن الكواكب السيارة صا › واک الأصنام 
الذى کان درەز إلى الشہمس هو المعتر ف عرفهم أعظم الاهة وأ کر وام 


» 


ومن آم امتهم الثالوث الآتى : 


کس بعل أو امون إل الشہس . 
ت ر چیا کال 


۳ س ھوروس ۳ موز لله الحصب والماء ¢ ويقام له عید ف شر 
يولیو من کل عام . 


حامس - الديانة الفار سية ( المجوسية ) ديانة زرادشت : 

ر أولا ) كانت هذه الديانة نى أصلها ديانة توحيد تدعو إلى عبادة إله 
واحد(ا) هو ( أهورامزدا ) وتحارب الشرك وعبادة الأصناموالكواكب . 
اھت ( أهورامزدا ) أى أنا وحدى خالق الوجود أو الكون . وكانت 
ترمز إلى الإله الواحد برمزين ها هاو وهي الس والاخرارفئ 
وهو النار »فكلاها عنصر مضىء طاهر مطهر › لذلاف حرصت على أن يوقد 
نی کل هیکل‌شعلة من‌النار تظل مضيئة يتعهدها الكهان حمس مرات يوميآ(ا) 


(۱) کكتاب الأسفار المقدسة نى الأديان السابقة للإسلام تأليف الدكتور على عبد الوأحد 
وای رئيس قم الدر اسات الفلسفية والاجتاعية جامعة القاهر ة 2 


http://kotob.has.it/ 
ri: 


س ۳۹١‏ س 


بوقود من خشب الصندل والأعشاب العطرية وترتل حوها الأدعية 
والصلوات 4 و خحصوا الشہ س باهمامهم دو صمها المخلوق :العظم الذى جلى 
عا | ما حی راوه ی الساء › وأثبتوا ا کدرا 4 ن أو صاف الألوهية فقالو ا عنه: 


. د آنه عام بکل شیء‎ ١ 
س آنه أعظم الموجودات‎ ٣ 


۳ 


1 


آنه نورانی يشرق على العام بنوره . 

و علاف کثراً من الأعوان والشر کاء 4 و الصديق وهو الضوء 
وستة من الك aa‏ ربن الذين محملون العرش وآلافا من الموجودات الى 
تتمثل ف مظاهر ا )۱( . 


( ثانياً ) ثم تطورت عبادة الفره س إلى عبادة لين فقط > أحده) 
ا مزدا أو مزدا » وهو إله الر العام بکل شیء . وٹانہ ما ما 
پیسمی اله النور هر مان وهو اله الشر . 


(ثالاً) ثم انى الأمر ذه النحلة إلى تقديس النار » يعبدها معتنقو تلان 
ادبا لدا دان کانت جر د رمز لله وانحصرت عبادانم ی الآنى : 
۲ - تقديس النار وجعاها موقدة فى افيا كل حرث لا بو أبداً . 
۲ - لا يسمح أن بقع ضوء الشمس على النار . 
۳ - لا يسمح للماء أن يائى على النار . 
٤‏ - لا يسمح لليدين أن سا جثة ميت . 
٥ )‏ - لاکلام ولا بکاء أثناء الطعام .. 


٦‏ - الذهاب إلى ميكل فى يام أعياده م الرئيسية وخاصة فى عرد 
اروز 4 وهو وم التوب-ة . 


. الأديان فى كفة الميزان تأليف الأستاذ محمد فؤاد الماشى‎ )١( 
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۷ س لا بوجد ہذه النحاة رهبانية ولا تقر الصیام إلا ف ظر وف خاصة . 

۸ - إن جثة الميت بوفاته تصبح لجسة لا جوز لمسما » ولا جوز 
أن تدفن ئى الأرض ولا تحرق بالنار ولا تاي ئى الأنمار » بل تحمل إلى 
ق الجہال فی آبراج رل لا سقف ها لتكون طعاماً لجوارح الط 


۹٩‏ س امان اليوم الآخر والبعث والنشور والة والنار»› ورقوأون 
إن الساعة ستقوم على آثر حادث فاکی باص‌طدام کوکب بالأرض ۰ فتمید 
اناس ور الحبال هدا » وتذوب العناصر 6 ورنه)ر النحان وسیل 
إلى جهم . 

: شرف على العادات طبقتان هما‎ - ١ 

(أ) طبفة الموبذة » ويسمى كل واحد مهم موبذان » يتولون 
الو ظاثف الدرنية العليا . 

) ب) طبقة الهوارذة 6 وکانوا ر رتو لون إقا 4 الشعا اثر ی هیا کل النار , 


کان یدین ذه النحاة أهل إبران > ولا ظهر الإسلام دخاوا فيه 
فاتحصرت الز رادشتية ى نفر قليل هاجر بعفمم إلى بلاد المند »> وها زال 


م بقية حى الآن نى مدينة بومباى تعرف ( بالفرسيان) . 


سادساً - الديانة اليو نانية : 


يصح متأم مل اشوا ھون وهر رود ا ل الإغات اة 
أن اليونانين عدوا کشراً من الالهة وكان اعتقادهم فم کالاتی : 


) أ( هؤلاء الآلمة يأ كاون ويشربون 
(ب) ویاعبون ویلهون . 

(ج) وخوضون المعارك فيغلبون ويغابون . 
(د ) ويتألمون ويفر حون وحزنون . 
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(ھ) ویتباغضون ويتحاسدون قحقدون . 


( و) والويل ن تعر ص م أ أغضمم فإن عم شدرد 


كيف وصات ديانة اليونان إلى الوثنية : 

١‏ ت يبدو أن الیونان کانت تدین بالتوحید ساسا > وکانت مم 
بالأخلاق والفضائل ثم انسلخت إلى الوثنية وتعدد الآة › لأنه عندما ظهر 
الفياسوف سقراط ِ عن از الوحدانية اأروح اعتر وه 
کافر ا بالاهة > وحکوا عليه أن دشرب کاسا من السم > مات شهيد 
الجهر بالحقيقة ) 


۲ د ثم ظهرت مدارس فلسفية أخحرى بعد ذلاك أمثال طاليس » 
وفيثاغورس ٤‏ وأفلاطون »وذهبوا شاو غا ف استطلاع الحقيقة› ولکہم 
اخحتلفوای‌المشارب مہم مر ن تأثربعلوم الكهنة ومہم من کاد هر حقيقة 1 
الى كانت تلح نى اللحروج إلى عالم الظهور » لولا خحوف الحكماء من ا 


کون مصر م مر سقراط . 


سابعاً ‏ الديانة الرومانية : 
تا ر الرومان بالديانة اليونانية الى كانت تم بالأخلاق والفضائل › 
حی وصلت إلى حد تالمھا» وغالی اأرومان فی هذا الشأن غاوا کبر أ حى 
وصل الأمر لل آنه : 6 ن لارومان اله معان راه ¢ بل کان ا م 
٤‏ تر ديه ة أبنانيم وان يلقنوا أبناءهم الأخلاق AN‏ ثل من دعومة ة أظفارهم . 


ثامناً ‏ الديانة المصرية القدعة : 

۱ م تکشف لاعلاء : ف القرن التاسع ڪشر المیلادی حفيقة المصريين 
القدماء ودیہم وش راهم ومدنیہم وتقاليدم وعادام ¢ رول الرجوع ل 
الوثائق التارحية الى وجدت مكتوبة على أوراق الر دى »ومن النقوش 
والکتابات الى وجدت على واجهات المعابد والمياكل والقبور والمسلات 
والأعمدة وأغطة التوابيت وما وجد بى تلات التوابيت . 
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۴ وجاء نى مذكرات العام الأثرى مانينتون أن هناك آنبياء ورسلا . 
قاموا بنشر الدعوة إلى الله بين المصريين > ودعوا إلى توحيده وعدم 
الإشراك به » وأحص هؤلاء الأنبياء نبى المصريين إدريس عايه السلام > 
وأنه هو الذى انتقل إلى اند بعد ذلاف » حيث التبشر » والدعوة 
إلى وحدانية الله لانه کان على عم بکشر من لغات آهل ا > حی 
قیل انه کان عملاف من الأسرار والمذاهب ما كان يؤهله لأن يكون الداعى 


لمجاب ¢ حیث کان عدث کل قوم بلغا م و4جامم . 


۳ -. ذکر المؤرخحون ف کتہم ان دريس عليه السلام »ولد عمدينة 
( دفو ) حیث هبط أهله الذین کانوا يسکنون بابل » ثم رحلوا إلى مصر 
العررة » وأطلتق عليه باللغة العربية أخنوخ . وى ى اللغة الم وغليفية 
) حوروس ( أو ) هوروش ( وف الإحة اليو نانية عرف بام هرما کرس 
عرف بام ) هرمس ) و ماه البطا لسة فما رعد ( اغنتادی موت ( المصرى 
وسمى نى الكتب المنزلة ( إدريس ) . 


ونسب دريس هو إدریس بن یزد بن مهلائیل بن قینان بن آتوش 
ابن شيٹث بن آدم عليه السلام . وكانت مدة حياته اتن ونمانين سنة > 
ق اها وهو ددعو الناس ى عړادة أله وتو حیده وتز ېه سک" ن کل اشر اك ۹ 


ويةولون اه ول 4 ن عرف العلوم الكونية والڂحيواو جیا والرياضيات 2 


٤‏ = ومن الأثار الى اکتشفت أخبرا وأحصها حخحاته الذى کان 
ا به » ومن أقواله اى وجدت عررة على أوراق الر دى الى سرقت 
و أ لودو ا ار ى اورا عرفت تعالم 
النى إدريس عايه السلام الى كان يدعو إلا . 

رأ) فا الزهد والحبة والعدل والإحسان . 

(ب) وقد وجد مکتوباعلی‌خاته - الصر والإمان باللّهيورثانالظفر(١).‏ 


. كتاب الأديان فى كفة الميزان بقلم الد كتور محمد فؤاد الماشمى‎ )١( 
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۳4ا — 


(ج) کا وجد على حزامه حکم بالغة ودروس قيمة مما > حفظ 
فروض الشريعة من تام الدين » ر الدين من كمال المروءة»وخاصة 
من خواص الإنسان النقى . 

(د) وقد عثر ضمن آثار ٥‏ على فراش کان یصلی عليه مصنوع من 
الحصر » وکان مکتو با على ذلائ الفراش : السعيد من نظر نفسه فى مرآة 
صلاته وعیادته . 

(ه) ومن أقواله المأثورة حياة النفس ف الحكمة » وموتا ف الجهل . 

ه - والعقيدة عند المصرين وقتثذ قبل الكهنة طبقا لا قدمنا كانت 
عقيدة التوحيد تللك الى دعا إلہا نی الله إدریس عايه السلام وکا نوا £ 
عقيد م على الحو الآنى : 


ولا : عرفوا أن الله واخد لا شريات له فى الذات والصفات ٠‏ 

ثانيا : وكانت عبادم خالصة تتمثل فى الرهبة ا اف 
والطاعة لله القدعالأزلى »وهو خالق لابداية له ولا بهار ونفی ولا فى › 
کک شىء زاثل وهو باق . 


الا : وعرفوه بامم آتون وجعاوا هذا الام معنن أحدها ظاهر 
والآخحر خفى » وأعطو | الاسم الظاهر معبى أنه إذا ظهر ماله النورانى 
وهو الشمس ”می آمون (وهذامن تصرفا م بعد إدریس عليه السلام »> فإنه 
لا يوافق على الشرك ) وأما الا و فهو الذى قام به کل الوجود » 
مب العطايا ويعطى ويأخحذ » و ll‏ ھی رع » ومن هنا کان اسا 
( آمون - رع ) مقدسن عند المصرين() . 
رابعا : وقد جاء ی مؤلف العلامة الفرنسى الأستاذ ماسبر و أن له 
الملصريين الأول كان عالما بصيرا درك ولا يدرك موجودا بنفسه > 
حیا بنفسه »› حا ها بنفسه › اکا ف أ والسموات فهو أبو الاباء » 


)۱( المرجع السابق . 
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بس ١‏ س 


وأم الأمهات لا فی ولا بغيب > م الدنيا » وليس اه شډيه ولا حد 


وجك ی کل :مکان:: 


خامسا : و وجد ف هیکل إبز دس بصا الحجر نقش ققدم > يضمن 
کلمات وة لاوا جات فا :آنا کل فی کات وکل ھی کان 
وکل شىء سیکون » وال على من بفنی أن يزيل النقاب الذى تنقب به 


وجه من لا فی . 


سادسا : وكان قدماء المصريين ير مون فى آناشید هم باسم له واحد 
ورنشدون للخالق المصور الذى 4 الأسماء الحسی الذى خحلاق اسان ینان 
وهداه النجدين »> ووهب له أذنين ليسمع ما أناشيد ذالك الإله الذى 
استطاع الإنسان أن يھر قدر ته ¢ معیر فا باه مولاه ولا مول آه إلا اله ¢ 
وقد ورد نى بعض الأناشيد والأدعية الواردة فى كتب قدماء المصريين › 
.يامولای ویاسیدی إناف خلقتی وصورتی وجعلت لى عینا أبصر ہا آثار 


قدرتات وآذانا اسع ا آزاشید وسات : 
٠‏ 


كيف الحرفت الديانة المصرية الوحدانية إلى الشر ك بفعل الكهنة : 


١‏ - انحرف الكهنة المصريون بديانة الوحدانية الى كان يعتنقها 
شعب مر القدم وقتثذ فاتڪذوا من صفات الله الو ثا ¢ وکا اذ بر أهة 
اهند الوم برها وفيشنو وسيفا اذ الكهنة الملصريون ٠ن‏ صفات الله 


وهى الوجود والحكمة والحياة : الثالوث المصرى آتون - وآمون - ورع . 


۲ - وعلى مر السدمن والاأيام استحدث المصريون أساء وة أخرى 
حى صار الثالوث تاسوعا › علاف آلمة أحرى ثانوية منسوبة إلى هذا التاسوع 
وظلت الديانة المصرية نى الاحدار حى الحرفت إلى عبادة النار والنجوم 
والكوا كب وما يشامها من الظواهر الطبيعية فدعاهم ذلا إلى الببحث فى علوم 
الفلاك والجيولوجيا والرياضيات(١)‏ . 


. المرجع السابق‎ )١( 
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~~ ۱۲١ — 


۳س والتاسوع المصرى هو کالاتی ة 

ولا الثاألوث الأول اول س ور م وآمون 

ثانيا : الثالوث الثافى - نیت وتوت وشو » وقد اشتق من 
الثالوث الأول . 

ثاثا : الثالوث الثالث - إيزيس - وأوزريس - وسيت » وهو 
الثالوث الأخر من التاسوع 2 2 کات هناك آم انو رة نقتصر على د کر 
مانية مہا ھی : 

هاتور أو هریت - تیسر تشر - ویوتاشیت - تنجیت - توت - 


ومعت - وبتاح ونیفون . 


الر ق الإله الصفة والو ظيفة 
کک آتو م أوآتون هو الله الحفى الذى لإ رظهر إا رصفاته وهو نور 
الانوار . 
¥ و هو الذى تشخص فيه النور > فصار عطاء وخلةا 
( أى اللحلق والرزق ) 
۴۳ آمون وهو ظهور القدرة المشرقة ى الشمس » وهو 


وى الهابة ضار مالا اة 


ت ت ق الأثر العام . 

5 توت | هو السماء بأفلاكها وكوا كما واهيولة العامة . 

۳ شو | هو الجو أو الموجات الكهربائية الموجبة ويشتق 
۰ منه الإله تفنون وهى الموجات السالبة . 

. اليزيس | هو إله الحياة أو ااروح‎ - ١ 

٣‏ أوز وريس هو إله العاء والازدهار وهذا الإله هو الذى 


سیحاسبت المونى ق نظر ھ 
ت سيت | هو الإله المدمر أو إله الفناء . 
E E O EE ANE TE‏ 
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وا لجدول الآتى يو ضح بيان الآمة الثانية الثانوية وصفة كل إله ووظيفته : 


اأرة الإله الصفة والوظيفة 


ر م 
ا وا ا > ا ج جي 

. اهاتورأوهتريت| هو إله الطبيعة‎ - ١ 
۰ س سر تشر | هو إله النظام والقوانن‎ 
يوتاشيت | هو إله الفيض › الشمس‎ ۴ 
تنجيت | هو إاه الأطياف الانعكاسية‎ e: 
توت هو اله العم ی معناه العام‎ 8 
س معت هو اله الحكمة‎ 
بتاح هو إله القدر‎ ۷ 
ا نيفون | هو إله الشر‎ 


عبادة المصريين بعد العرافهم بفعل الكهنة : 


١‏ - أصبحت صلاة المصرين بعد احرافهم موجهة إلى التاسوع 
المصرى » وكانت دعوام وأناشيدهم تنادى قوى الطبيعة على * | آمة »› 
کا كانت تلاك الصلوات والدعوات تصدر مم تقرباً ائيل اأرمزية › 
الى ا لاون ورع وآمون بى طيبة من آم ظواهر الثمرك والوثنية 
حیث ظن المصريون المتأحرون الذين أعقبوا حکم الکھنة > أن تلات العاثيل 
الرمزبة اة تة فعيدوها . 


ا تعددت الآلمة وصارت المدن مليئة )ا » وكانت اكل مدينة 
اهبا الى تقدسما دون الآلمة الأخرى . 
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۱۸ س 


(ب) وبتاح ی منفیس . 

(+) وآمون ى طيبة . 

(د) وھوروس ف إدفو. 

(ھ) وهاتور ف دندرة . 

e‏ وکانت مدرنة طيرة دون سائر المدن » ملوءة با معاد والعاثیل 
حی قام انا اتون بثو ر ته المشهورة او حيد الإله الوانحد ¢ يول إرطاله عيادة 
الاة المتعددة » وقد كاد اکت لتلا الثورة النصر لولا قيام الكهنة وقد 
ف وجهه با عار ضة القورة ۹ 

٤‏ س ورعل فشل ثورة أخناتون ¢ تطور علد الالمة واستفحل عند 
المصريين القدماء › حی بلغ ما يقرب من المائة بن اسم لفلا و صفة ة لک وکب» 
اق أظاهر ة طبيعية 4 وتقدردس يوان او طار : 

© — وکانت إبعضص ادن المصردة تقدس ملوکها وتعبدهم على آم 
اة 4 وکانوا يقيمون 2 الصاوات ورقدمون 2 القرابين وررفعون ال 
الببخور 

ا ظل المصريون على جع من الشرك والوثنية حی ھاچمھ م الفرس 
والیونان ¢ فهدموا کشر ا من ن المعايد 4 و خربوا العدرك مر ن اهيا کل 4 e‏ 
ما أمكنهم تحطيمه من القاثيل . 

Ul — ۷‏ فتح الرومان مصر هدموا يقي اهيا كل والمعارد سس وأبطاوا 
کشر ا من العبادات الم رة ` کا اا ا رطال الدرانة المصررة القدءة 
ف هد الإمءراطور تيو دور الروماى ¢ والذى جعل النصرانية دنا رف 
لإدوأة الر ومانية ومستعمر اا ¢ و راان فر ضت النصرانية الر ية على 2ر 
دو صفها مستعمرة رومانية(١)‏ . 

۸ ~~ واستمر حال المصريين على ذلا القهر الرومانی حی سجاء العرب 
£ عهد خلافة عمر بن الحطاب ففتحوا مصر بیش إسلامی کان بقوده 
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ہہ ۳۹ ~~ 


گرو بن العاص ونشروا دعوة الإسلام الى اساسا الوحدانية لله فلخل غالمة 
المصرين ف الإسلام ورلا رجعوا ل التو حيد اسناش دیانہم ا القدعة 
قبل أن يفسدها الكهنة بالتعدد )١(‏ . 


تاسعاً - الديانة الو دية ة أو الإسرائيلية : 


هذه. الديانة هى الى ا ا نی الله موسی عليه اسلام من عند ربه 
عندما ظهر ت له نار من شجرة ت تشتعل واه ائه وا رة هى وأخاه هارون 
أن يذهبا إلى فرعون ليسمح روج بى إسرائيل من أرض مصر بعد إقا مم 
ہا من أن دعاهم أخو ھم يوسف الصديق بن يعقوب عليه السلام لاحقامة فما . 
الله ٤‏ التوراة : 

تقول التوراة فى أسفارها أن موسى عايه السلام عندما رى النار ظهر له 
أحد الملاثكة فسأله موسى عن اسم الله » فأجابه أن م الله هو ( موه ) 
إله إ“ماعيل وإسحاق ويعقوب ومن أسمائه آهيا » وألوهے »› وکل هذه 
الأسماء تعطی معی وصفات ( الله » القادر » الكاف ) . 
الكامات العشر : 

وبعد أن حرج موسی Sas‏ 
وآتاه الته الكلہات ال العشر وهى أول التوراة وتتا ص ف الآتى : 

ت أا الأرب إمات الذى خر جات من ارک مصر م٥ن‏ بيت العبو درة ¢ 

د تصنع الات مثالا منحوتا ولا صورة ما ى الساء من فوق > 
وما نى الأرض من تحت › وما نى الماء تحت الأرض » ولا قسجد هن › 
ولا تعبدهن » لأنى آنا الرب لمات إله غيور » أفتقد ذنوب الاباء فى الأبناء 
حى الحيل الثالث والرابع من مبغضى » وأصنع إحسانا إلى الالاف من 
ھی وحافظی و صایای : ۰ ٠‏ 


)١(‏ كتأب المغرب نى حلى المغرب | كمل تأليفه ابن سعيد الأندلسى س الجزء الخاص عصر 
عى بنشره وتحقيقه و التعليق عليه الدكتور زکی محمد حسن طبعة سنة ٠۹٠۴‏ ال جامعة المصرية ء 
( م ٩‏ - النصرانية والإسلام ) 
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سے ١إ‏ ست 
E‏ تنطق بام الرب إمات باط »> لأن ارب ۹ ير یء من نطق 
با4 باطلا . 


٤‏ س احفظ يوم السبت ( ومعى السبت الراحة ) » لتقدسه » ستة 
أيام تمل وتصنع جميع علاث » وأا اليوم السابع ففيه سيت للرب لاف > 
لا تعمل فيه علا ما : ٠‏ أنت وابنات وابنتاف وعبدك وأمتات ومتاف › 
ونزيلاف الذى ا آبوابائ . 


4 أكرم أباك وأماث لکی تطول آیامائ على ا لاف : 
رت إهاف اء نررة. 
٦‏ - لا تقتل . 
۷ 2 لا تزن . 
E‏ 
٩۹‏ - لا تشد على راف شہادة زور . 


4 لش ته بات قر یمات 4 ە 0 أمر أ 3 ربا ولا و‎ aD 


ولا مته › yy‏ وره ولا حارد(۱) . 


i e gO A E Sh Hah 


دور الكهنة نى التوراة : 

قام الأحبار. والكهنة بتدوين شمر رعة موی عليه الام روک وفاته ٤دة‏ 
ليست بالقص بر ة ¢ فا م ناه التحررف والتيديل والتغر ٤‏ وما م( ضا 
تاه اله 6 ورا اورا 1اا 2 

أولأ : أسفار ٠قدسة‏ نسبوها إلى ألله . 

اا اسان وها آل الاخار والعاا ٠:‏ 


)١( ٠ .‏ أنظرسفر التشنية الإصحاح الحامس دد ٦‏ الى عادد ۲٣‏ , 
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ما هى أسفار التوراة الحمسة التقدسة : 
هذه الأسفار ھی کالاتی و قد نسبوها إلى 'مؤسي عليه السلا ب ٠‏ 
| س سفر التكور ن ۰ وحوی تاریخ الحايقة وقصصس الأنبياء ٥ن‏ آدم 
: وخر وجه من ٠‏ اة ¢ ل ا وإشارة إلى يعقوب وروسف عام السام 
جمیعا 7 ب ا ب 
سفر الحروج ر ويقص التاريخ. ا ۰ ن موت ئوش ل 
e‏ ا ٍ : 
ت سر اللاويين 5# وهو النظام التشریعى ‏ € تفصیل جن تقد م 
الذبائح ا قات والقراہین ورم الكهنة : 


٤‏ م سفر العدد : ومحوی عدد ت إسرائيل ونام وشجرة 
القبائل الإسرائياية ¢ 3 در وی فة ة التيه ف اأص خر اء ¢ إل أن :وضلا ا 


أرض مرآ ¢ أرض الميعاد .. 

ه - سفر التثنية : وحوى كامات موسى الأخرة وخر ٠‏ وفاته 
ووصيته(۱) . ۰ 
باقى الأسفار المغدسة : 

هذه الأسفار عددها )٣٤(‏ أربعة وثلاثون 2 ٠ ١‏ وقد بين تاريخ 
ضلال بنى إسرائيل وخر وجهم من شريعة النى مومى عايه السلام وهى : 

- يشوع - والقضاة - وراعوث - وصموئيل الأول والثانى‎ - ١ 
 . الماوك الأول والثانى - أخبار الأيام الأول والثافی‎ 

۲ - عزرا - وتحميا - وأستر - وأيوب - والمزامر - والأمثال 
AF ° O‏ 

ا ا مرأئی آرمیاء = وسسزقبال - ودانیال وهؤشع - 


ویوثیل ست وعاموس 


n 


)١(‏ كتاب ألأديان فى كفة اليزان ثأليف الأستاذ محمد فؤاد الماشى 
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٤‏ س عوبيديا - ويونان وميخا س وناحوم وحبةوق وصفنيا 
وحجن - وز کریا - وە‌لاخی . 


الأسفار المفقوذة من العهد القدء : 
يتبمن من الاطلاع على أسفار العهد القدم > أن هناك أسفارا مفقودة 
> ها ألبتة حاليا » حى 


من كتاب كان يدعى فى الأيام اللحالية توراة »> وهذا طبقا للآتى : _ 


لمكن القول بان المو جود حاليا هو جزء صخر 


۱٠ ۰‏ - ففى سفر العدد نراه نقل كلاما من سفر امه سفر حروب 
الرب(ا) . 
۴ - وجاء ی سفری القضاة وصموئیل امم کتاب کان پدعی 
سفر اشر . 
۳ - وجاء فى سفر تثنية الاشتراع اسم کا ی خا 
داوود اللاك ۴ 
٥‏ - وامم كتاب آخر يدعى سفر أخبار ماوك إسراثيل . 
٦‏ - وام کتاب آخحر يدعى سفر ناثان الى . 


¥ واسې کتاب آخر زدعی سفر جاد الراثی . 


(انقسام الود إلى طوائف وفرق). 
وقد انقسم الود مثلین فى أحبارهم وعلمامم إلى الآتى :س 


الفردسيون الذين يدعون الربانيين 5 


)۱( سفر العدد إصحاح ۲٠‏ علد ٠١‏ . 
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٠‏ الصدوقيون وهم المشهورون بامم أشكنازى 'بالإضافة إلى قسم ثالث 
الود القةراءون 
أولا -آراء الفريسيين أو الربانيين : 


۔ شمسا الفريسيون محفظ إل شرائح ٠‏ ال حرف لاص ول وتشددوا 
ی تنفیذها اء کا e‏ بالتقاليد اأهودية > أى تقاليد المشايخ > فأخذوا 
ی تفسہر الكتب المقدسة الهو درة مأخحذ ا > وقد اعتقدوا أن حرية 
الود وکیام ل حفظان إلا رالعسات بالشررعة وان عظم م م لا تسار د 
إلا بالدين ومن هذه الفر قة تناسل الأسسنوت ٠:‏ 


والفر يسيون أو 1 ربانيون بکونون السواد الأعظم من اود وينقسمون 
آيضا إلى : 

4= السافر ودم أی الود ازات : 

e‏ الأشكناز م ی الود ورون 

والہود الربانيون رقدسون التوراة والتامود معا باعتیار أن التلمود 
موی به أرضا ۰ 
ثانیاً - آراء الصدیقہ أو الاشکنازی : 

يقول الصديةوم أن اله خاتق الإنسان كفا ليتولى إدارة شئون نفسه 
بنفسه» وأن من العبث انتظار إرادة الله» فى حن أن الإنسان خلق تارا 
وجب آن عل مشاکله بنفسه ت ra‏ يتمسكون بسنة ٴ 
ولا يعار فون رعادات أو تقالید ويقولون إن آثار مو سی لیس فہا م 0 
العسلك بالشريعة › فهم يفسر ون النصوص حسب هو ام > ومن هذه الفرقة 
تناسل السامريون . 
ثالاً - فرقة المود القرائن : 

هذه الفرقة تعد فرقة الربانيين ضالىن ف معتقدا ہم > ولا تقدس فرقة 
القرائىن إلا التوراة » ولا يقدسون التلمود ولا يؤمتون به إلا على سبيل 


http://kotob.has.it/ ; 


E ۳ ٤ em 


أنه مجموعة 4 ن آراء الك رین القدامى جب الائتناس ا ف بعض الأحوال 
TS‏ 


کیف ظهر ارد : 

i‏ ا المادة ل الجانب e‏ ف شعب د 
امشناة الى والگرر هذه التاليف ف تکراز ا ْ لشريسة « 2 شرحت 
و٧ن‏ ر المشناة وال ارا الت ما يمى . 

اة کون م م أسفا ر تعتر قاموسا فی الززاعة والأعياد والز واج 
والدرة والذبائح ¢ والقر ابن e‏ 

وقد E‏ التلمود ھر ن أصلن». زتيجة لاف بن لبود فلك ال الااف 
الذى ظل حى عهد سلمان خفيفا . 

ا ازرد ر وهو ما کتب ف أورشام وهو أقدم 
من الثاني . ا 


والثای کتب ف ناپاس ویسمی اتانس . 


5 احتدم الحلاف رعد وفأة سهان ¢ و ۾ رجعام ! بن سلمان 4 
انقسم الود د إلى ملکتين ھ ھا اک موذا.و ماكة ائيل . 


: وينياه»ن‎ n أولا : ملكة. ودا وکانت تتألف م سہطی‎ i 
انيا + ملكة إسرافيل وكانت تالف من باق أسباط بى إسرائل‎ 


العشرة وصارت الدولتان تت تتنافران وتتقاتلان › حی ا دولة إسرائیل 


وظلت دولة ودا رود ذلا مدة سحمسة قرول . 


. كتاب الأديان في كفة اليزان تأليف الأستاذ عمد فاد الماشى‎ )١( 
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ےھ د 


قطور الديانة المودية والڪرافها عن التو حيد : 


١‏ - تغلبت المادة على الانت الروخى عند بى إسرائيل * وأصيح 
الدين والشريعة ى عرف الود عبارة عن تشريعات رمت للمعاملات 
الى مکن le‏ أن بستحلوا أموال غر هم من الناس» وطقوس العبادة عندهم 
أصبحت صورا من شريعة المعاملات وصيغ السندات والديون والطالبات 
وانتاك الحرمات واستعباد الشعوب واستحلال المحرمات »وف جملا عکن 
أن يقال أن عبادة الود إما للاعتداء » أو زيادة الرزق عن ریق | السب 
والہب»› حى آأصبحت قاو ہم وعقوهم فارغة إلا من المادة وما يتفرع ما 


س 2 مرت بالود أطوار تعر ضوا فما لنقمة الله جزاء ابتعادهم 
عن شر رعته حی انقر ضوا 4 الکن دخل ی المودية قوم آخرون يسوا 
أصلا من بى إسرائيل »› اكم مودوا » وعلى سبي الغال القبائل الى 
ک انت حول 5 ر الحزر ف الاعاد السوفيى > وم ذلا سوا ل إسراثيل 
عفوا ¢ فضا عن ذلا 4 فإن الود اخحتاطوا aC.‏ هن الام وأخحذوا 
عہم کشرا من العلوم والآداب » كما اكتسبوا طرةا جديدة ئی الت تفكىر . 

۴٠‏ ا أما تى العبادات فقد احرف الود عن أهدافهم فى عبادة الواحد 
الأحد فأقاموا امیا کل كما تق م الام والشعوب الوثنية اميا كلل لأرباما ٤‏ 
وقدموا القرابان والذہائح كما قدمها عاد الوثة ¢ زادوا ی إسفافهم 
حی جعاوا الأوثان ف بیو م »> وسجوها الطرافين , »> وعبدوا آلمة الام ال 
اختلطوا ا » مثل اة الآراميين والکلدانیین والموآبيين آمثال )ال البعل والبعام 
والعشتازوت » ووضنعؤها نى هيكلهم ای ی 5 


وهكذا احرفت المودية عن عبادة التوحيد » عبادة الله الوانحد الأحد . 


. المرجع السابق‎ )١( 
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٠ القمشلالرابع‎ 


طوائف النصرانية وفرقها الحالية 
كانت هناك طوائف ومذاهب مسيحية كذر ة نى عصر المسيحية الأول » 
لکنہا فنيت بسبب قسوة الود ثم الرومان » وأحيانا بسبب قسوة فرق 
ا الى نالت نصيباً من الحظوة لدى أباطرة الرومان (0 
الفرق الباقية ه 


واھ ی : 


٤ 
الكاثو لياك : وتسمى كنيسمم بالكنيسة الغربية » لامتداد نفوذها‎  الوأ‎ 
إلى الغرب اللاتيى الذين يقطنون بلاد إيطاليا وباجيكا وفرنسا وإسبانيا‎ 
والرتغال ¢ کما وجل طا أتباع ف رلاد أخحرى ف وريا وأمر یکا الشمالية‎ 
. والجنوبية وأفريةيا وآسيا‎ 


۰ وږدعىے الكاثوليلف أل م سس کنیسہم الأول هو بطر س الرسول كبر 
الحواريین ورئيسمم » وأن بابوات روما خافاۋه . لذلاف فهم يسمون 
کنیسہم بالبطر سية او الرسولية أو اللاتينية أو العامة 3 تدعی م الکنائس 
ومعلمتا » ولأا وحدها الى تنشر المسيحية فى العام . 


۴ - وتقيع كنيسة الكاثو لياك نى روما النظام البابو ى وهو مع 
كنائس مكون من مجلس الكرادلة وير أسه البابا » وهذا المجمع الحق ف إصداز 
إراداتبابوية سامية » هى فى نظرهم إرادات إفية » لأن البابا خليفة بطر س 
تلميڏ المسيح ووصيه › فهو بالتال ثل الله » لذا كانت إرادته لا تقبل 
المناقشة أو الجحدل . 


(۱) یراجم الباب الرابع من كتاب « محمد ى الإسلام فى العوراة والإنجيل و القرآن » ' 
و آف1 
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۴ - ومن مستحدثات الكاثوليكية ألا أحات أكل الدم المخنوق > 
وات السا اکل دهن اللننزير » وكل ذلاف لتجذب إلما الجرمان 


الوئنيين وقتاذ واللادىنىەن . 
۽ - تقول كنيسةروما أن روحالقدس زشاً عن الله اللآب » والابن معاً . 
@ س تقد كندسة روما با لساواة الكاماة دن الإله الاب والاله الاين . 
- تقو ل کنسة روما أن للمسيح طبيعتەن ومشىنتەن . 


۷ اعتادت كنيسة روما .إصدار صكوك لخفران الذنوب لمن يشاء 


من رعاراها :2 


ولقد كانت صكول الغفران أصلا وساة للإعفاء من الاشتراك ف 
الحرو ب الصليبية › ب مقابل جعل میلغ من الما يدفع للكنيسة »> ثم آصبحت 
وسيلة لغفران الذنوب مضى ما وما هو آت »> دون حاجة إلى توبة 
آوزذ لظام ل هايا > فإذا أراد الايا أن ا مالا أو ات کنیسة طبع 
صكوكا للغفران » ووزعھا على أتباعه. ليبيعوها لاناس »> كالذين يبيعون . 
اہم ١‏ الشركات أو آوراق اليانصيب »> وبالصات فراغ ترك لیکتب به 
اسم الذى سيغفر ذنبه > وقد عات أحد النقاد على هذه الصكوك بأا إذن 
اا کل الجرام بعد أن ضمنت الجنة هذا المحظوظ . 


زا يسوع المسيح برحملف یا . . . ( یکتب اسم الذى سيغفر له ) 
ونحلاك راستحقاقات آلامه الكاية القدسية و آنا بالساظان الرسولى المعطى 
O‏ جميع | القصاصات و الأحكام والطائلات الكنسية الى استوجبما ! 
وأيضاً من جميع الأفراط والحطايا والذنوب الى ارتکبما مهما كانت . 
عظيمة وفظيعة ومن كل عاة » وإن كانت عفو ظة لينا الأقدس البابا » 
والكرسى الرسو لى »> وأغو جمیع أقذار الذنب وكل علامات اللامة 
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الى رعا چاب ا على نفسات ى هذه الفر صة وأ ر اضات لے کن تلنز م 
عکابدنہا نى المظهر » وأردك حديةاً إلى الشركة فى أسرار الكنيسة › وأقرباف 
یش »أردك ثانية إلى اأطهارة والبر اللذين. كاا لاش عند معمو ديتائ 
ی ا أنه فى ساعة الموت يغلق آمامات الباب الذى يدحل منه الحطاة إلى عل 
العذاب والعقاب » ویفتح الباب الذى يؤدى إلى فردوس الفر > ون م 
مت سذ مستطيلة فهذه المتعة تبه ی غر متغار ة > حی E‏ 3 الأخرة : 


باسم الآب والاین والروح القدس (0) . 


هتاك طواژف: ای تلم الكنيسة ا ية 4 وإن : تکن E‏ 
اعتقادها فى طبيعة المسيح وهشیشته وهم ال ی ہیا اہم : 


) أ ( النسطورية : 
تنسب إلى نسطور الذى كان بطريركاً القسطنطينية لمدة أر بع سنن 
قبل خاعه ونفيه إلى مصر » حيث أقام ى مدينة خم حى مات . 


وکان نسطور ری أن مرم العذراء آم المسيح م تاک الإله 4 بل ولدت 
الإنسان فط » 2 اد ذلا الإإنسان رول ولادته ْ بالأقنوم الثاى وهو ان 
وليس ذلاف الاتحاد با مرج أو هو اتحاد حقينى بل كان اتحاداً غازيا لأن 
الإله منحه المحبة ووهه الحفة فضان نز لة الاين . 2 
| قال نسطور تلات المقالة ف المسيح » کكاتبه کر لس بطریرك 
الإسكندرية ورو تا رط ريرك أنطا كية ليعدل عن رأیه ْ کته : (ستجب 
فازعقد مم أفسس سنة ۴١‏ وقرر لعنه وطر ده » وإئیات أن مرم العذراء 
ولدت الإنسان والوله. 


وزېدو أن e‏ 0 أنه Us‏ کان 1 بقول صا حب کتاب ا 
الأمة E‏ نسطور معناه أو باز زا کار آلوهية المسي ) . . 


(۱) کتاب المسيحية - مقار نة الأديان للدكتور أخمد شلى , 
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وقد اندثر ت عاة زس طور حی بعت من وده عر فة مطران اصن 


قول أبن البطريق : كانت مقالأة زسطور ۳ اندثرث 4 فأسحياها من 
رعده بز مان در صو ما مطران زصیب ن ف عمد قړاد بن فر وز ملأت فارس ْ 
ولا ى الل قى وخاصة أهل فارس وأنلاث تكاثرت النسطورية ى الشرق 


ف العراق والموصل والجزيرة 2 


وقول صاخحب سبو سا ة سلمان 4 إن النسطوريين ف هذا العصر دسمون 
الكادان 4 ويسک نون 2 فا ہیں المرين والبلاد المجاورة ہا 4 وهم 
تمالم خاصة ہم » غر آم متازون عن باق المذاهب باعتقادهم أن 


نسطو ريوس حر 4٩‏ ج آفنان ظلماً . 


وقد تطور اعتقاد النسطو رين ى چ فا صح ح اعتقادمم فيه أن فيه 
أقنو مين کا ن فيه طبیعتن وقد التصق الأقنومان واأطبيعةان ہی صار 
مہما رة وانحدة : وق ا الكنيسة اروا 8 ی حظر ہا (0 ۰ 


(ب) ا لمارونية : 
ومقر هذه الطانغة جبل يتان ¢ وتاسب اف ادن ا الذى أعان 


سل ۷ م أن المسيح ذو طبيعتین ولکنه ذو إرادة واحدة او مشرتة ة واحدة 


وم تقبل الكنائس المسيحية هذا الرأى > لذلا ب المج ال 
مدينة القسطنطينية سنة ٩۸٠‏ ميلادرة وقرر رفض حاة مارون » وحرمانه 
واعنه وتکفره وتکفر ر کل من يذهب مذهيه . 


وقد : رلت بأتباغ رو حنا مارون إللاض‌طهادات وف الأذى 4 فام 
ڪدوا ملأ ۶ الفرار والاعتصام : مدن جبل يتان »> وقد ابات الكنيسة 
الكاثوليكية علمم وقر بهم الما › الوا يها الطاعة والاتحاد معهاسنة ۸۲١١م‏ 


0 محاضر ات فى النصر انية للأستاذ الشيخ عمد أبو زهرة . 
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على آن يبقوا على رآہم وبطريركهم الحاص ہم وإن كان يقر بالرياسة 
لبایا روما (۱) . 

( +) السريان : 

ھ ۾ طوائف م" ن المسيحين الاسيويين يقولون أن المسيح ذو طبيعة وا واسحدة 
) مثل قباط مر ) کک دعر فون بر داسة الكنيسة الکاولیکة عام ¢ 
وإنکان هم رام وبطریرکهم الحاص ہم (۲) . 

%# #%# * 

ثانياً - الأر ثوذ كس (۴) : وتسمى كنيس م الكنيسة الشرقية أو اليونانية > 
أو كنيسة الروم الشرقيمن لأن أتباعها کانوا من الروم الشرقيین » أى من 
شرق ود" وبا کر وسا ا الباقان واليونان . 

١‏ - مقر هذه الكنيسة الأصلى كان مدينة القسطنطينية » بعد انفص اها 

ن كنيسة روما سنة o4‏ ¢ وع تلات الكنيسة نظام الإ کاروس ¢ 


وا م ن البطرير ك وراه ٤‏ الرتبة المطارنة 4 2 الأساقفة 2 القہامصة وم 
ن ۸ تازون یام القسس العاديون . 


۲ - م تقبل الكنسة الشرقية كل الدم المخنوق ورفضت إباحة أكل 
دھ. ن الحنز ير لارهبان . 


شرت الكنيسة الشرقية على أن روح القدس نشا عن الله اللآب 
فقط . 


. الشرقية بأفضاية الإله الآب عن الإله الابن‎ E E 


0 س تصر الكنيسة الشرقية على أن المسيح اه طبيعة وأسحدة وەشيتة 


. محاضرات ف النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 
. المسيحية - مقار نات الإديان - الدكتور أحمد شلى‎ (+) 
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واحدة › وهناك طواثف آخری ہم المذهب الأرثوذ وکسی > وإن کانت 
کنائسما مستقاة عنه وهی الات بیاما : 


( أ ) الكنسية المصرية : 

ورئيس هذه الكنيسة هو بطريرك القبط الى بالقاهرة » ويدعى 
حاليا بابا الإسكندرية ورئيس الإفريقيان المسحيين » ويتبعه ى هذه الرياسة 
سكان الحبشة المسيحيون » فهم حاضعون لبطربرك الكنيسة القبطية › 
وهو پعن م أسقغاً يسو سم . 

وتعتقد الكنيسة المصررة ان ا طبيعة واحدة اجتمح فا اللاهوت 


بالناسوت »وازعقد لأجل ها جم فن الثاى خلال الصف الأولمن 
القرن اللحامس الميلادى »> حيث أ هذا الرأى » إلا أن الكنيسة الكاثوليكية 
رفضته ووصفت هذا المجمم أنه جمع اللصوص »> لكن بعد ذلا انعقد 
جمح خليكدونية سنة ٤١١‏ ميلادية ›» وتقرر فيه أن المسيح فړه طبيعتان 
لا طبيعة والخدة > وأن الألوهية طبيعة وحدها والناسوت lL‏ وحدد) 
التقتا ى المسيح > وبذللف رفض المجمع الأخر رآى الكنسة المصرية › 
بل لعن هذا E‏ دسقورس بطریرك الإسكندرية > إلا آن الأقباط 
المصريين عندها ا ما زل برئيس كنيسم غضبوا » وأجمعوا رهم . 
على عدم الاعتراف بقرارات ذلا لمجم > بل ثاروا ضد الرومان › 
ورذضوا تعړ٧ن‏ بطر يرك على غر e‏ > فکان بعض الأباطرة من الروم‌ان 
يأخذهم بالعنف » وبعض الأباطرة بذهم سن السياسة واطف الكياسة › 
فرك ا لحرية ى اختيار بطريرك من مذھہم »> وقد ظهر للمذهب 
القبطى المصرى داعية قوی الشكيمة بایغ الأثر ئى وسط. القرن السادس 
الميلادى » هو يعقوب ار اذعى الذى آنا بجول ى البلاد الرومانية داعیاً 
إلى اعتناق ال مذهب القيطى المصرى » وسلات ى سبل ذللك طريق ا مخاطرة 
والجرآة(ا) . 


)1( محاضر ات نى النصر انية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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وقل کان قرار ج خليكدونية هو السبب ى انفصال الكنيسة المصررة 
ن الكنسية الغربية » وقد لص صاحب كتاب تاريخ المسيحية فى مصر 
عقيدة الكنيسة المصرية فقال الآتی : 


« كنيستنا المستقيمة الرأی الى قسلمت مالا من كرلس وديسقورس 
وەعهما الكنائس الحبشية والسريانية الأرثو 6 تقد بأن الله ذاٽت 
واحدة ‏ مثلثة الاقام س الأب - وأقنوم الابن - وأقنوم الروح 
القدس » وأن الأقنوم الثانى أى أقنوم الاين جسد م ن الروح القدس ومن 
مرم العذراء » فصر هذا الجسد معه واحداً »> وحدة ذاتية جوهررة منزهة 
عن الاخحتلاط والامتزاج والاستحالة بريثة من الانفصال و ذا الاعاد 
ا لابن المتيجسد طبيعة واحدة م ن طبيعتين وەشيثة وأحدة ) . 


(ب) : 


ھ 


۴ 
ف مر وبعض رلاد الشرق الأوسہط ¢ ر تمدون £ المسيح اعتقاد الكنشة 


طوائف من المسيحيين موطمم الأصلى ارتا وان کانوا رون 


القرطية أن المسيح ذو طبيعة واحدة ومشية واحدة ولک ن هم تقالید درنية 
وطقوس دة عتلفة › i‏ | آن ھ4 ۾ بطاركة ەستياىن rr‏ ¢ لام ۷ ند چون 
ف الأخرى () . 


ثالتاً - الروتستانت أو الإصلاح الديى : ) 

١‏ .- نتشر الر وتستانت فى انيا وإجارا والدغر اك و وسویراً 
والر ويج وآهريكا الثمالية > وهي يسمون كسمم الإنجيلية » ععنى أن 
أتباع تلات الكنيسة يتبعون الإجيلى.ويفهمونه بأنفسہم دون اللحضوع لأحد 
آخر أو طاثفة أحری « فاکل قادر الحق فى فهمه »> وهذا الاجا مہم ف 
فهم الإجيل بعارضون به الکنائ. ں الأخری الى ى تعتر فم الإبجيل وقفاً 


)۱( امرجم السابق وما قبله . 8 
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على رجال الكنيسة » الذين يمتقدون ى جانمم الإهام > فلا عن ادعام 
بتلی توا م غر مکتو هة را قاها اليا او ات افا عن سلف 8 


۴ — ورطااب‌الہر وتستانت بلبطال عبادة الصور » واستحالة حول الحز 
واللحمر ف عيد الفصح إلى جسد اسيج ودمه » وإبطال ”كوك غفران 


۳ - والحقيقة أن ار وتستانت م غر وا شياً ٠ن‏ الاعتقاد بأن الكتب 
المدسة هى تراس المدارة فى طريق لعا البشرى Ea‏ منبعم نور 
الإعان بالدین الإفى Al‏ يباح العة ل أن يساق ى نظره إلى ما الف 

شا ما حوته › a‏ حاجة إلى شىء مر ن العلم وراء ما ورد فا : 


انلا لے يكن ٠‏ ذهب الإصلاح الدیى كما غاو م أن يسموه › أخف 


4 طأًة على العلم ولاأفضل اة اه ھم ن الکاثو لياف 4 لان ک المذهيين ر 
1 طبيعة واحدة » ولم يكن لأهل الاظر العقلى جزاء ى كلةا الملتعن لا 
ر سفاث الدماء . ) 

1 ۽ - كان لوثر الزعم الأول اللمذهب الروتستى » أشد الناس 


>» إنكارآعلى من بنظر فى فلسفة آرسطو » وكان ياه انز ير الدنس الكذاب‎ ٠ 
4 ف لوقت اذى کان علماء المسامين باقبون فرك آرشطو با معام الأول‎ 


وأذا کان ہر فیت رعتقد أن الدين المسيحى دخل عايه شىء ٥ن‏ الابتداع 


: قبل جع نيقة 4 وکا ن قول إن روح القدس داعڈں الطبيحة بأسرها. 4 
فکان راو من قبل کلفان الزعم الثاى المر وقستانت رول اوثر أن ار 


بإءحراقه ی جنیف فشوی ا يا على النار حى مات . 


ه - وبالجماة فإن الر وقستانت م يبطلوا أصلا ٠ن‏ الأصول المسيحية › 


. الم جع السابق وما قبله‎ )١( 
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بل er!‏ فف قالوا کا نع غلو الرۇساء £ ساط م ¢ أو ععی آخر .كانت 
حر کے اإصلاح الکتسة ا ل إصلاحاً للمسيحية وإرجاعها إلى أصو ها النقية » 
لذلا بقیت موضوعات E)‏ ة م بتطرق لہا الإصلاح مثل الآتى 


) أ ) التثايث ومدى سلامة قرارات المجا جامم السابقة ف العقيدة 
وخصوصاً قرارات مجمع نيقيةسنة ٠٠١‏ ميلادية وقرارات مجم القرط نطينية 
سنة ۳۸۱ وی الاوك تقررت عقيدة التثايث وأا وهية المسيح > وى المجمع 
الاخر تقر رت ألوهية روح القدس 


) ب) صالب المسيح التكفر ڪن نحطيتة البشر ومدی ا 


(*( العحث عن ايل ا سه عى الاقتصار على و المسيح 
الواردة یه ) واسآہعاد التعاأم الدخياة ا المسيحية وخصوصاً ماتعلق ما 
باأعقيدة 


1 


٣‏ - ولم تعدم الأجيال المسيحية عباقرة مصلحن حاولوا إصلاح 
المسيحية وإرجاعها إلى طبيعما النقية » وأعلنوها على الملا ف صراحة ووضوح 
دون خحوف أو وجل ولاقوا فى سبيلها الأهوال )١(‏ وذاقوا العنت والعذاب » 
وإن فشات اء عہم فیا کانوا مدفون اليه م نإصلاحوالأمثاة على ذلا الآنى : 

7( عن ارنوس فیس الاښکندر ية فى بداية القرن الرابع الميلادى » 
أن الله وحده هو الإله الأصلى الواجب الوجود » أما المسيح والروح القدس 

فهما کائنان من‌خاتق‌الله . فیحکم عايه جع نيقية بالكفر والمرطقة ويتةرر 


قتاه م مشارعيه 


ب) وهدا ور انوہ بعلن أن الله رو لا يدرکه الف »و 
(ب) وس € :1 هي 


اقل ن أن تکون أوصافه شبہة بالإنسان » وأن الله لا جز زا ولا مجسد ولا 


حصر . فیحكم عايه با حر مان ونحرق. کته م رطر د ود اة 


(۱) کتاب « الله واحد آم ثالوث » تاليف الأستاذ محمد حدى مر جان . 


http://kotob.has.it/ 


ileh the a BW a lr alist HEA a = 


— 4 


(+ ) والفيلسوف المسيحى ترتايان نى القرن الثالث الميلادى »› يعان 
قو له ( إننا بريئون من الذين ابتدعوا مسيحية رواقية أو أفلاطية أو جدلية بعد 
المسيح والإنجيل » لسنا حاجة إلى شىء ) . 


( د) والأسقف نسطور ينكر ألوهية المسيح » و قرز ات ان کار 
ااناس ملوء بالنعمة والركة»ويشايعه فى رأيه فلاسفة متأحرون مثل تولستوى 
ورينان فضلا عن أساقفة متقدمين بشاعونه مثل سابایوس وبولس 
ال شاطی 1 ٤‏ : 

) ھ ( 2 بای الأسقف مقدونيوس ات القسطنطينية 4 فینکر ر ألوهية 
ار وح القدس ارفا فرعقد ا القسطنطينية سنة ۴۸۱ ميلادية وبهرر. 
طر ده وحرمانه وعزله . ۰ 

( و) ونی أسبانيا مجهر المصاح الأسبانى سرفيتوس برأيه بوخدانية 


الله » وإنكار الثالوث فيتقر ر إحراقه حياً سنة ٠١١۴‏ ميلادية . 


) ز) وف بو لو نيا زادی سر سینەں بوم<دانية الله ويشررة المسيح ¢ 
مقرراً أن الإله لا ګل ئى اليشر > وقد تفرع عن عقيدته ٠‏ اهب الموحدين > 
الین قاموا ردعول ل تهر المسيحية من دران الوثنية و٬جھها a‏ اأتجسيد 
ولاة ئی آفراد هنا المذهب من اللاضطهاد والتوذرب مأ اضطر هھ هم الجر وطہم 
إلى مختلف البلاد فيلاحقهم العذاب أينا حاوا . 


وهكذا عشاق الزور والمتان وعباد الزيف والضلال › لاحقوا الموحدين 
تجوبعاً وتشريداً » وسجنا وتعذيباً وإحراقاً وتقتيلا »> حى تاهت حقيقة 
الوحدانية الفطرية »> وسط الزحام نى المجتمعات المسيحية »> ودست ف عمق 
الظلام بن شعوب معتتى النصرانية > حى جاء الإسلام فبدد بنور الوحدانية 
ظلام الشرك والتعدد والتثايث › وا عقيدة توحيد الحالق المنزه عن 
ار باك والوالد والصاحبة واأولد > فأر جع القاوب والأفئدة إلى التوحيد 
الذى هو دين الأنبياء»٠‏ نادن آدم أ الق حى تام ر سالات ال ماء کید 


صلوات الله وسلامه عايه ¢ قول الله سحا زه وي أل ف القرآن الكر م 
(م 1۰ النصرانية و الإسلام ) 
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) وما اوسا من‌قبلاف من رسولإلا وح اليه آنه ١‏ اله لا أا فاعبدون»(۱) 
ويقابل دلائ ما ورد £ جيل يوحنا ْ مسو با لل المسيح عليه السلام )۲( 


) وهه ھی إلحياة الأبدرة أن بعر فوك انت الا 4 الحقیی ولسو المسيح 
الذى أرسلته » دون أن يشر المسيح إلى أنه هو الإله أو أنه واحد من ثالوث › 
فأو ضح المسيح طریق الفر دوس آم وضوح 4 إِذ شار اه طریق التو حيد 


الحالص 4 ما غر التو حيد فهو طربق بژ دی سالک لل الجحم 3 


کا جاء ی التوراة ى سفر الحروج بيان واضح عن معنى وحدانية الله 
عند ابلاغ موسی عليه 2 وهو ف الجبل بالو صايا الى جب أن يسر علہا 
ومەه لیکو نوا مۇمنەن « آنا الرب إلهاك »› لا یکن اث e‏ أخحری ما » 
لا تصنع لان مالا محرا ولا صورة تما ف الءاء من فوق وما فى الأرض 
ا > وما ل الماء مما حت الأرض لا تسجد هن ولا تعبدهن »(۳) . 


(۱) سورة الانبياء ه۲ . 
)۲( إنجيل يوحنا إصحاح ۱۷ عدد ۲ . 
(r)‏ سفر الحروج إصحاح ۲۰ من عدد ۲ إلى عدد ١‏ . 
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الباستالتالت 


. حقائق عن أصول النصرانية‎ - ١ 


۲ حقائق عن آصول الإسلام : 


٣‏ - ار بف‌الر هبانوبعضاأعجز ات‌الىتز ءمها الكنائس أ حة العقيدة 
: النصرانية م ذ كر لبعض الفضائح عن بعض رزساء اللة النصر انية 
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حقائق ا اقول النصرانية 


أصول النصرانية : إن أى مطاح على الأناجيل المتداولة ينبن له جلاء 
أن هذه الأضول ھی : 


الأصل الأول : الذى قام عليه الدين المسيحى هو خوارق العادات »> 
وهى الى تأتى عالفة لشرائع الكون ونواميسه › فلا يوجد دليل على صدق 
المسيح سوی ارارق الى کان رآنى م « 2 جعل ذلا دليلا على صحة 
الدين لمن ياتى بعده»فجعل هذا الدليل لأصحابه وشرطت الأناجيل على 
حصول تلاك اللحوارق شرطا واحدا هو الإمان > فبالإعان فقط ولو كان 
مثل SN a‏ أن حرق E‏ اون ا 
الأشتاد إل فرانة ولواشتة + وطقا ا بان هن تصوضن الاناجل . 


۱ - ورد إبجیل می : 

هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قاثلا : إلى طريق أم 
لالمضواء إلى مدينة للسامريمن لا تدخلوا » بل اذهيوا بالحرى إلى خحراف 
بيت إسرائيل الضالة › وفيا ا ۾ ذاهبون اکرزوا قاثلەن : إنه قد اقرب 
ملكوت السموات > اشفوا 4 › طهروا ت ا 
أخر جوا شياطن(۱) . 


¥ ورد ی إجیل می : 


فالحتی أقول لکم أو کان لک إعان مثل حبة حر دل کت تقولون هذا 
الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل »› ولا يكون شىء غر کل ن لدیکم (۳). 


)۱( إنجيل مى إصحاح ۰ علد وما بعده . 
(۲) إنجيل »ى إصحاح ۱۷ علد ٠ ۲٠٠‏ ٠ا‏ 
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۴ - کما ورد ف إنجیل مرقص : 
لن الحق أقول لكي أن من قال هذا اجر تقل وانطرح فى البحر 
ولارث ف قله بل يۇەن أن مايقو له بکون ھا قال یکونله > لذلا ت اقول 
لک کل ما تطلبونه حی)) تصلون فآمنوا أن تنالوا فیکون لکم(ا) . ۱ 
والنتيجة من كل ذلك : ُ 
Sk r r‏ ۳ ۳3 ٍ 

۱ - آن كل بحث يؤدى إلى أن للكون شرائع ثابتة » وأن العلل ٠‏ 
والشرائط” أو الأسباب أو الموانع أحكاما نى معدلانما أو ما تسيب علا ١‏ 
أوما استحال وجوده لوجودها كان مضادا ذا الأصل فى أى زمن > 1 


ععی نه إدا کان کل عل من علوم الأكوان لايد فيه من هذا اأيحث کان 
ذالك العم مضادا هذا المسيحى 


۲ لا حاجة طبقا هذا الأصل العلوم واأحث فا » لله إذا 
کان کل ع مضادا للاأصل الم كور م یکن لصاحب الاعتقاد حاجة إلى 
اللبحث ى الأسباب والمسببات فهو فى غی عن لملم والعم عدو لما رعتقد » 

ورکفیه فی الحیاة اعتقاده فی الى ء أن کون ۆل 2 وفق إرادته فیحصل 
على ما یرید 1 


كيف تغلبت أوربا على نز عة الكنيسة فى محار بها لعلم : 


شب المزاع بين العلم والدين ى أوروبا بفعل عاملن ما قوض من 
سلاطان ا ف ل بہاية » وأو ل هذين العاماءن هو ظهور الإسلام و 8 
حی آسانيا ¢ واس تقرار سلطانه ف بلاڊ الأندلس وحضور أبناءالاوروبيمن 
إلى هناك تلق ا والفنون والآداب والفلسفة ت ظلال من الأمن 
والحرنة 


(۱) إنجیل مرقص إصحاح ۱۱ عدد ۲۲ وما بعده . 
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وثانہما : احتکا ك الأوروبيين بالمسلمين ى الحروب الصليبية + فلما 
انہت دج الآلاف من الغز اة الصليبيين إل بلا دم حماون إل e‏ 
أخباراً تناقض ما كان ينشره دعاة ا ب من رسا اة من ان 
المسلمن جاعة من الوثنين غلبوا على الأرض الس وخ وحوش 
ضارية وحيوانات مفرسة »> فلما قغل الغزاة إلى ذیازم قصوا على قو مهم 
کک E‏ ومروءة )عند کک وفضل و أاملة. 
الترة ٤‏ 2 اكتشفت الطبعة فسهل الناس أن کک a‏ بعل ان 


تنبہت أفكارهم ¢ 2 اساب ی عقو ل الأوروبين ھی ء اماه لاور 
فاسفة ابن رشد . 


ولکن هل سامت الكنبة بافتات ساطا نا بسو لة ؟ 
عنده) ظهر ت الأفكار السابقة اهتمت الكنيسة بالأمر > وأخذت تارب 
كل ما رظهر على ألسنة الناس آو يرد على أماعهم » ما الف ما نى الكتب 


اأمدسة › وتقا ليد الكنسة ووصفت تلان Yl‏ باهر طقة وأنشأت المۇسسات 
الا 


أولا- المراقبة قبة على المطبوعات 
ت م على کل مۇأف وکل طاح أن دعر ض مۇلغاته على القسدس > 
أو الذى عین للمراقبة . وصدرت أحكام e‏ المقدس حرمان 


من طبع شباً ا على المراقبة » أو بدون إذماء ووضعت غرامات 
ثقيلة على أرباب المطابع » يعاقبون ا فوق الحرمان من الكنيسة . 


ثانياً - آنذثت محكمة التفتيش : 
بطلب من أحد الرهبان يدعى توركاندا » لتنبع الآراء العلمية الحرة 
نى لا ترضى عنما الكنرسة » وقد قامت الحكمة بأعا هما حق قيام فى مدة 


) ۸ سنة من سنة ٠٤١۸١‏ إلى ۱٤۹۹‏ عملت الآتى(ا) : 


.. الإسلام والنصرانية مع العم والمدتية المر حوم الأستاذ الإمام محمد عبده‎ )١( 


ي 
2 
http://kotob.has.it/ 1‏ 


س کے 
ا على عشرة آلاف ومائتمن .وعشرين شخصا بأن 
وهم أحياء .فأحرقوا . 
کک وحکمت على ۸٦۰‏ شخصا بالشق بعد التشهبر ہم » فشهروا 
ا شنقو مم 
r‏ کت على ٩۷۳۲۰‏ شخصا بعقوبات اخعلفة وتفنق e‏ 


۴ 


٤‏ ات بإحراق کل توراأة يالاسان العر ى 


7 والحصول على اعر اف المم من خلال حبسه م والتحقيق مهم 
ات بان نجری عل مم صنوف حتافة من العذاب بالات التعذيب المتنوعة 
ہی يعار فوا ۾ و د رص در الحکم و رعهيه التنفيد مباشرة . 

٠٤۸١ حكمة من وقت إنشا ا سنة‎ e بلغ جموع‎ - ٦ 
اسمة م حو 0 ,۰۹ أحرقوا بالنار‎ ۳t, ہی د ۸ ۱۸۰ موه‎ 


أحياء : 
الأصل الثاني للنصرانية - ساطة الرؤساء . 
وهذه السلطة هىساطة دينية منحنا الأناجيل ارؤساء على المرعوسين 


ف e‏ وما تکنه ضار هم > ورستدأون على مر عية هذه الساطة النھوعں 
الاتية ف الأناجيل : ٠‏ 


١‏ ن ورد ف جيل می خاک ڪن .امنيح اطا تام ذه بطر ہ س 
» وأعطياث مغاتیح مالکوت السموات فکل le‏ تر بطه على الأرض یکون 
مر بو طا ف السموات 4 وکل ماتحاه عل الأرة ں بکون عاو لا ف e‏ 1)۸( 


: ورد ف ايل مى رتفا اطا تلامیذه‎ ٣ 


)} اة ل <J‏ ۾ کل ما تز بطو نه على الأرض یکون 4 راوطا ی السماء 
وکل ما جلو نه على الارن بکون علولا و 1 (cle‏ ( .۰ 


(۱) انجیل می إٍصحاح ۱۹ عدد ۱۹ . 
)۲( لمر جع السابق إصحاح 1۸° VA 3e‏ 
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والنتيجة من کل ذلای : 

١‏ أنه ليس المعتقد حرا نى اعتقاده يتصرف ى معارفه كا يرشده 
عقله » بل عينا قلبه مشدودتان بشفى رئيسه الكهنوتى » فإذا قال هذا الأخر 
لشخص إنه لیس مسيحيا صار نى الحال كذللت » وإذا قال له إنه مسيحى 
أصبح کذلات , 

۲ - ليس اكل ذى عقل فهم نصوص الكتاب المقدس › بل إعا 
یتلقی فهمه و تفسر ه من ووساء الكنسة »> حوفا ٠ن‏ الزيغ ع ن الإمان السلم › 
وما على س إل اإطاعة ‏ و لقد شر البابا ف روما ا ساة ۱۸٦۷٤‏ > 
جاء فيه لعن کل من قول جواز خضوع الكنيسة لساطة «دنية > أو جواز 
أن يفسر أحد شيا م ن الكتب المقدسة على حلاف ما ترىالكنيسة »> أو يعتقد 

بان الشخص حر فيا رعتقد ودين لربه - وف سنة ۱۸٦۸‏ أصدر البابا منشورا 
يقض على المۇمنىن بأن رفدوا نهو ذ الكنيسة بأرواحهم وأمواهم > وعلم 
أن ينز لوا ها عن آ رامہم وأفكاره 


۰ الأصل الثالث - ترك الدنيا والعزوف عنما : 

هذا الأصل متلىء ره ال ناجیل وأعمال ا رسل ٤‏ فلایك المسيحى أن 
3 أن يتجر د و ی العيادة والابتعاد عن اأدنيا و الزواج ¢ لان 
الملكوت قد نيط آمره بالإمان المجرد عن ر نی الأ کوان ویستداون 
على ذلای الا 


. ورداى إنجيل مى منسوبا إلى المسيح(ا)‎ - ١ 
لا تقدرون أن تخدموا الله والمال > لذلاك أقول ا اتک‎ ( 


ما تأ لون وعا تشر بون ولا لأجسا د کم ما تلاسون › الست الحياة e‏ 
من الطعام وا أفضل م ا ؟ ( فا لمسرحية ذا حارب الأبدان . 


)0( إنجيل مى إصحاح ٩‏ عدد ۲٤‏ وما بعده . 
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۲ - ورد نی إجيل مى أيضاً(ا) . 


« لکن اطلہوا أولا ماکوت الله وبره » وهذه کلها تراد اک > فلا 
ممتموا الغد لأن الغد م عا لنفسه » يكفى اليوم شره » . 


۴ ورد ی ایل مى أيضآ(ا) . 


« لا تقتنوا ذهباً ولا فضة ولا اشا مناطقکم 4 - ولا مز ودا لاطریق 
ولا ڊ و ولا أحذية ولا عصا ) i‏ 


. )٣(اضيأ کا ورد ی إنجيل مى‎ - ٤ 


2 فقال لتلامیذه :احق أقول لکم انه دسر أن ١‏ دحل غی لی ملکوتٹ 


ه ‏ وخث على اأزواج ٤‏ ا أن عدم الزواج يۇ دى ی 
انقطاع النسل البشرى طبةاً : جاء ف جيل می(٤)‏ . 


« ویوجد خصيانخصوا ا لأجل ماوت السموات من استطاع 
أن يقبل فليقبل ).۰ 


> - فالمسيحية تحارب العمران طبقاً ما تقدم » فهى تكره المال وتحاربه 
م أن الال عصب العمران فقد سواء ف ايل می ولوقا ومرقص قصة 
الشاب الذى آراد ان پتعل من المسيح »> فقال له : لا تقتل لاتسرق › لا ترن› 
لاتشہد الزور . فقال الشاب : حفظت هذا کله وعملت به › قال عیسی : 
بع أملاكاف وأعط نما للفقراء واتبعى . فلم يقب الشاب »فقال المسيح : 


)0( المر جع السابق إصحاح عدد ۳۴ وما بعده . 
(۲) المر جع السابق إصحاح ٠١‏ عدد ٩‏ . 

(۳) المر جع السابق إٍصحاح ۱۹ عدد ۲۴ . 

. ٠١ المر جع السابق إٍصحاح ۱۹ عاد‎ )٤( 
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«یعسر أن يدخل غى ماکو E‏ 
من دخحول الأغنياء ماوت الله )١(‏ . 


الأصل الرابع - الإمان بغر المعقول : 

هذا الأصل یعتر ه المسيحيون ا کو فل الأصول لا حتاف فيه 
کاثو لیاف ولا ارٹوذکں ولا بروتستانت › اذلاث فم رعتقدون أن الإعان 
منحة لا دحل العقل فما » وأن من الدين ما هوفوق العقل آى يناقض أحكام 
العقل فجر د الإمان كاف نى اللحلاص دون حاجة الفهم . 


وقول ى ذللف القديس أنسلم : 

) جب أن : 2 أولا ما بعر ض على قلباف ردول ذظر ¢ 2 ابجمد روک 
ذلا £ فهم ما اعتقدت ( وکلام ذلا القدرس من ضہن ەقاصده عقردة 
ا > الى تدور عام | المسحية الخحالية » فلقد أدرك ا قفة الثالوث 
أنفسېم وکیا اتسار و المسيحية غموضس عقيدة الثالوث 4 و #افاا 
العقل والماطق وبعدها عن الحق والصواب طبقاً للآن : 

DG - ۱‏ أن الثالوث سر صعب فهمه ودرا که - 
وإن من حاول إدراك سر ا لثالوث عام الإدراك > هن حاول وصح ماه 
الحیط کلھا ئی کفه (۲) . 

۲ - وقول القمص باسیلیوس إعاق أجل إن هذا التعام عن 
التثایث فوق إدراکنا ولکن عدم إدراکه لا یبطاه(۳) . 

۴ -وبقول الأستاذيسى منصور : إن من الصعب أن نحاول فهم هذا 
الأمر بعقولنا القاصرة(٤)‏ . 


(۱) إنجیل می إصحاح ۱۹ من عدد ۱۷ إل ۲۳ وإنجيل مرقص ص ٠١‏ من عدد 1۷ 
إلى عدد ۲١‏ وإنجیل لوقا ص ۱۸ من عدد ۱۸ إلى عدد ٠١‏ . 

(۲) كتاب سر الأزل ألقس توفيق جيد . 

(۲) كتاب الحق القمص باسليوس إسحاق . 

)4( كتاب ر التغليث و التو حيد » للأستاذ يسى منصور . 
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٤‏ - أما الأستاذ عوض معان فيقرر ( إننا لا ننكر أن التثليث بفغوق 
العقل والإدراك » ولقد حاول کشر ون من رجال الفلسفة تو ضيح إعلانات 
الكتاب المقدس عن ذات الله » أو بالحری عن ثالوث وحدانیته فلم پستطیعوا 
ا ذاائ سيلا » لم و عن 3 واعتمدوا علي عقو م فے وحدها)(۱) . 


ویعلق على ذال آنه إذا کان اا الثالوث وكبار الأحبار وفلاسفة 
المسيحية وعلماؤها قد عجزوا عن فهم هذا الثالوث » فن يا ترى ٤کنه‏ 


إدراك هذا الفهم ¢ وما هر موقف غر ٥ن‏ عاهة المسيحية من ده اأعقيدة : 


ولو عرضت فكرة الثالوث على صفحة العقل لرفضما بسمرعة »> لأن 
العقل ل مکن > أن يتصور إا واا مکوناً أو مرکا من أجزاء أو عناصر 
اة 1 لا 


ك إن الى ء الک ١‏ کون ولا یم وجوده إل رود وجود بای 
العناصر والأجزاء الأخرى المكماة > فو جود الأجزاء سبق تکوینما وترکیما» 


والحالق سمحانه وتعالی وهو أ صل الوجود : کن ا بشىیء . 


س أن الشی ء الم ركب يفتقر ف تحققه وتکونه ای کک جزء من 
أجزائه » والافتقار عجز وال أن يكون الحالق عاجزاً ومحتاجاً إلى الأجز اء 
لی رکب مما » فهو القوى الكبر . الغى عن الحزثية والركيب . 


۴۳ س لذا کانت الأاوهية مركبة من لاثة أجراء أو عناصر أو آقانم 
فلابد ما من مرکب بتولی تلاك الأجزاء أو العناصر أو الأقانم وضم 
بعضا إلى بعض حى يتكون الكل صر کاملا > إذ من غير المعقول 
أن تضم بعضها إلى بعض دون علة » وإذا استقام ذلاك المنطق العليل » کانت 
تلا الأقانم معلولة وضعيفة لافتقارها إلى ذلاث المركب » ولم تكن آلمة 


)۱( کتاب الله ذاټه ونوع و حدانیته ( لاأستاذ عوض سمعان , 
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بل صار ذلك القوى وهو المركب هو الإله > ورجعنا إلى النظرية السليمة 
وهى الوحدانية المطلقة هذا الإله القوى . 


SR N TET E E ETT 
. ذلك لا يكون الواءحد إلا بسيطا غبر قابل للتجزئة‎ 


@ — وار هن الإمام رحمة الله ادى على تحال الجمم ٢ن‏ الو-حدانية 
والتثايث لخالفة دلا لکل غفل ومنطق بأن المثاشث ث ل کن رکف موحداً 
لله تعای با تو حيد الحقيقى ¢ لان التو حيد والتثليث بال ظر ظر إلى ذاتہما ض دان 
حقیقیان » بل ونقیضان ى نفس الأمر فلا عكن اجاعهما نى أمر واحد » 
ذااث أن الواحد الحقيقى ليس جموع آحاد والثلاثة هى مجموع آحاد ثلاثة › 
لأن جزأها واحد » والثلاثة هما ثلث صحيح وهو واحد » فلو اجتمع الواحد 
والثلاثة فى محل واحد يازم كون الحزء كلا والكلى جزءا وهذا عحال(ا) . 


> - ويقول المرحوم الد کتور عمد عبد الله دراز ی کتابه (الدین ) 


إنه لا يقول بالتعدد إلا العقل القانع المتعجل الذى بقف عند أدنى مبادىء' 


الغيب وغاياته » فر ى أن وراء كل فصياة من ااظواهر الكونية مدا يدفعها 
وينظمها » فيقو ذلا إلى الاعتقاد بوجود إله لاريح وإاه لاشعر وله 
الحرب وهكذا » أما العقول الواعية الطليقة المتسامية فإما ترى أن خلف 
هذا كله قوة واحدة أسمى وأعظم » تصرف جميع الشئون » فهى لا ترضى 
بآحاد القو انىن ولکنا تسمو إلى قانون القوانين > وتشرف إلى اليد الى 


حمعت تلات القوانىن ونسقما(۲) 


۷ س وقول الد کتور ووا و لندبرج ی مقال نشر ی کتاب 
( الله تجلى : ی عصر العم ( إن الماظات الدرنية المسيحية تبذل عاولات 


لعل اا رعتقدون منڏ طفو ولېم ف اه على صورة اسان 4 بدلا من 


٠. . كعاب « إظهار الق » للإمام رحمة اله بن خليل الرحمن اند‎ )١( 
. كاب ( الدين ) الدكتور عمد عبد اله دراز‎ (۲) 
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الاعتقاد بأن الإنسان قد خلق خليفة لله على الأرض > وعندما تنمو العقول 
بعد ذلائ وتتدرب على الطر ية العلمية »> فإن تلاك الصورة الى 
تعلمو ها منذ الا »ل عکن أن تنسجم مع اسلو بم ف التفکر أو مع ای 
منطق مقبول › و خر اا تفشل جميع الاولات للتوفيق بين 
الدرنية القدعة »> وبان مقتضيات الماطق و التفکر العلمى تجد هو لاء المفكرين 
يتخلصون من الصراع بنبذ فكرة الله کلية() . 


ويعلق الأستاذ #دى مرجان على ذلاث بقوله إن العام الأمريكى يقرر 
أن تمثيل رجال الدين الله بإنسان مكونا من ثلاثة عناصر أو أجزاء : ذات 
ونطق وحياة » هذه الصورة الغريبة الى تالف كل فكر وطبع » والى 
یسعی رچال الدين جاهدين فى دعوة الناس إلى تقبلها » بجعل المسيحى 
المخقف فى صراع دام بین هذه الأفكار »> وبن عقاه ومنطقه » وی دوامة 
هذا الصراع » إما أن يصل إلى الحقيقة وبجهر ا معلنا التوحيد » وإما أن 
يفضل السلامة فيكتفى بالإلحاد(۲) e‏ 


الأصل E‏ أن الجتت فة اورة کل ما محتاج البشر فى المعاش 
والمعاد . 


فالعهد ادد والعهد القدم حتور بان ی ذظر المسيحيين على کل ما محتاج 
البشر سواء كان متعلقا بالاعتقادات الدينية أو الآداب النفسية أو الأعال 
البدنية ما يؤدى إلى نيل السعادة فى الماكوت الأعلى . 


وقول ی ذلاات تر تورلیان من علماء المسيحية ف ارة القرن الثالث ڪشر : 


« إن أساس كل على ( عند المسيحيين ) هو الكتاب المقدس وتقاليد 
(۱) ( اله يتج ی عصر العلي ) لنخبة من العلماء الأمريكيين ترجمة الد كتور الدمر داش 


عبد اميد سر حان . 
(۳) كعاب ( اله واحد أم ثالوث ) تأليف الأستاذ عمد مجدى سر حان . 
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الكنيسة › وإن الله م رقصر تعليمنا بالوحى على المداية إلى الدين فقط > 
بل علمنا بالوحی كل ما أراد أن نعامه من الكون فالكتاب المقدس محتوى 
على العرفان على المقدار الذى ودر لايشر أن ناوه . 


عى ان ما ڄاء به من وصف لاسماء والأرض » وما فما وتاريخ 
الأ بجحب التسام به مهما خالف المعقول أو خالف شاهد الحس > فعلى 
اناس 8 يۇمنوا به ولا .1 ثم مجم دوا ثانیا ی حمل آنفسم على فهمه والتسلم به 
وکل عل حالف ذلا فهو ممقوت . 


ونتيجة لذأاث : 

۱ قت ت مكتية الإسكندرية الى کانت نحتوی على کتب البطالسة. 
e‏ على هد جول قیصر »> وکانت قسمان آحدھہ) مک 
الر وخيوم ونحتوی على 0 آلف عاد والأخحرى ال مرابیوم وتضم 
٠١‏ ألف ماد . 


٣‏ إن تيوفيل بطريرك الإسك :درية انحل أدنى الأسباب لإثارة 
ثورة نى المدينة لإتلاف ما بى ئى مكتة البطالسة بعضه بالإحراق و رعوضه 
بالتبدید(۱) »› ولةد قال أوروسيۈس المۇرخ إنه رأى أدراج المكتبة خالية 

من الكتب > بعد أن نال تيوفيل الأمر الإمراطورى من قيصر اأرومان 


5 بحو رین سل 


۳ 2 اء بعد تیوفیل ابن ته سبریل رھا ارب رکا على الإسكندرية 
وکان خحطہا e‏ له على الشعب ساطان بفصاحته > وکان ی الإسك رة 
فتاة تسمی هیبانی نى الرياضة 4 E)‏ شتغل بالعلوم والفاسفة 4 وکان e‏ ا | 
كثر من أهل النظر نى العاوم الرياضية > وكان لا علو جاسم ٠ز‏ ا 


: كتاب ( الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ) للأستاذ الشيخ محمد عبده‎ )١( 
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ف الفسلفة فى مسائل ثلاث هى (.أ) من أنا (ب) وإلى أين أذهب ؟ » 
(+) وماذا مکنی آنا ذأعه ل ؟ فلم محتمل سبريل السا eee‏ 
الغتاة 1 تکن مسیحیة ہل کانت على دین آباتا المصريين. القدماء » فأخحذ یشر. 
الشعب عل ا ما حى قعدوا ا وقيضوا علہ' ف اطریق لى دار زدو ما 4 


فهل تدری مادا و ما رول دااى ؟ , 
أولك ة جر دوها من یام كلية . 
ثانيا : أخذوها إلى كنيسة الإسكندرية «كشوفة العورة . 
ثالثا : وى مقر الكنيسة المقدس قتلوها . 
ر 1 رعا : 2 قطعو ۱ جسمها تقطيعا 
امسا 2 جر دوا الحم عن العظم 
سادسا : ما بھی ما رول دلائ ألقى £ النار(١)‏ 
ويقول مرخ هذه القصة وراوما » ولم قسأل الدولة القديس سريل 


بطرير ك افدر ية ۴ا صنع بالفتاة هیبانی ولم تنظر الحكوهة الر وا 
فعا وقع عل ما . 


٤‏ ا وشبیه بذلاث ما ذکره العام دی رومنیس أن قوس قزح ليست 
قوصا حر بية بد الله ینتقم ہا من عباده إذا راد » بل هی من انعكاس ضوء 
الشمس فى نقط الماء فقبض عليه وأحضروه إلى روما وحبس حى مات ٠.»‏ 
م حو کت جئته وکتړه فحکم علہا | وآلقيت ف النار . 


بعد الحسار الإسلام عن بلاد الأندلس ا قام الكار دنال 
اکسيہنيس بإحراق(۸) نماة آلاف كتاب عرلى ع#طوطة فى غرناطة › 
فما كشر :من تر جمة الكتب المعول علا عاد عاماء أوربا وقتةة 


, المرجع السابق وكتاب ( أوربا والإسلام ) الدكتور عبد الحلم محمود‎ )١( 
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1ا — 


ونخلص من کل ذلك بالآتی : 

إن تمالم الأناجيل خالية تماما ما محث على العم أو يقود إلى الإصلاح » 
أو مدف إلى المدنية > ومن اللحطاً عكان ربط مدنية الغرب المسيحى ف 
اة لان دة الفري هة ماد اة عل حب الال واللطة 
والتغلب » والعزة والکریاء والعظمة والتتع بالشموات > والتعالم المسيحية 
تناقض هذا کله » وما وصل الأوروبيون ما وصلوا إليه إلا بعد ما نيذوا 
e‏ المسيحية وراء ظهور هم »> ولو أن هذه المدنية مر ن آثر التعلم المسيحى 
لنشأت قرب نشأته » ولکہا ل تظهر إلا بع بضعة قرون من ظهوره(١)‏ . 

وتطبيةا هذا منعت الكنيسة إبان نفوذها أن ينشر التعلم بن العامة 
إلا ما كان دعوة إلى الصلاح وتقر, بر الإعان > وبقی غر القسيسن ی جهالة 
حى بأمور الدين وحقائقه وأسر اة اولك غار ت الکة اقول کر وة 
الأرض ٠‏ وعارضت رحاة كريستوف كولبس الكشف عن مركا ٠‏ 
وعارضت الحقن تحت الجحاد » وعارضت تخدير المرأة لتسهيل ولادما » 
وكانت معارضة الكنيسة لال هذه الأمور أن هذه الأشياء م ترد ف الكتاب 
المقدس » ولیس لأحد أن قرح شیا م يرد فى هذا الكتاب . 


الأصل السادس للنصرانية ٤‏ 
مفارقة المسيحيين لغر هم 4 ن الفرق الأخحرى ¢ واو وصل الأمر إلى حد 
استعال السيف ضصد الأب 0 والأم والدليل على ذلا : 


ورد ی جيل مى : 

لا تظنوا أنى جت لألقى سلاما على الأرض » ما جئت لألقى سلاما 
بل سيفا فإنى جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها »> والكنة خد 
حاا > وأعداء اللإسان أهل ب4)() . 


(۱) شہاث النصارى و حجج الإسلام للسيد محمد رشيد رضا , 
(۲) إنجيل مى إصحاح ٠١‏ عدد ۴۲ وما بعدها . 


( ۱۱۴ النصرانية و الإسلام ) 
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۷ ن 


ورد نى جيل لوقا منسوبا إلى المسیح إن کان أحد اتی إلى ولا يبغض 
أباه وان وامر أته وأولاده وإحوته وإخوانه حی نفسه أيضا فلا بقدر أن 
يكون لى تلميدا(١)(‏ وهل‌هناك تفكات للأسرةأشد من هذا التفكاث الذى 
تدعو إليه تلك التعالم ) . 


e 


حت بول البابا أنوثان انالك تیل الكلام ف ٠صادرة‏ الذين محالفون 
العقيدة الكاثوليكية Ye‏ جوز أن يرك لأولاد الحاحدین سوی الحياة 
وترك الحياة هم من الإخسان » فلم يقصر الجزاء على الجاحدين » ولكن 
تعداهہ إلى آولادم > وعد ترك الحياة لأولادهم يتمتعون ما ضربا من الإحسان 
عام لام < حق هم ف أن يعيشو | وقد جحد آباۋ هم : 

٣‏ س اشتدت عكہة التفتيش ى طلب المجرهءن طلاب العلوم والسعاة 
3 کسہا » ونیط ا کا والحكم فہا مهما اشتد خفاؤها » ۰ 
E N E‏ : 
فى المغارا ت » ى الخابات » وى الحقول »فوفت ما كلفت مم الهجة والسرور 
اللاثقعن بأصحاب الخرة على الدين عملا بالقول الجليل « ما جئت لألقى ۰ 
سلما بل سیا . 


۳ - ولقد قرر مجمم لاتران أن يكون من وسائل الاطلاع على أفكار 
الئاس » الاعتراف الواجب أداؤه على المذهب الكاثوليكى أمام القسيس 
فى الكنيسة » فثلا تذهب البنت أو الزوجة أو الأحت لأجل الاعتراف بين 
يدى القسيس يوم الأحد » فيكون ما تسأل عه عقيدة أبما أو زوجها أو أخما 
وما یبدر من لسانه نی بیته › وما بظهر ئی آعا له بين هاه » فإذا وجد ا 
متلقى الاعر اف شيا من الشة ی طلب العم غر المقدس على من سال عه ٤‏ 

رفع مره إلى عكمة التفتيش فينقض شاب ال على من سال عنه » فإذا 


. ۲١ عادد‎ ۱٠٤ جيل لوقا إصحاح‎ )۱( ٠ 
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۳ س 


و عن الشاهد الذى عول عليه نی انامه لا جاب » واا يقام عله التعذيب 


حی نزع الاعر اف مل ت قسوة العذاب 


٤‏ _— قول غليادیس ما کان بقو له Cr‏ الناس ف ذلا اأعهد المشئوم 
يقرب من الحال أن يركون الشخص مسيحيا وعوت على فراشه . 


ه - وى أسبانيا بعد احسار نور الإسلام عم ورجوعها إلى النصرانية 
قدمت ععكمة التفتيش(١)‏ للنار أكثر من ۳١‏ ألف نسمة أحرقوا جميعا › 
وحکمت على أکثر من ۲۹۰ ألفا بعقوبات أخرى تلى الإعدام . 


س وف عام 1۸ ا الديوان حکمه بإدانة جمیع سکان الأراضى 
الواطئة ( وهى هولندا وباجيكا) و الحکم عام بالإعدام » واستثى من الحكم 
أفر اد نص القر ار على امام وبعد عشرة أيام من صدور الحكم دفع للمقصلة 
ملايین الرجال والنساء والأطفال . 

۷ وکان الإعدام سیق بصور من التع رب کالکی يالنار والضرب 


لا ا رعثرف رهه » فإن بعر ف قت > لأنه یکر بعتر بريثا 
مم + ر 4 جں ر ر 


.- . 
حى تثبت إدانته » بل مجرما حى تثبت براءته »> وهہاٽ ان ثبت »› 


وإذا اعترف المنهم جر مته استمر تعذيبه قبل القضاء عليه لعاه بكشف عن 
أنصاره وشرکائه ٤‏ ولإوصول إل ذلا کانت ساط الشموع على جم 
الضحية وتخلع أسنانه كا حدث لبنيامن كبر أساقفة مصر » لأنه رفض 
1 الحضوع لقرار ا خليكادونية الذى قرر أن المسيح طبيعتين إهية 


وإلسانية 


۸ - وكانت القوانن تقضى أن عمل الأبناء أو الأحفاد تبعة الجر م 
الذى ردان ر4 الاياء ¢ فرساہوا حقم ف مياشرة الكشثر هن الوظاتف ومزاولة 


الكشر من المهن . 


. مقارنة الأديان المسيحية - للدكتور أحمد شى‎ )١( 
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ب ۱4 س 


٩‏ - ولا ظهر الر وتستانت اتجهت الكنيسة الكاثوليكية هم بالا طهاد 
العنيف » وكثرت المذابح ومن أهها مذحة باريس فى ۲١‏ أغسطس 
سنة ٠١۷۲‏ »> الى سطا ا فہا الکا اثولیاث على ضيوفهم م الر وقستانت بعد 
أن e‏ إلى باريس لعمل تسوية تقرب بن وجهات النظر › < ê‏ قتاوا 
دزا وھے نیام ا ا باریس کات شوارعها جر ی بدماء هؤلاء 
الضحاياء وانمالت الہانى علىشارل التاسح ملاك فراسا ٠ن‏ بابا روما »> ومن 
ملوك الكاثولياث نى أوروبا وعظماما على هذا العمل الدنىء . 


۹ ب ول قورت شوكة الر وتستانت مثاوا نھەں دور القسوة 
الكاثو لياف ¢ ول بکو وا أقل وحشية ف معا al»‏ أعدام السابقين ¢ والمال 
الجی على ذلا ف وقتنا الحاضر ما ری ف لیرلندا ۱ لثمالية من قتال وحشی 
دن الكاثولياف واأر وتستانت ¢ رغم ا أيناء شعب واحد .)0( 


١‏ - وهكذا دون التاريخ للمسيحية ‏ مارا من الدماء » وأكداسا 
من رماد الذين أحرقوا 2 یم ودم وع وأنبن ووحشية وبردر دة روک أن تيح 
ها الساطان » فكانت نقمة وشرا . 


ولو م لل هذا ما فعاه المسيحيون يالسامىن ف اليلاد الى اجتانحما 
الحروب الصليبية وبالمسامين الأسبان بعد سوط غرناطة »> وما فعاه الاستمار 
المسيحى بأقطار المسامن أظهر جلاء أن المسيحية انی ھی اساسا کہا جاء ہا 
المسيح دين الرحمة کانت a‏ با هن العذاب و جیما ۰ ن التنكيل 
وحشدا من الغل والكراهية والحقد . 


۲ - ويبدو أن التەذيب والتنكيل وإراقة الدماء قدم فى المسيحية 
الر ية الي ی أصبح ها الساطان باحتناق أ باطرة اأروه‌ان ها » فما انعقاد مع 
نيقية سن ۳۲۵ م وة ألوهية المسيح وإدانة آريوس المتوحد الذى کان 
يعارض هذا الاأدعاء لقوله بيشرية تة المسيح فقط »> فقرر المجمع طرد آریوس 
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. المر جع السابق‎ )١( 


ا س 
وإحراق کتااته ورم اقتناٌہا › وخاع اا من وظاثفهم | الكنسية 
ونضم والحک م بإعدام کل من أخفى شيا من كتابات أريوس وأتباعه » 
وانہی الأمر ل آزیڑس زفسه 4 
۴ علق بعض النقاد على الحروب الى شتا المسيحية داتما » 
واضطهادات الكنيسة بقوله : « ما أهون الدم على من مثل ی عبادته اکل 


الدم 4 وعلى من دعتقد أن حلاص العام ا ن الحطيئة ¢ 3 | کان بسقابٌ 
الدم البشرى البرىء على رک المعتدى الاثم . 


فهل يتفق هذا ما لعو اليه المسيحية ف اناجيلها من طالب الحب 
والتسامح حی وصات لی القول خي من یکره والتسامح م اأعدو ؟؟ 


الجواب : لاء لألم ينفدون ماورد فى إنجيللوقا منسوبا إلى المسيح فضا 
عا ورد عله ف جيل م 3 قدمنا » ما اعدا وللت الذين م يریدوا 
أن أمللف علہم ف فأتوا . مم إلى هنا واذحوهم قدامی (۱) . 


XX % 


اس 


(۱) الکتاب المقدس - العهد الجدید - إنجیل لوقا إصحاح ۱۹ عاد ۲۷ ٠‏ 
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القصتلالغاف 
حقائق عن الإأسلام 


إن حقاتق الإسلام تتلخص نی الآنی : 


أولا : الاعتقاد بوجود الله » وهذه الحقيقة لا يعول فما إلا على تنبيه 
العقل البشرى وتوجمه إلى النظر ى الكون › واستعمال القاس `> 
والرجوع إلى ما حواه الكون من النظام والتر تيب وتعاقد الأسباب والمسببات »› 
ليصل بذلات إلى أن للكون صانعا واجب الوجود عالما حكما قادرا . 


وأن ذال الصانم واحد لوحدة النظام فى الأكوان » وعلى العقل أن 
يفكر دون أى قيد عليه نى الوصول إلى هذه الحقيقة الفطرية »› فعليه أن 
يفكر فى خاتق السموات والأرض » واختلاف الليل والهار > وهبوب 
الرياح على نظام يتيسر لابشر أن يستعماها ى سخبر سفن البحر لمنافعه › 
فضلا عما تقوم به تلات الرياح من إثارة السحاب فينزل منه الماء » فتحيا به 
الأر فض عك موا > وت ما فاع اة فا من الات وال © غا فة ررق 
ما يدب على الأرض وحفظ حہاته . 


والقرآن ف اسټد لاله على التو حيد م يفارق هذا السبيل . 


قال تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والہار 
لآيات لأولى الألباب )١(»‏ . 


(۱) آل عمران : آية ٠۹۰‏ . 
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۰ ۷ — 
وقال سحا زه : 
« لو کان فہما آلة إلا الله لفسدتا )١(٠‏ . 
وقال تعالى 


) مأ اكل الله من واد 4 وما کان مچه من a‏ ¢ إذا ذهب کل له 


ا خلق › ولعلا بعتم على بعضصس > سیحان الله ما يصفون)(۲) . 


والفكر الإنسانى الذى بجر ی على ذظامه الفطرى أو ما نسميه بالنظام الطبيعى 
دون مؤثرات خارجية › فلا يدهشاف حارق ولا يغشى بصرك بأطوار 


غر معا ده 5 


والاعتقاد بالله ى الإسلام مقدم على الأفاة الات ادل فحن 
الإمان بالرسل إلا رد الان الله سحا نه وتعالى > ادلا فإنه ل يعقل 
له أن بزل ما يشاء من کتاب و یرسل من رشاء من الرسل . 


ثانباً : حقيقة الإسلام الثانية هى رسالة الى عمد صلى الله عليه وسام 
ودعوة الناس إلما > هذه الحقيقة هى الى محتج فما الإسلام حارق العادة 
وهو القرآن الكر م > فهو الذى واتر خبره › ولم ينقطع أثره » فهو الكتاب 
الذى أملى من عام الله المحيط » وحمله روح القدس جريل عليه السلام 
حى وصل به إلى النى عمد صلی الله عليه وسلم > والدليل على أنه معجزة 
حار قت العادة معنوى ولفظى » فالمعنوى اشاله على العلم والعرفان وامداية 
الكاملة لصلاح الأم مع أنه جاء على لان أمى » واللفظى بلاغته الفائقة لبلاغة 
البشر » وقوة تأثره على القلوب » حى تخبت لرما »> وتستجيب ادما 
وما كان ذلك إلا بسحر بيانه وفصاحة كلمه ومتانة أسلوبه واتساق عباراته »> 


() سورة الأنبياء الآية ۲۲ () سورة المۇمنونالاية ٩1‏ . 
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— ۱٩۸ 


حی أدلى بعضم)ا إلى بعض > وم اوها عن آخرها » وعاد قاصما عل 8 
واشتبکت قوادمها حوافہا »> فهو سلسلة 5ة كل حلقة ها بأخا صلة 
وای صلة»وهذا إذا دل فلا يدل إلا على آنه وحی من الله وحده ولیس من 
اخراع البشر » فقد جاء على اسان أى م يتام الكتابة ولم مارس العلوم > 
وقد نزل لا ايده ف دعوته » هادا لاال مقوماً للمعوج كاف لنظام عام 
سلعياة من ېتدی به مر 2 »> منقذاً ۾ ۾ من المحسران الذى کانوا فيه › 
واملاك الذى كانوا مشرفن عليه » ٤‏ ان نتظم من العقاثد البحيحة 
والآداب الحميدة والأخلاق العالية والأعال الصالحة » ما هو كفيل بسعادة 
البشر ف دیاس الحاضرة > وحيامم الآخرة لو أً جم دانوا ما أوجب وتأدبوا 
عا سن » ونخلقوا ما بن » وعملوا ما شرع » فهو الدواء لعلل البشر النفسية › 
ا اضم الحلقية و مشا کلهم الاجياعية لو r‏ تجرعوه »> وما هو بالمر 
المذاق »ولكنه العذب الفرات › لمن تناوله بشمية وتقبله بنفس رضية . 


قال تعالى : 


(وننزل م ن القرآن ما هو شفاء ورحمة ة للمۇمنىن ولایز ید الظالمىن إلا 
خساراً) (۱) . 


5 ) ولقد دعا الفصحاء والبلغاء أن يعارضوه بشىء فعجزوا »› 
ولجأوا إلى المجالدة بالسيوف وسفاث دماء المسامين > واضطهاد المۇمنىن 
e‏ ألجأوم إلى الدفاع عن حقهم EF‏ من أمرهم ماکان من 
انتصار لاحق على لال > وظهور شمس الإسلام تمد عالمها ا 
وتنشر آنوارها فى أجوالم . 


(ب) کما دعا الناس جميعا إلى النظر فيه بعقوفم » وطولبوا بأن يأتوا 
ى تفده رآخر م تھی اليه قوم ۽ فما وچدوا طريقاً لإبطال إعجازه . 


(1) سورة الإسراء ۸۲ . 
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۱4 


قال تعالى : 

(وإن کنم ف ریب مما نز لنا على عرد ا فأتوا رسو رة ٥ن‏ مثاه ) )0( 

وقال تعال : 

« أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخحتلافاً 
کثراً) (۲) . 

و أما أصول الإسلام فتتلخص ف الآنى : 

١‏ - الأصل الأول : النظر العقلى لتحصيل الإعان الصحبح › فقد 
أقامات منه على سيل الحجة وقاضاك إلى العقل لتذعن إلى ساطته . 

۲ الأصل الثانى : تقدم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض 
واستحالة التوفيق نها 4 الاعبر اف رھ د4 ة الشرع واأعجز عن فېمه 6 
وتفويض الأمر ى الله تی ا بشانه ¢ وإن کان مثل ذلا ادرا 4 فإن الغالب 


بل المطر د هر إمکان التوفيق 4 بتأويل النص أيتفق ا العقل كما ف قوله 
تعالى ) رګ الله فوق یدہم ( حیث اول بقدرة الله فوق قدر ٣م‏ 4 لاستحالة 
الخحارحة على الله تعاٰی ة 

وہذا الأصل الذى قام على الک تاب و صحیح السنة مهدت بن یکدی 
العقل کل سبیل وآزیلت من سدیاه e‏ األعقبات واتم 1 الال ى ر 
حا فماذا عساه يبلغ زظر الفيلسوف حى ذهب إلى ما هو ارعد من هذا › 
وای فضاء س آهل الہ ر :ظر وطلاب 1 أعاوم إن سم هذا الفضاء . 

وهذان الأصلان من أصول الإسلام ضد الأصل الرابع والأصل الحامس 
من أصول النصرانية ن 


الأصل الثالث » البعد عن التكفر : 


فإذا صدر قول من قائل محتمل الكفر من ماثة وجه ومتمل الإعان 


. ۸۲ سورة البقرة ۲۳ . (۲) سورة النساء‎ )١( 
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من وجه واحد » حمل على الإعان » ولا جوز حمله على الكفر » فهل 
زات او سمعت تساعا مع رال الفلاغة و اكا وسح من هذا الحک . 
وهل ليق با حکم أو الفيلسوف أن بكون من الحماقة محيث يقول رل 
لا محتمل الإعان من وجه من مائة حى i‏ المتزمتون من أهل الأديان 
وحکموا علنه بالإعدام كما تقدم بيانه العر ة والاتعاظ . 


٤‏ - الأصل الرابع : أن عهد الاعاد علىالمعجزات اکر نية لإثبات 
النبوة قد مضى بنزول القرآن > وأن الاعتبار ما أنزله الله ى أم الأنبياء 
السابقىن من عقاب بقیت آثاره واجیاً العبر ة والاتعاظ ٠‏ 

قال ا ) 

« قد حلت من قباکم سان فس ر وا فى الأرض فانظر وا كيف كان عاقة 
المكذين » )١(‏ 


OEE O Se EO SPCR E PO POP RST O E DAT E EA NI I ATOLL TN RT 
i 


وقال تعالی 
( سلة ٥ن‏ قل اوتا قبلا من رسلا ولا جد اسنا حورلا (( . 
وقال تعالى : 


« فهل ينظرون إلا سنة الأو لمن فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة 
الله محویلا» (۳) ٠,‏ 


وقال تعالى : 
« أو م يسر واف الأر ض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قباهم» )٤(‏ 
عناية الأولن بفهم القرآن وتفهيمه 
جاء الإسلام لمحو الوثنية عربية كانت أو يونانية أو رومانية أو غبر ها « 
E‏ لباس وجدت › ونی ای صورة ظهرت > كما جاء بشرائع الله 


- 


(1) سورة آل عمران ۱۳۷ . (۲) سورة الإسراء ۷۷ . 
(۴) سورة فاطر )٤( . ٤۳‏ سورة‌الروم ۹. 
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السديدة النظبفة ولا يتأت فوم ذلاث منه إلا ععر فة اللسان العرلى > للل قام 
المسلمون الأولون ببذل الأموال وركوب الأسفار وإنفاق الأعمار فى جرم 
کلام العرب وحفضه و تدورنه وتفس ره »> وسلا رذلاث ا فم کتامم الممزل »› 
وکانوا ٫عدون‏ ذالك ضربا ٠ن‏ ضروب العبادة » يرجون من الله فيه حسن 
المثوبة وهذا باب من التسامح ۷ رقدر چاه إلا آهل العلم ده . 


أما المسيحيون الأولون فقد هجروا لسان المسيح عليه السلام سريانيا 
كان أو عبرانيا أو آراميا > وكتبوا الأناجيل باالغة اليونانية »> حى إن امم 
الإنجيل نفسه يونانى . كل ذالك كراهة الود لو كان تى المح بلا 
ورعظهم باغہم > ورجا من النظر نی دواوین آداہم وما توارٹوا من 
عاداتہم ( وهذا الأصل من أصول الإسلام ضد الأصالل الأول النصرانية ) . 


ه ‏ الأصل الحامس لاإسلام » هدم السلطة الدينية : 

لقد عا الإسلام اثر هله الساطة حی ل یی ها عند الجمهور من هاه 
E‏ ) 

ر أ) ل يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسواه سلطانا على عقيدة أحد 
ولا سيطرة على إعانه . والرسول صلى الله عليه وسام کان اغا و كوا 
5 ما ولا مسیطراً 2 

قال تمال 

فذ کر إ ما أنت مذ کر » لست علمم عسيطر (1) . 

(ت) وم جعل لأحد من أهاه أن عل ورر رط > لف الأرض ولا 


ف السياء 4 بل الان دعتق امەن من کل رقب فا رنه و بن الله سوی الله 
وحده › ویرفع عنه کل رف إلا اإعبودرة لله وحده 4 ولاس مسل مهما 


(1) سورة الغاشية ۲۱ ۲۲۵ . 
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علا شأنه > حق على آحر مهما احطت منز لةه إلا حق النصيحة والإرشاد . 
قال تعالى ى وصف المفلحين : 


«وتواصوا باحق وتواصوا بالصر ( )۱( 


وقال تعالی : 
) ولتکنمنکم أمة يدعون إل ار ويأمرون بالمعروف ومون ن انکر 
وأولتاك هي المغلحون» (۲) . 


فالمسلمون تناصحون فيا پیم ٠‏ ثم ھ يقيمون أمة»أى جماعة من 
تدعو إلى الجر وتر دهم إلى السبيل السوى إذا انحرفت عنه » وتلك 
الأمة من العلماء ليس ها علمم إلا الدعوة والتذ كر والإنذار والتحذير › 
ولا جوز ما ولا لأحد من الناس مهما كر وعظم أن يتتبع عورة أحد » 
ولا يسو لقویى ولا لضعيف أن يتجسس على عقيدة اجك والمسام لیس 
عليه أن يأخذ عقيدته أو تلن أصو ل ما يعمل به عن أحد إلا عن كتاب 
اله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فلکل مسام أن يفهم عن الله من کتاب الله وعن رسوله من کلام رسوله 
بدون توسيط أحد »> من سلف ولا خحلف » لکن مجحب عليه قبل ذللث أن 
محصل من الوسائل ما يؤهاه الفهم » كقواعد اللغة العربية وآداما وأسالیما » 
وما كان عليه الصحابة زمن النى صلوات الله وسلامه عليه من حسن الامتغال 
وما وقع من الحوادث وقت نزول الوحى وشىء من الناسخ والمسوخ 
من الاثار » فإن م سمح له حاله بالوصول الى ما رعده لفهم الصواب من 
السنة والكتاب > فليس عليه إلا ن يسأل العارفىن ہما » وله بل عليه 
أن يطالب المجيب بالدليل على ما جيب به سواء كان السؤال فى أمر الاعتقاد 
أو فى حكر عمل من الأعمال . ٠‏ 


(وهذا الأصل من أصول الإسلام ضدالأصل الان من ال النصرانية) 


(۱) سورة‌العصر ٣‏ . (۲) سورة آل عمران ٠۰۲‏ . 


http://kotob.has.it/ 


8 


VY —.‏ س 


ولا و ان ننوه بأنالإسلام عقيدة وشررعة ودولة فهو قد وضع حدوداً 
ورسم حقوقاً ؛ ولیس کل معتقد ی ظاهر أەره جری على قواعد الإسلام ف 
عماه » فقد یغاب هوی وتتحكم الشموة فيتعدى حدود الله › فلا تکملالحكہة 
من تشریع بع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود »› وتنفيذ القضاء بالحق 
وصون نظام الجماعة › وتلات القوة لابد أن تكو ن نى رد الساطان أو الحليفة 


عن الى 


والحليفة عن المسلمين لیس با لمعصوم > ولا هو مهبط الوحى ولا 
من حقه الاستثار بتفسبر الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسا »› 
وینبغی أن کون عدا على عام راللغة العر بية وآداہا « ڪيث ديسر له أن 
يفهم من الكتا اب والسنة ما ا اليه ه ن الأحكام > حى کی بنفسه من 
الج ييز بین الحق والباطل › و والفاسد » فيسمل عليه إقامة العدل 
الذى ماله به الدين والأهة معا . 


ويناء على م تقدم فان هذا الخايفة أو الساطان ۷ کصه الدين ففهم 
کتاب الله والعلم بأحکاهه عزية ¢ ولا بر تفم ده ا مز لة فوق الشر ¢ بل 
هو وساثر الفهم سواء 4 بتفاض‌اون فا pey‏ بص غاء العقل » »> وکر ة 
الإصابة فى الحكم > شم هو ملاع ما ل > واج الكتاب والسنة » 


والمسلمون له بالمرصاد »> فإذا اعرف عن المج أقاموه عليه › وڏا اعوج 
قوموه بالنصيحة فإذه ر لا طاعة مخلوق ی معصية ة الحالق ».. 


ومعى ذلاث أن اللحليفة إن فارق الكتاب والسنة ى مله > وجب على 
الناس أن 5 به غبر ه ما لم يكن ى استبداله مفسدة تةوق المصلحة فيه › 
دون أن ركون الخليفة أى ساطان إلى . ومفهوم ذلاى أن اللحليفة أوالساطان 
ما هو إلا حاکم مدل من جمیع الوجوه » له حق السيطرة طا لامور 
الناس ی دنیاهم » ولا حق له ف معادهم وکل ذلا ئی طاق الکتاب والسنة 
والإسلام »› وم مجعل لاقاضی و للمفى أو اشيخ الإسلام أدنى ساطة على 


: 
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العقاثئد و تقرير الأحكام » وكل سلطة يتولاها واحد من هؤلاء فهى ساطة 
نظامية قر ر ها ار الإسلاي » ولا يسوغ لواحد مم ان يدعى حق السيطرة 
على إعان أحد أو عبادته لربه › أو ينازعه ف طریق نظره › فالقاضی مهمته 
الفصل فى الحصومات ال ی ترفع إا يه » ووظيفة المفى بيان المسائل الى 
ال عا » ولكل عام ذا الفن أن يرد عليه إذا أحطأ » ولقب شيخ 
الإسلام کان رطلقه العاماء على بعض الممتازین فى العلوم > وأطلقته الدولة 


العثانية على اکر العلماء من الوجهة الرسمية » وجعات له حق اختيار ' 


قضاة الشرع والمفةبن عقتضى قانون صادر ٠ن‏ الدولة . 


ولا يتدحل الحاکم الشرعى فى عقائد الناس إلا فى حالة ارتدادهم عن 
الإسلام 4 بأية ضورة من الصور 4 فعايه أن استآیب المر تد ¢ فإن يتب 
بعد إمهاله أمر بقتاه » وغليه أن ع#کمهم عوجب الشريعة » فإن أساءوا 


عاقہم وفق الكتاب والسنة . 


: الأصل السادس لالام : حماية الدعوة انع الفتنة‎ - ٦ 

بقول أعداء الإسلام نه دین جهادی شرع فيه القتال فى طبیعته روح 
الشدة على من عالفه 4 ولد۔ -ں فيه ذلا الصر والاحم)ال اللذان تقضی مما 
شر عة ا ¢ ال ی تقول £ وصاراها ) ن اطہات على حدا الأعن 
فحرك له الآخر ومن سخرك ميلا فاذهب معه ائنىن ) (1) . 


ولقد دعت إلى عة الأعداء كما نى قوها ر وأما آنا فقول لكم أحبوا 
أعدا کم بارکوا لاعنیکم احسنوا إلى مبغضی کی ) (۲) . 


والرد على ذلاث سہللى يسر » فإن دفع الشر بالشر عند القدرة عليه 
وعند عدم الجدوى من سواه لیس خاصا بالدین الإسلای بل هو عام ف 


(۱) جيل می إصحاح ٩‏ عدد ۳۹ » ¿١‏ . 
(۲) إنجيل مى إصحاح ٠‏ علد ٤٤‏ . 
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جمیع الأديان 4 وکہا أن الإسلام أمر بدفع الشر ماه عند الضر ورة 4 
فقد 2 بالعفو : 


قال تعالٰی : 
حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » )١(‏ . 


› س والقتال ئى الإسلام هو لرد اعتداء المعتدين على الحق وأهاه‎ ۲ ٠ 
. إلى أن يأمن الناس شرم وتضمن السلامة من غواثامم‎ 


۴ د ولمیکن القتال نىجميع عصور الإسلام لاإ كراه على اعتناق دينه» 
ولا للانتقام من مخالی عقیدته › وهذا لا نسمع فی تاریخ الفتوح الإسلامية 
ما نسمعه نى الحروب المسيحية عندما اقتدر هؤلاء المسيحيون على محاربة 
غر هم > فقتلوا الشيوخ والنساء والأطفال > وم تقع حر ب إسلامية بقصد 
الإبادة كما وقع کشر من الحروب ذا القصد » بأبدى المسيحيين کہا 
حدث ى الحروب الصايبية ضد المشرق الإسلاف > وكما حدث ضد 
المسلمان فی آسبانیا اثر هز عم بيد الأسبان . 


١‏ - والإسلام فى فتحه لابلاد والدول كان يكتى بإدخال الأرض 
الفتوحة تحت سلطانه » م يترك اناس وما كانوا عليه من الدين » يقيمون 
e‏ تشاء ۵ عقید م > وکل ما کافهم ره الإسلام هو دفع جز رة 
تکون عونا على صیانمم > والمحافظة على امم ف دیارهم > وم ف عقائدهم 
ومعابدهم وعادام بعد ذلا اراز لا بضايقون ی عل » وخلفاء المسامين. 
کانوا یوصون قواد جیوشہم باحترام من انقطعوا نى الأديرة والصوامم 
وعدم التعرض لانساء والأطفال وهن لم يعن على القتال . 


— 


ا 
(1) سورة‌الأعراف ۱۹۹ . 
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کما تواتر ت السنة فى الى عن إيذاء أهل الذمة وتقرير ماي من الحقوق 
على المسلمين ) م ما لا وعام ما علينا ) . 


ورد عن ر سول الله صل الله عليه وسل 

أ 

« من آذی ذمياً فنا خض 

والإسلام یقول ی کتابه القرآن ی شأن الوالدين المشركين . 


« وإن جاهداك على أن تشر كی ما لیس لات به عا فلا تطعھما و صاحہما 
ف الدنيا معروفاً واتبع سبيل من ا إلى » )١(‏ . 


فهو ی اشتداده على من مددون أمنه لا يقضى بالفرقة بين أب وابن › 
ولإ بن ام وبنت » بل ا ر الأولاد ا و مئان أن رصحبوا لوال ال مركن 
او £ الدنيا ْ a4‏ شحافظم م على دیہم . 


۲ - والمسيحية عكس ذلا فما ترى ها حق القيام على كل دين يدخل 
تحت ساطاما ۰ تراقب أعمال أهله وتخصہم دون الناس بضروب من 
المعاملة السية ¿ لإ حتملها الصر مما عظم > حى إذا تمت ها القدرة على 
عردم بعد العجز عن إخراجهم عن دیمم « اجام عن دیارهم > ولا ملع 

ا من تعدى المسيحى عليه إلا كثرة العدد أو شدة العضد » 
را ذلات غريباً عليه لأن اعتقاده مبی على ما ورد ى إجيل مى «لاتظنوا 
آنی جشت لای سلاماً على الأرض ما جثت لألتى سلاما بل سيفآ » (۲) , 


وما ورد فى إبجيل لوقا (۳) . 


« آما أعدائی ولات الذين لم يريدوا أن أملاث علمم فأتوا م إلى هنا 
وادڪوه قدای ) . 


سے سے 


)0( سوررة لقہان ٥‏ . 
(( الكتاب المقدس - العهد الجديد - إنجيل مى إصحاح ۰ علد ٤‏ . 
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وما العهد القدم فقد جاء ى سفر التثنية ّ 


£ 


« وإذا أغواك سرا أخوك ابن أماث أو ابناك ابنتات أو اء رأة حضتا 
أو صاحبات الذى مغل نفسات قاثلا تذهب وتعبد آلة أخحرى لم تعرفها أنت 
ولا آباؤك من آلمة الشعوب الذين حولاك القريبيعن مناك أو البعيدين عناف 
من أقصاء الأر ض إلى أقم اا فلا ترض منه ولا ی له ولا تشفق عیناف عليه 
ولا ترق له ولا تسر ه بل قتلا تقتاه » . 


وجاء نى سفر التثنية أيضاً (۲) . 

) کن تقرب من ملين اکی حارہا است دعا إل ْ فإن أُجابتاف 
4 الصلح وفتحت الك فکل الشعب الموجود فم | کون لا ف للآسخبر و تجرد 
أا » وإن تسا لما بل مات معاث ڪا فار ها > وإذا دفعي) الرب 
إفات ل ردك فاضر ب چیم ذکورها ج اليف 4 وما ) النساء والأطفال 
والہام وکل ما ف المدينة کل غنیمما فتغن مها امسات وتا کل غمة اعدائات 
الى عط ا ار ب مات 4 ھکذا تفعل ٠‏ ج ادن الع Ef‏ ما جداً الى لاست 

ن دن ھؤلاء الام هنا »› وا E0‏ الشعوب الى 4 ٿ الرب إا 


نصا فلا تستبق اسم ما ) . 


وچا ف اميل و : 
) و جموع کر ا ° An‏ فالتفت وقال إن کان أحد اني 
إلى ولا ببغض اباه وا وامرآته وأولاده وإخحوته ا حى نة ارفا 


فلا رقدر قلا 9 : 
ر زجحو (TD) «A,‏ 


() الكتأب المقدس - العهد القدم سفر التثنية إصحاح A CV ce‏ 
(۲) الكتاب المقدس - العهد القدم - سفر التثئية - إضخاح ۲١‏ عدد ٠١‏ إلى ٠١‏ . 
(r)‏ الكتاب المقدس - المهد الجدید - إنجیل لوقا - إصحاح ۱٤‏ علد ۲١ ۰ ۲٣‏ 


( م ٠١‏ - الصرانية والإسلام ) 
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NVA 
: الأصل السابع : الإحسان وأداء الحق لمن عالفنا نى العقيدة‎ 

اوها الأصل خد الأصل الماد رة 

أباح الإسلام للمسام أن يتزوج الكتابية نصرانية كانت أو مودية 
وجعل من حقوق الزوجة على زوجها المسام أن تتمتع بالبقاء على عقيد تا » 
والقيام بفروض عبادما والذهاب إلى كسما ا رغم أا قرينة 


نفسه وأمبرة بيته »> وأم بنيه وبناته . فلم يغرق الإسلام ى حقوق الزوجية بين 
الزوجة المسايمة والروجة الكتابية » فكلتاهما يندرج تحت قوله تعالى : 


0 ومن آیاته أن خلق لکم من آنفسکم أزواجا لتسکنوا إلا »> وجعل 
نكم مودة ورحمة » إن ئى ذاك لآبات لقوم پتفکرون ؛ () . 


وقال صل الله عليه وسلم ) من آذی دما فقد آذانی (. 


وامدف الذى تو خحاه الإسلام وراد أن اعود القلوب على الشعور ډه 


هو أن الدين معام اة ٧ن‏ العبد وريه ۰ واأعقيدة مو ضعها القلوب ْ فیجب 


أن کون أمر ها دیک علام الغيوب فهو الذى عاس اا وأا ان 
فغاية مارطاب إليه إن كان عارفاً با لحق أن ينبه الغافل ويعلم الجاهل وينصح 


الغاوى ويرشد الال » ولا بكفر فى ذالث نعمة العشير > ولا يسلا به 
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مسالا التعسير ً ء ول ا ا ¢ ولا حید عن شرائع الصدق ف 
الجسوار . 


ويقول بعض النصارى : إذا كان الإسلام باح المسام ن يتزوج 
بالكتابية مح تباین فى العقيدة »› فلماذا لم سمح للكتانى أن يتز وج بالمسامة ؟ 
والرد على ذلاث أن الرجال بطبيعنم أقوى من النساء فليس من العدل ولا 
الرحمة آن سمح لوی حه دنه على كراهة. ز وجته الضعيفة الى الفه 


. ۲١ سورة الروم‎ )١( 


E E PPI 


ONE. 


س ۱۷۹4 ~~ 


ی دینه کما رأینا آنفاً نى إنجيل لوقا إصحاح ٠١‏ ويأمره ببغضا وبغخض 


أولاده ووالده إذا خالفوا عقيدته . ليس من العدل أن يسمح له بأن يتزوج 


بامرأًة مخالفة. له فى العقيدة» وفضلا عن ذلاث فإن الکتاى وديا آم تر افا 
ل بلح له دنه التروج بالمسلمة إلا جخوداً لدينه أو ا یه ٢‏ وليثارا 
لشېو ته عليه فکیف يستقم أمر أسرة على هذا المنوال ؟ 


ومذا لم يبح للمسلمة أن زوج بر جل کتالى . 


۸~ الأصل الثامن من أصول الإسلام ¢ ا بن مصالح الدنيا 
والآخرة› وهذا الأصل م أصول الإسلام صد الأصل اثالث من أصول 
المسيحية 


) ا ( إن أواەر الإسلام وتواهیه ا نع ال ا ¢ و 0 
من التمتع به » ولا توجب عليه تقشف الز هادة ء ولا جشمه ي ترك الاذات 
E‏ »> قول رس.ول الله صلی الله عاږه وسام ن استشاره فا بتص دق 
ن ماله ( الثلث والثلث کشر > إناك إن تذر 0 أغنياء خر من أن 
برهم عال ناون الناس) . 


رب) ولقد فرض الصوم کی ا کی هه رفن 
أو زبادته » أو زادت المشقة فيه جاز ت رکه > بل قد جب إذا غلب‌عل‌الظن 
الضرر فيه > کذالف الحال ن خشی ه ن استعمال الماء ف الوضوء والاغتسال 
سار ف او کر ار م جار ا وکات الحا فی باق العبادات 
نا راد الاستزادة فار ر جع إلى كتب الفقه المختافة . 


(* ( وأقد اا اح الإسلام لها التجمل بأنواع ال ينه و ف متم 


بالمشيات على شريطة القصد والاعتدال ؤحسن النية و والوة قو ف عاد د الخدود د 


الشرعية ¢ والمحافظة على صفغات الرجولة . 


قال تعالٰى : 


« یابی آدم خذوا زینتکم میک کا و و ا ولا د 
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إنه لاحب امسرفين » قل من حرم زينة الله الى أحرج لعباده والطيبات 

E‏ قل *ھ ھی . للذین آمنوا ى الاة الدنيا حاآصة وم اليا هة 4 ک ذلا 
الابات لقوم يعلمون ٴ قل إا حرم ری الفواحش 2 مہا وما بطن 
والإثم والبغۍ دعر احق ¢ وأن 3 ,کوا الله l4‏ م ر ل به اطا وأن 
تقو لوا على الله ما ل تعلمون ( )1( ۰ 

(د ) وضع الإسلام قانوناً لاإنفاق وحفظ الال . 

قال تعالى : 

« وآت ذا القریی سحقه والمىكن وابن السبيل ولا تيذر e‏ » إن 
ا کانوا إخوان الشياطمن وكان ال شیطان لر به کفوراً» (۲) . 

وقال آنا سبحانه : 

«ولا جعل ‏ يدك مغلولة إلى عنقك و را تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً 
#سوراً ( (۳). 

( ه). والإسلام طلب من المؤمن ألا يغلو فى طلب الآخرة فلاف دناه 
وینسی نصیبه مہاء فذ کر فی کتابه » وهو القرآن الكرم » أن الأخرة 
کر ن نيلها مع ا E‏ الله الى أباحها لنا فى الدنيا . 


قال تعالی 


« وابتغ فما آناك الله الدار الآحرة ولا تنس نصيباك من الدنيا وأحسن 


کیا اشن الله إلياك ولا تبغ الفساد فى الأرض ٠»‏ إن الله لاحب المغسدين )٤(»‏ 


والنتيجة من كل ذلائ أن الام جمع بين مصالح الدين والدنيا فجعل 
المسلم من آهل الدنيا »> كما هوه ن آهل الاشعرة > واستبقاه من آهل هذا 
العام الجسدائٰی کہا دعاه إل ف بطاب مقامه الروحالى 


(۱) الآيات من سورة الأعراف ۳۱ ۰ ۳۲ ۰ ۲۳ . 
(۲) سورة الإسراء ۲٣‏ » ۲۷ . 
(۳) السورة السابقة ۲۹ . 

- (4) سورة القصص ۷۷ ٠,‏ ` 


النصلالثالكث 
الکتائسن اض دة اة ب او اة 
وبعضص الفضائح ڪن دعس رؤساء اة المسيحية 


زعم اا دیانہم آموراً تزکی عقید م ولکنہا على عکس 
ذلا ا شعت )0( عن حاريفهم وإلياك بعفاً س طبقاً للآنى : 


١‏ زعموا أن الكلمة الأزلية نزلت إلى الأرض فولجت فؤاد 
امرأًة وسكنت بطما تسعة 2 تتغذی بدم حیضا › 2 تصورت وخر جت 
من فر جها إنساناً > فر دد ی الأرض بن الناس ۽ وناله مارنال الأطفال م 
تقلب‌الأحوال > إلى أن بلغ بن الأطفال مبلغ 1 رىجال »لا ٫ظهر‏ له فا ر 
ولا a‏ > فلما شرع یشہر ا قدسه » وثب عانه طائفة 

ن عبیده E‏ فمه » وسفکوا دمه » وقتاوه عيانا > وصابوه عریانا »› 
ذلاك لتخليص البشر من ق و میم با نم لمم (۲).. 


فکانه على زعمهم عجز عن خلاص عباده وهو ماف ملام 
4 وصاب . 


س وما کما دروئ جيل لوقاً وإنجيل يونا أن اقم ضات مع 
اللصوص » ودفن بين الأموات لكنه قام نى اليوم الثالث > وصعد إلى 


)١(‏ المتتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل تأليف الشيخ أب الفضل المالكى السعودى 
(۲) إنجيل يوحنا الإصحاح الأول والإصحاح ۱۹ - وإنجيل لوقا إصحاح ۲۳ . 
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الساء وحل فا ۱( مع آنه ار د مین الإنجيامن أو جيل م رقص أن المسيح 
قال قبل قتاه انه سيقو م ف ايوم الثالث (۲). 


» وذکروا أن اا احتمل 0 0 إلى جبل عال‎ n, 
)۳( وأراه الدنيا بأسر ها وقال . هذا کاه لی ونا اعطرکه ن حررت لی ساجداً‎ 


فکیف بستقم ذااك مع قوم إن امسیح رب بیس ورب کل شىء ؛ 


2 يطہع ابلس أن یکون إا اذاائ الإله ومحاول أن بعر ده ین جك له › 
إا لسذاجة دو ما سذاجة الأطفال . 


٤‏ - تركوا سنة اللحتان » وجعلوه معصية مم أنه شرع لا يسع المكلف 
خحلافه بنص التوراة » انظر سفر التكوين عما قاله الله لإبراھے « هذا هو 
عهدی الذى نحفظو نه بی وبیاکم ¢ وبین سلاف ٥ن‏ رعدك هن منکم کل 
ذکر (4) ).. 

وبتص الإبجيل يصح أن ج حن ر طفل « ولا تمت نمانية ية يام 
ليیختنو! الصبې سمی بسو )٥(‏ )۰ 

1 حاول 2 م ن قدم د دع ۾ دیانمم ببعض الشواهد المفتعاة » لشد اننباه 
معتنقما على آنا حوارق وسر عندهم »> وإلياف رعا ما فیما بى . 


١‏ د كانت هناك كنيسة فى بعض البادان كج إلا بعض فرق النصرانة 


يزعمون أن يد الله تخرج إلمم من الستر فتصافحهم نى يوم من السنة › 


فبلغ بعض رؤساء تلاك الدولة فذهب إلى الكنيسة فى ذالث اليوم الحدد » 
وعندما ظهر ت اليد المزعومة ةربه القسيس إلا ليقباها » وعند؛ذأه سات مافصاح 


0( ا ا ١‏ - ولنجيل لوقا إصحاح 4 
)( کتاب حديث الأيام فى قصة المت و القيام للأستاذ ھی الین سيد البغداجئ.. 
(۳) إنجيل مى - إصحاح 4 عدد ۸ وما بعده . 


() سفر البكوين - إصحاح ۷ علد ۱١‏ .. 


(ه) إنجيل لوقا إصحاح ۲ عدد ۲٠‏ . 
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عليه. القسس والرهبان وقالوا : الساعة خسف الأرخن وتثز ل الصواعق 
على ر ۶و مم 4 ولکنه أصر على أن در ی وچەصاحما و م یدمه أقوالم 
ومدیدام کشفوا له عن و جه صاحہا » فإذا هو سقف مم کان حت ء 


E 


۲ - كانت لبعض فرق النصارى كنيسة نى بلاد ا مغرب » وجعلوا 
ی فیا صلیباً من حديد وأوقفوه بالمواء بغر علاقة ولا دعامة » وكانت 
شعوب النصرانية هناك تحج إلا لتشاهد مجزة الصليب ويتعجبون من تلاك 
الآية » ولا استحوذ الإعجاب على بعض ماوكهم تباهى ذه المعجزة على 
بعض خاصته مر ن الود > فذکروا له أن ئی جهات الصليب الأربع قغا 
كبر ة من المغناطيس مخبأة نى الجدران » وى سقف القبة ٠‏ الكيسة 
فهى الى أوجبت قيامه » ومنعته من السةوط > فحضر ذالف الملاف إلى . 
الكنيسة نى وقت كانت خالية من رها وا بالكشف عن تلات المكعبات 
الممغنطة › و عجرد حاو لة العبث م اضطر ب الصليب حى خشی سقوطه ٤‏ 
فقفل راجعاً ذلاث الملا بعد أن تکشفت أ خحدیعم م . 


۴۳ كما كانت ف هناك نى بلاد المغخرب كنيسة »› توجد ا ا 
1 


ا إلما نور من فوق فتضی ء وقت معان من السنة روظمو نه 


اويفخمونه 4 ly‏ 2 بعض E‏ وجه ام » فا كاشف اا شت تشتعل 


حيلة أساقف) ٤‏ ذلاق ہم مدوا من ٠‏ أنحد الجدران ا خلل مجوفة ¢ 
ت إلى الثر يا » فإذا جا ا المحدد ارشلة زار الفط ف تلك القصبة 


£ — ومسا آم کانوا بزعمون أن السيدة 2 أم المسيح تتزل من 
السماء على دار. المطران رطايطاة ى يوم معروف 5 اإسنة ¢ بکسوة فة 
إباها » وهم یشکون فی صحة هله الأسطورة م آنه کان من کک 
مأ دامت ف رعمېم ما لابن الله س تعالی الله عن J.‏ ى عاواً کبراً ¬ 
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يصوما عن التبذل لرجل من جذسما أجنى عا » ويرسل إايه .الكسوة 
كعر فة اة وسيلة آخحری . علا أن عملیات إل وره والسحر م ٥ن‏ الأمور الى 
أتقا ھۇلاء استخفالا 1 واي وارز ازاً لأموام 


ھت تیت القدسن عندما کان عل عندهم 
كنيسة هناك فإذا اكتمل عقدهم » نزلت نار من تجويف القبة فتتعاتق بذبالة 
القنديل فتشتعل بسرعة » وهنا كر الأصوات وتعج بالدعاء والابتهال ولا 
يشکون ف آي نزلت من السماء > مم أن الحقيقة * حياة رجل تی ء ف 
أفریز القبة من الداحل » فإذا كان الوقت وقرىء الإجيل ار الرجل 
المد كور قيس من نار النفط » فجرت على خط ۰د هون بدهن الباسان فيتقد › 
ولو كان نورا كما يزعمون لم تنقد القناديل » إذ صفة النور الإشراق أما 


کیک النور جتمعون ف 


النار فصفضسًا الاحتراق , 


>٦‏ س كانت هناك كنسة ف يعض بلاد الروم و حجون لہا 
ی ات ا السنة ‏ »> وتاك رشاهدون صا ا » إذا قرىء الإنجيل ب٩ن‏ 
يديه وندييه حرج مما الان فیشاهده ەن حضر وګحدث به من‌غاب ویعدها 
آية نة » ودلالة على صحة دين المسيحية ور البحث ععرفة آل ماوکهم 
تبن له وجود طاقة لطيفة وزاء جدران التمثال › تصل مما إلى ٹدی الصم 
ا من النحاس > فإذا کان يوم العيد فتحھا وصب فہا بنا فیخرج من 
دی بی الصم و نقطة نقطة على التدريج > فلا يشاف من حضر 1 
ظهرت عند تلاوة الإجيل وقد كشف فر تلات 2 اخ وشا الدولة 
النصارى هناك وقتئذ  .‏ - 


جج اليه النصارى هناك من کل مکان ٤‏ وإذا تل الإجيل بین دکره ١‏ یک 
الصم بدموع غزار » وعندما يشاهده البسطاء الحاضرون يبكون هر أيضاً 
بدموع غزار »› ون بالف جیج والدعاء » وقد كشف مر هذه أ 

أحد ملوك الدولة وقتئذ » إذ وجد حفرة مصنوعة والصم له تجويف ضيق 
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أسفله > فإذا كان يوم العيد المحدد > وضع أحد الأساقفة قر بة ماء ى الحفرة 
وجعل فا أنبوبة رفيعة مستطياة تتصل ف 2م > وقد سير الحفرة ف 
عكما » فإذا مسا أحد ضغطها فصعد الماء ف الائو ةودن الم > وق 
حشی واه رقطن وعنده) يشرب القطن الماء تسيل منه دمعات وتسقط 
من عبن الصم على التدريج . 


أما عن فضائح بعض رؤساء ملم فاليا شر حا 2 


أن القديس بو لس إل رښول رذ کر ف تعلیمه ضرورة الزواج ل 
تا ا الدينية إلا أن المسيحيين و تلائ ت التعاام 4 وحرهوا على 
رۇسامېم الروحانين بن الز واج طبةاً 1 يى : 

E ورد برسالة‎ - ١ 


« لذلات اسامهم الله إلى أهواء المهوان لان 3 انام استبدلن الاستعمال 
اطم ی بالٰذی على حلاف الطبيعة 4 وک ذلا الذ كور فا تارکەن استعمال 
الأ الطبيعى ¢ اشتعاوا بشېو ٣م‏ بع2 م لبعض الفخكاء ذکوراً 


بذ کور > وناثاین ف أنفسمم جز اء ضلاهم المحقق ( 0 3 
۲ ا وقول بوس ضا ف رسالته ا تمو تاوس : 


« فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بل اء رأة واحدة » (۲) . 


وقول أرضاً ب ذلاف : 
« ليكن الشامسة كل بعل امرأة واحدة » (۳) . 


ولقد كان لخالفة هذه التعالم ا سىء > فظهر الفخور واأفسق فسق بی م 


(1) رسالة بولس إلى أهل رومية - الإصحاح الأول عدد ۲۹ وما بعده . 
)۲( رسالة بو لس الأو لى إلى تيمو ثاو س - إصحاح ۳ علد ۲ . 
)۳( امرجم السابق - أصحاح ۳ عدد ۱۲ . 
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مما طفحت به المؤلفات »› وقد ذكر مؤلف كتاب الفارياق بعضا ٠نا‏ 
نکتيی هنا بالز ر الإسبر طبةاً للآتى : 


۱ - استوزر البابا سرجيوس تاودورة أم ماروزیا الى تزوجت رکز 
طوسکانی فاتصل ابابا عاروزیا فولدت ولدا رباه عنده داخل قصره 
بالفاتیکان . 


١‏ س كان الايا يوا الان فشر المي :ا كطافا و اها اجا 
فانعقد جا كته مع حضره كثر من أمراء الألمان والإيطاليمن » وأربعون 
أسقفا وسبعة عشر كردينالا فى كنيسة القديس بطرس › وام باه فسق 
بعدة نساء » وممن من تدعى إيتنت الى توفيت وهى نفساء »> كا نسب 
ليه آنه قاد بطر انية طودى للام کان سنه حشر سنن » فقرر المجمع حاعه 
وتنصيب ابابا ليو الثامن فى #كانه > وقد قتل.البابا يوحنا الثاني عشر وهو 


معانقی لامرأًة 4 وکان القاتل هو زوجها . 


الف الاب غر ق ريوس السابع مع إمبراطور السا إترى 
الرابع » فةرر خاعه فذهب إمبر اطور السا إلى هذا البابا المد كور ى روما 
ولا دخل عليه وجده متلا بالکونترسة ماتیاده أف کانوزا . 


> - لا عقد البابا إينوصت الرابع المجمع ٠١‏ على الإمراطور 


فر دریاف الثانى وحکم عليه بالکفر › رد على البابا واہمه بالزنی والرشوة 


غر مرة . 


٥‏ کان البابا کلیمنضوس الحامس عشر حول ی فیی ولیون 
جع امال ¢ aAs4g‏ عشی فته دون أی حراء 


٦‏ حكى البابا يوحنا الثالث والعشرون بأنه قام بسم سافه » وباع 
الوظائف الكنسية » وأنه كان كافزا ولوطيا معا . 


۷ - اختصر مؤلف كتاب الفارياق إحدى الحكايات › بعف اللسان 
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عن ذکرها لکنه ماها : قسیس »۰ وکیس > ولیس »› وتاميس ٠‏ وګن 


بدو رنا نعف عن ذکرها . 


۸ - ذکر الحورى جر ائيل قرقماز ی کتابه ( القول 
ف دړن المسيح ( شيا عن مسأاویء کندسته فا مضصی ف روسيا الآ 


ره وکم ˆ ن أديرة يأو ما | الذكور والإناث › وربائ أخبر ما وراء 

4 آ١ fr?‏ العدهيون ) آی أولاد ار li‏ ( الذين کر عديد م واستفحل 

مره او کاد › فانتشروا ی جمیع الأنحاء عامامن على دك أركان الحكومة 
وملاشاة الدين وكل اعتقاد بالله ) . 


http://kotob.has.it/. 


http://kotob.has.it/ 


E OPE E RTT 


الاس تالاح 


. عقيدة المسلمن فى المسيح والنصرانية‎ - ١ 
. عقيدة الود ق المسيح والنصرانية‎ - ۲ 
. اختلاف الأناجيل فى نسب المسيح حى إبراهى عليه السلام‎ ۴ 


٤‏ - هل ولد ااأسيح حقاً فى فصل الشتاء كما قول النصارى الغربيون 
والشرقيون . 
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الوص الول 
عميدة المسلمين ف المسيح والنصرانية 


أولا : عقيدة المسلمين فى المسيح والديانة الى دعا إلا :. 

» ينقد المسامون أن المسيح رسول شأنه شأن باقى الرسل السابقين‎ ١ ٠ ٠ 
بعٹه الله إلى بى إسر ائيل مصدةقا ا بن يديه من التوراة »> وجاءهم ٠ن الدين‎ 
ما فيه هدی هم ورشاد ف شثون معاشم وءمادهم > فلرانته الى بجاء‎ 

ى التوحيد المطلق › ولم بطالہم بتعطيل قوة من قواهم ا ماحهم الله 
تعالی إیاها › بل طالم بشکر الله تعالی عام) › ولا يکر الله تعالی حق 
الشكر إلا باستعمال تلاك القوى ا فا اھ 


والعقل من أجل القوى 4 بل هو فوة ة القوى الإنسانية وعادها 4 والكون 
جميعه هو صحیفته الى ينظر فم او او الذى يتلوه › وکل ما يقرا ا فيه 


۲ يعتقد المسلمون أيضا نى خاق المسيح بدون أب وأن المسيح 
روح الله وكلمته » وإضافة الروح إلى الله من إضافة المملوك لالكه والمخاوق 
حالقه › آی روح صادرة عن الله دور المخاوق عن الحالق › وکل آرواح 
اشر صادرة عن الله تعالى » واختص عیسی ف ی القرآن م ذه النسبة »> تشریغا 
له لصغاء روحه »› وأما إطلاق كامة الله عليه > فلانه صادر عن الله بكلمة 
(کن) على غر سان التو الد الفاشىء عن لقاء ال وجن »> ولس خلقه 
ردول أب آعجب من خلق آدم اأذى خلقه الله دون أب أو أم بكلمة ( کن ) 
وبلفظ کن خحاق الله السموات والأرض فلا هن إرادة الله » والته يقول 


٭ 
4 
۰ 
E‏ 
۰ 


)۱( الإسلام والنصرانية مم العلم والمدنية - الشيخ حمل عیله .. 
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« إنما أمره إذا أراد شیا ن یقول له کن فیکون »(۱)فلیس‌عیسی هوالمخلوق 
وحده بكلمة کن » بل کل ما سواه خلقه الله کذالك » وإ ما حص عیسی 
بعبارة ( كلمة الله ) لیرد ہا على الود الذين وصموا أهه بالسفاح » کان 
يقول هم شلق کا ٠ی‏ فلم محتج إلى والد »> کا ا حا لاسموات 
۰ لل أصل نشا عنه » فلا ا ن خاقه باد أب »> ولا تسوا امه 
ن أجل ذال » فإن خلقه بلا أب یسار > فلا تاج إلا إلى مشيئى 
ا > فیک ی ی خلقه کامة می . 


رعل هذا الذى قررناه نقول الذين ی هون المسيح لولادته 0 ن غر أب 5 
“ل ميلاد ا من عذراء مر را للقول بأاوهيته > ور ز۴ کم آنه م دام 
۰ المسيح قد ولد دون أب فلا بد أن الله أبوه > وأنه ليس من الئاس »› 
وتراهم دستادول ف دلائ ل ما ورد جيل أوقا على سان اللاك جر یل 
دما بشر السيدة مر و 
« الروح القدس عل ا > وقوة العلى تظلاف فانلائ أيضا القدوس 
ولا شلك ہم طون فا ز ود » فان خلقه بدون أب أمر هن بجانب 
قدرة الله سبحانه و تعالی › ولا يرفع ٥ن‏ قدر عاسی إل 8 الأ أوهية ورسلخه 
من جنس الأدمية > ذلا أن المتتيع لدورة الحلق یری ن الله سيحانه و تعالی 
قادر على کل شىء . 
١‏ - فآدم أبو البشر عليه السلام خلقه الله رجلا كاملا من تراب 
الأرض 4 وم بتو سط ف له شر ودون أن کر ردور الطفولة . 


ويقول سفر التكوين عن خلق آدم « وجي الرب اله آدم تر ابا من 
الأرض ں ونشخ ف أنه اسمة حياة فصار 2 فسا حي 0 


. ۸۲ القرآن الكرم سورة پس‎ )١( 
. ٠٠ عدد‎ ١ إنجيل لوقا - إصحاح‎ )۲( 
. , ۷ سفر التكوين - إصحاح ۲ علد‎ )۴( 
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۳ 
کہا قرر القرآن هذا المعى نى قوله تعالى : 
وولا بذ كرا سا آنا حلقناه م ن قبل وم ياك شيك )١(4‏ . 


۲ - وكذلائ حواء زوجة آدم ی الاشر خاقت من آدم وهو د کر 
وذلاك بلا أن تتوسط هذا الحلق» امرأة كاملة التكوين نامية الج والعقل 


دون أن تمر بدور الطفولة والمراهقة الى تر ما سافر الفتيات . 


ا ا المسيح عليه السلام فقد خاتق طفل رضیعا رى ئی حجر امه > ' 
ح أصبح شابا م کھلا مع مر الأيام والشمور والسنعن » وقبل ذلك كان 
جنینا ئی بطن ر مله › لذا کان النصاری یز مون آنه قد ضار 
ها لولادته من أ دون ات فآدم وجد دون أب ولا آم وكان خاہةا طعا 
لنطتى النصارى أن يكون أحرى بالألوهية من المسيح الذى خاق من أم فقط › 
ولا أحد من الئاس ادع اوه آدم عليه السلام هذا السدب ولا لخر د : 


وإلى هذا يشير القرآن الكر م لافتا الأنظار إلى ذلاث بقوله تعالى . 


« إن مثل عيسي 


2 
ب 


عند الله E‏ آدم حاقه من تراب 2 قال له کک 
فیکو ن »(۲) فإِذا کان الله سحانه قادرا على خاق إنسان من غر أب ولاأم › 
ومن مادۃ لیس من شالا أن یتکون مہا إنسان حى » فأولى أن یکون قادرا 
على خلق إنسان من خن أب ومن هی إنسان باد وعحيا وعوت »› وهی 
وعاء اة الإنسان وهو چان ٠‏ 


TD ولقد اش ں اسح منك میلاده حی وقت رعتته ف سن‎ O: 
إنسانا عاديا وخلا حادثة ميلاده الفريد ونطقه ق المهد م عدث له طوال‎ 


تلات افر ة حادث برفعه عن مر تيه الأدميان ¢ أو يشم منه خرو جه عن 


(1) سورة مرم = ٦۷‏ . 
)۲( سور ة آل عمران - ٥٩‏ 


) م 0 النصرآنية والإسلام ) 
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٠ السيدة مرم أو زو جھا یوسف النجار وأقار ما أن فی يسوع شیا پنأی به‎ 
عن مرتية البشر لا أعادت هي. وزوجها الاتصالببعضما لإلجاب المزيد‎ 
ن الأيناء إخحوة يسوع ع » ولنفرت من زوجها يوسف »› ولىرفعت عنه‎ 

أم إله وليست آم إنسان » وأم الإله لا تلد الأناسى ولا تعاشر الرجال ٠‏ 
ولا تنجب الأطفال > ولكن مرم الإنسانة أم يسوع الإنسان عاودت الحمل ٠‏ 


والولادة من زو جها › وات له بنن وبنات کانوا قر ة عبن والدم(۱) : 


وقد إجيل مرقص بيانا عن إخوة المسيح من آمه « ولا كان السبت 
ابتداً يعلم د ى المجمع وکشر ون إِذ 2 توا قاثلەن من اين هذا هذه › 
وما هذه الحكمة الى اعت له حى نجری على يديه قوات مثل هذه ۰ 
ليس هذا هو النجار ابن مرم وأخوه بعقوب »› وبوسی وہوذا وعان » 
أو ليست آخواته ههنا عندنا فکانوا بعثر ون به ۲(۲) . 


۵ س ويقول الأستاذ عوض معان وهو من کتاب النصارى الحا لسن (MW:‏ 


« إن المتفحص لعلاقة الرسل والحواريين بالمسيح »> جد آم لم ينظروا 
٤‏ إلا على أنه إنسان » ولم يتصوروا على الإطلاق أنه إله »> ولكن لاذا ؟ 
ہم آی الرسل والحواريین کو کانوا يعلمون تام العل. » أن الاعتر اف 
إنسانا هو الله بعتر ديفا ر يستحق الرجم فی الخال »› ولام کہود 
ضا کانوا يستبعدون أن يظهر الله ف هيئة إنسان »> نعم e‏ نة ظر ول 
اليا الس إل أفكارهم الى توار وها عن أجدادهم > فلم یکن سوی 


رسول ممتاز يانم من عند الله »> وليس هو ذات الله » . 


وم٧من‏ ذلا یتبان صر اح هذا المسيحى 4 والذى هو م٥ن‏ نصاری هذه 


. كعاب ( المسيح إنسان أم إله ) للأستاذ محمد مجدى مر جان‎ )١( 
. ۳ عدد ۲ » عدد‎ ٩ إنجيل مرقص - إصحاح‎ (۲( 
كاب راه طرق اع ع داف لا ر ا‎ ( 
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الأيام القول الفصل نى أن الحواريين والتلاميذ لم يوا المسيح » ولا اعتروه 
فوق مرتبة البشر > لذلاف كان من التجوز نسبة أى كلام يتضمن القول 
بثأليه المسيح ا انحل من تلامیذه ¢ أو إل أحد حوارريه وأن مثل هذا 


الكلام و رعل انقر اض جيل الحواریان وجيیل هؤ لاء التلاميك 


أما عن الدين فإن دين الله واحد فى الأولمن والآخرين لا حتلف 
إلا صوره ومظاهره › وأما روحه وحقيقته فواحدة »› وهى الى نادى ا 


الأنبياء والمرساون جم ھا ولا تتغر ولا تتبدل و عکن تاخرص ها ف لاف : 


(أ) إعان بالله وحده » وإخلاص له نى العبادة . 
(ب) تعاون الناس بعضمم لبعض نى اللار وك أذاهي عن الشر 


۰. قدروا‎ le 


وإ درن الإسلام رو ص هغه ادن الذي Ami a‏ الله اشر رة رود وصوها 
ای مرتبة الكال الحلقى والعقلى جاء ليجع البشر كام على اخحتلاف 
أجناسہم وتباين ألوالم على هذه الأصول السابق الإشارة إلما . 


لذلاف قرر الإسلام ول ما قرر فى العقيدة وحدانية الإله المزه عن 
األصاحة والولد )> فالله وحده هو ای الذى لإا يد رکه الفتاء »القيوم 
الذى له اهيمنة والتدبر والقيام على شون اللحاق بالإمجاد والربية الجسمية 
والعقلية والإعزاز والإذلال 4 العم اط بکل ٿيء وا زه 
النافذة القاهرة . وجميج الأنيياء والمر سان رشمدون ويقرون يالو محدانية 
عا فم المسيح تق 2 فال تما واد 06 اف ا ایی ابن مرت اف 
قلت للناس اتخذوبى وأمى إمىن من A e Le IS‏ 
أقول ماليس لى حق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما نفسی ولا عا ماف 
نفساك إنلك آنت علام الغیوب . ما قلت هم إلا ما آمر تی به أن اعبدوا الله 
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رف ور بکم وکنت عام شہیدا مادمت فہم a NT‏ 
ت عل NS‏ عبادك وإن 2 


جنات تجری الا مار خالدین ا و ورضوا یله 


۳ 


ی فدر ا( 


ولقد ورذ ف جيل رقص ما بژ رد المسيح ی الوحدانية 5 مح 
عنما جاع حن الكتبة « سأله أحد الكترة : ا وصية هى اول الكل فأجاب 


عيدبى : إن أول الوصايا هى : امم يا إسراثيل الرب إهنا رب واحد» 


وتحب الرب إهات من كل قلباف » ومن كل نفسلك ومن كل فكرك ومن 


کل قدر تات ) هله هھ نى الوصية الارن ¢ وثانية مثلها ھی أن حب فر دہات 
کنفسات 4 فقال أ الكاتب جیدا را مع باحق قات »لان الله واحد ولیس 
آخر سواه 1)4( 


وكان موقف الإسلام من عقائد آهل الكتاب ااسابقىن موقف المصحح 


هم فى عقيدتهم » ولم يكن موقف الناقل المستعر > للاك كانت دعوته 


فى الألوهية دعوة إلى تبزيه الإله الواحد من لوثة الشرك . وأنه مزه عن 


جهالة العصيية وسلالة السب . مزه عن الأشبيه الذى تسر ب من الوثنية 


إلى الأديان الكتابية » وبصفة عامة كان الإله الذى يؤمن به المسلمون > 
هو اله واحد ا 4 م عن کل نفص متے۔ف بکل صھات لعز ة 
والکمال 4 ما عن المسيح فهو شر رسول 4 ا الله مثل باق الأنيياء 


الابقا عليه : 


.۱۲°۰01۹4۰ 11۸41۱۷ 4 |1١ = سورة المائدة‎ )١( 


(۲) إنجیل مرقص - إصحاح ۱۲ علد ۲۸ وما بعده . 


۹۷ س 


قال تعالی : 

« وقالو | اذ الله ولدا سحانه بل له ما نى السموات والأرض کل له 
5 ټون 1)۸( 

ر إِب مثل عیسی عند الله ثل َ لته 4 ن تراب ثم ق 3 له ک 
فیکون 8 الح من ریاف ف تکن من ا %0( 

فشأن عیسی عند الله حیث خلقه من غر أب کشآن آدم حیث خاقه 
من غر اتو o‏ و قدمنا آنا کان شأن آدم أعجب > حیث خلقه من 
تراب باس ¢ 2 ا رھد ر ته تعالى ى حاقه آدم من تراب کیف. لا ۋەن 0 
رهدر ته تعالی ف لهه عیسی من غر أب؟ ¢ انظر ا قو له تعالی روک ذلا 


ê 


;€ شس السورة 

) ر ما کان اشر أن 5 تیه الله 5I‏ اب والحکم والنيوة 2 قول للناس 
کو نوا عیادالی » ن دو ناله وا <۰ ن کونوا ربانين ما کنم لاون الكتات 
وما كنم E‏ أن تتخذوا الملاثكة والنبيين رانا ا 
بالکفر رعد إِذ آنم مسلمون «) (f‏ 


2 قال رود ذلا 


» أفغر دين الله بغون وله آمل من ى السموات ا طوعا وکر ها 
وإليه برجعون . قل آمنا يالله وها آنز ل عاينا وما آزر زل على إب براهم وإ ماعيل 
وإسحق وعقوب والاأسبا ط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من رم 
لا نرق ر أحد مم وڪن له مسامون . وهن يبتغ غر الإسلام دينا 
فان يقبل منه وهو نى الآخرة من الام مرین )٤()‏ . 


وف هله الايات اة بەر از سحا زه وتعالی ؛ ی کتاره العز مز در وسحدة 


(1) سورة البقرة- ١٠١١‏ . 
)۲( سورة آل عمران °۹ . 
)( سور ة آل عمران ¥4— A+‏ ° 


(4) سور ة آل عمران ۸٩-۸۴‏ . 
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الدين نیل الله وعلى اسان رسله جمعا وأن الإسلام هر اأدين تلد الد 


وأن من ببتغی غر ه دينا فان يقبل منه وهو ی الآحرة من الحاسرین . 


وتأيد ذلك بقوله تعالى ى سورة أخرى . 

« وما أرسانا من قبلاف من رسول إلا نوحی إليه آنه لا إله إلا أا 
فاعبدون . وقالوا انحذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون . لا سقو نه 
بالقول وهم بأمر ه يعملون * بعلم ما بين يدم وما ولا يشفعون 
إلا ن ارتضى SE‏ مشفقون ۰ و من يقل مم ا ی اله من دونه 
فذلاث جز ره جهم کذلای جز ی الظالمىن 4( . 

وقد أسرف المستحيو ن ى شان المسيح زان OE‏ الأقان م من 
الثالوث المقدس : الأب والابن والروح القدس 


الدين أصطفامم اله من بن من اصطفی > وأن ولادته . ٿن إلا تنفيذا 
لإرادة الله الذى رصور الناس فى الارحام کیف يشاء » الذی له سن عرف 


مہا ما عرف وجهل م ا ما جهل» والذى إذا قضى آمر ا فاا قول له ک 
فیکون . وهذا شازه ى یات تى السموات والأرضس عامة » وف خاق 


وف خلق حى بن ز كريا والمسيح بن مرم خاصة . 

قال تعالى 

« ٠هو‏ الذى خاق السموات والأرض باحق ویوم قول کن فیکون › 
قوله الحق ٠ » )۲(٠‏ 

وقال تعالى : 

« إن الله اصطفى آدم ونو حا وآل إبر اهم وآل عمران على العا مىن »(۳) 


(۱) سورة الانبياء ۵ > ۲ › ۲۷ › ۲۸ › ۲4 . 
(r)‏ سورة الأنعام ۳ 
(۳) سورة آل عمران ۳۲ . 
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وقال تعالی 

, يا أهل الکتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق > 
3 المسيح عاسی ابن E‏ وسو الله وکلمته اها ك مر وروح مته ٠‏ 
آمنوا راللّه ور ساه “ ولا تقوو | اة › انوا خبرا ا لکم 3 الله إ4 وانخل 

خان ان له ولد. له مان السموات وما فى الأرض وکفی بالله 
n‏ 1 ا المسيح أن کون عدا لله ولا الملائكة المقربون ¢ 
ومن 
آمنوا واوا اليا )الات فيو فم ویزیدهم من 
استنکفوا واستکر وا فيع ٣م‏ عذابا آلا ولا جدون هم من دون الله وليا 


ولا نصرا»(۱) . 


عن عادته و یستکر فسیحشر هھ م ھے اليه جميعا . فما الذين 


فاه ¢ وأما الذين 


وما ذکره الله ف شان خاق السموات والأرض وخلق آدم ونحی 
ای ر کنا > هو عبن ما | ذکره ئی شأن خلق عيسى - وجدت السموات 
لاضن إنشاء وإرداعا 4 ووحد حی دن ز کردا على کر من آبيه وا 

ن أمه 4 وبشرت SIMI‏ ز کریا بیی عاہما السلام وتعجبت رک lL‏ 
من هذه البشارة مع حالته الضاربة فى الشيخوخحة > فرده الله إلى مشیئته 


سحا زه وتعالى 3 


قال تعالى : 

قال كلاف اله قعل اشا 6 

وهکذا کان شأن عیسی > وجد من غير أب مشيثة الله وبشرت 
الملائكة به أمه بأمر الله > وعجبت مرم ET‏ 

OEE EN 

ر قالت آنی کون لی ولد وم مسسىی بشر )(۳) . 
ج ا 


)0( سو رة النساء ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ١‏ ۱۷۴ . 
(۴) سور ة آل عمران ٤١‏ . 
() سو رة آل عمرأم ٤۷‏ . 
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فر دها سحازه وتعاٰی ل مته بهو له‎ 
)١(»نوکیف قال کذلائ الله حلق ما یشاء ذا قضی آمرا فما قول له کن‎ « 


ما الحو ارق الى ی ظھرت علی ید عبسسی فلم تککن إلا من الله > فهی من 
سنته فی تأیید رسله با لمعیجز ات الدالة على م عباد عامهم الكتاب والحكمة ؛ 


وأن ايله ا ا ی 4 إسرائیل بايا س من ریه . 


قال تعالى : 


« إذ قالت الملائكة ا یا مرم إن الله يشر ك بكلمة مله اجه المسيح عیسی 
ابن مرم وچا فى الدنيا والاخحرة ومن المقربين . ویک الناس نى المهد 
وكهلا ومن الصالان ٤ EOS E ay Ee‏ مسسیی بڈمر قال 
کذلاث الله علق ما یشاء إذا قضی مرا فما بقول له کن فیکون . ویعامه 
الكتاب والحكمة والتوراة والإبجيل » ورسولا إلى بى اال انی قد بجت کم 
باية من ر بکم آي اعلق اک من الطبن کهيئة ااطر فا نفخ فړه فیکو ن طبر | 
بإذن الله وأبزىء الأكمه والاأبرص وآحى اموي بإذن الله » وآنبشكم 
ا کاون وما ندخرون ی بیوتکم إن ف ذلا 9 لکم إن کنم مۇمنەن 
ومص اقا ا بن يدئ من التوراة ولحل إ < ۾ بعض 0 حرم علیکم وجنتکر 
بای میں ربک فانرا الله وأطيعون . إن 8 ری وربکے ا شراط 
مستةم کش علسیی مم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال 
الحواريون حن أنصار الله آمنا الله وأشهد رانا مسلمون . ربٹا آمنا عا آنز لت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . ومكروا ومكر الله ر بر 


اا کون 


وما تقدم يتضح أن المسامين يعتقدون أن المسيح رسول من الله أرسل 


إلى بى إسرائيل خحاصة فقط » وبعد أن کشف القرآن للذین أسرفوا ئی شأن 


(۱) سورة آل عمران ٤۷‏ . 
)۲( وو ال عمران 04~00 . 
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| سح بح شہمم ال ى ضلوا ما عن حقيقة التوحرد وعن حقيقة الدين عاد الله » 
سلاف معهم ا مر الرسول مدا صلى الله عليه وسم بأن يتدم 
اام فى ثقة بنفسه واطمئنان إلى دعوته »> فيدعوهم إلى المباهاة »> وهى آن 
جتمعوا نا م عمد صاوات الله وسلاءه عاه وچاعته ی صعرد واحد 
ويستمطر الكل لعنة الله على الكاذب من الفريقن . 


قال تعالى : 


« إن مثل عیسی عند الله شل آدم خحلقه م ن تراب تم قال له که ن فیکون 1 
احق من ربا فل تکن من ا e ٤‏ حانجات فيه من روک ما جاءك 
من العم فقل تعالوا بے يناعا و و ساعن و سا ء م و وتف کم 
. نينيل فنجعل لعنة الله على الكاذين)(١)‏ . 


وروی أن سیدنا #مدا صلی الله عليه وسام لا أورد الدلاثل على نصارى 
جران على عبودية عیسی لله وأنه لا حرج عن کونه من البشر أصمر وا على 
جهلهم ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : إنالته أمرنى إن لم تقبلوا الحجة أن 
باملک فقالوا: يا أبا القارم بل نر جم فننظر نى أمرنا ثم نأتياث . فلما رجعوا 
قالو ا ذا رام : ما تری ؟ فقال : والله a‏ 
وقد بالفصل ى أمر صاحبکم > والله ما باهل قوم نبا إلا هاکوا › 
إن آبیم إلا إلت دینکم فوادعوا الرجل وانصرفوا . فأتوا رسول الله 
صلی الله عليه وسم وقد غدا محتضناً اخسن واخدا بيد الحسن وفاطمة عشى 
خلفه وعلى رضی الله عنه خلفهما وهو ای الى ٠‏ عايه الصلاة و ت 
قول « إذا ا دعوت فأمنوا ) 


فقال أسقفهم ٤‏ را معشر ا نصاری ای لأری وجوهاً ۴ ا 1 الله ُن 
زيل جلا من مکازه لأزاله ف تہاهلوا فاکوا 4 فأذعنو ا ارسول الله صلی الله 
عليه وسم ورذلوا ه از رة آلی حاة حمر اء وثلاثەن درعا ٥ن‏ محدرد . 


(0( سو رة آل عمزأان 64 › 1١ ٦۰‏ 
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فقال عليه الصلاة والسلام « لو باهلوا لمسخوا قر دة وخنازيرولاضطرم 
عام الوادى ناراً ولاستأصل الله نجران وأهله حى الطر على الشجر » . 
وقول الإمام رحمة الله بن خليل الرحمن المندى عن هذه الواقعة 


ا دلت على وچهن(۱) : 


الأول : آنه ا الله عله وسم حو ف نصاری 2 ران داز ول العذاب 
عام ۋ لو م يکن واا بذلا لکا أن دلائ من سيا ف إظهار کذب هسه ) 
لاله او اهل وم زل العذاب ظهر کلره 4 ومعلوم به کان أعفل الناس 
ف عر المعقول ولآ بلق ده أن يعمل N‏ یی إلى ظهور کلره 4 فاا 
أصر على ذللث علمنا أنه إنما أصر عليه لكونه واثقاً بوعد الله » لأنه صادق 
ف دعو ټه 5 
ابا أن طائفة .اتا زئ القار إلا كاب مدل قوفن و لمال 
ق فى المنازعة الرسول صل الله عليه وسر » ۾ فاو م بعر فوا آنه نی U‏ ت رکو ا 
مباهلته 
| - وھکذا کا تحدى القرآن المشر كين أن يأتو | عثله وهم أرپاب 
۲ س تحدى المسرفن فی شأن المسيح ذه المباهلة السلة الهينة لو كانوا 
صا دقن فم يقدروا عل ما 
۳ ثم تحدی التاریخ نی کل ما قصه نی شان عیسی بقوله فی نفس 
: سورة آل عمران « إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو 
. العزيز الحکم . . فإن تولوا فإن الله عام بالمغسدين )۲(٠‏ . 
ا آن إلى النى صلى الله عليه وسار فيأمره نى السورة 
المشار إلما بأن يوجه إلہم جميعاً دعوة المنتصر فى حقه القوى فى برهانه 


. كتاب إظهار الحق تأليف الإمام رحمة الله بن خليل الر حمى المندى‎ )١( 
. ٩۳۰٦۲ سورة آل عمران‎ )۲( 
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الحريص على خر الخالف: وساد اشا ايام أن يفعاوا ما يقر ٣م‏ 
إلى الله تعالى و فف من غطر سم وغاوام قال تعالى : « قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشمرك به شياً 
ولا بتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون ا فان ولوا ففرا ادوا اا 
مسلمون )(۱) . 
ثم حسم الموقف بالنسبة لحلطهم ودعواهم الألوهية للمسيح »> فحكم 
وز ة المائدة بكفر من قول إن الله هو المسيح › أو من يقول إن الله 
ثالث ثلاثة ê.‏ قرر أنالمسيح ماهو إلا رسول شأنه شأن الرسل الذين سبقوه 
م لله بصفة العبودية › وا صديقة كانا يأ کلان الطعام » ای کانا 
تاجن إلى القوت وإلى القوى الى لابد مہا ی هضمه »› واحالته إلى ما به 
قوام اع والحياة » وإلى التخلص من فضلاته لأن من کل ا احتاج 
إلى إخراج رواسبه» ومع هذا النقص هل يعقل الاعتقاد بأنه إله و آنه هو 
وأمه إمان . 


قال تعالى ى سورة المائدة : 

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم قل فمن علاك من الله 
إن أراد أن لاك المسيح ابن مرم وأمه ومن نى الأرض جميعاً ولل 

لل السماوات والأرض وما بیہما حلق ما رشاء والله على کل شىء قدیر . 

وقالت الہود والنصارى نحن اا الله وأحباؤه قل فام يعذبکم بذ نور بکم 
ل انم بشر من خحلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء و ُ3 ال 
والأرض وما بيہما وإايه المصر . . یا ھل الکتاب قد جاء کے رسولنا 
يب٧ن‏ لکم على فتّرة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد 
جاء کم بشبر ونذیر والله على کل شی ء قدیر )۲(٩‏ . 

وقال تعالى بعد ذلاك فى نفس السورة : 


« لقد کفر الذين قاأوا إن الله هو المسيح دن مرم وقال المسيح ابض 


(۱) سووة آل عمران ٦٤‏ . 
() المائده ۱۹-۱۷ . 
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اہ مرائیل اعيدو ا ايله ری وربکم انه م" ر راللّه ومد حرم م الله عایه الحنة 


ومأواءه النار وما لاطا من من e‏ 


2 قال تعای روک E‏ ف السورة السارقة : 


« لقد كفر الذين قالوا إنالله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحدوإن 
م ينوا عما يقولون نمسن الذين كفروا ممم عذاب آم TEE‏ 
إلى اله ويستغفر ونه والله غفور رحم . . ما المسیح ابن ا 
حلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا رأكاان افر کن ب 
م الآيات 2 انظر ای ئى يۇفكون r.‏ آتعبذون هن دون الله ما لا عاك 
> ۾ ضرا ولا نفعاً وأله هو السميع العام . قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى 
غر الحتق ولا تتبعوا ا و قد ضاوا من قى وأضأوا کشر اً 
وضلوا عن سواء السبيل»(۲ )ثم ناقش القضية عقالياً فقال تعالى فى سورة 
) المؤمنون ) ر ما اذ الله من ولد وما کان ٥ه‏ هن اله » إذاً اذهب کل 
إله عا خلق ولعلا بعضمم على بعض سبحان الله عما يصمون . عالم الغيب 
والشہادة فتعالى عما يش ركون )(") . 


O SO O TEE CF PES OE O OTR E E TOE ONS CRORE e OPP E OE TR E PET O TE 


وقال تعالی حاکیاً عن المسيح 'عندما تکام ف ال رر ا ا غ 


ونه . « قال اى ید الله آتانی الكتاب وجعای نیا (£) . 


r E Î E 


ولقد توعد سبحانه الكافرين من آهل الكتاب والمشركن بتار جهم 
یدخاو ما خالدین فا ان غر وا وبدلوا فی عیسی حي جعلوه إِاً 
جزء إله ى أقنوماً من ثلاثة أقانم فهم والمشركون سواء ى نار جهنم » 
والحال كذلاث بالنسة للود الذين زعموا أن ر ابن الله > فم والنصاری 


اون ا 


. ۷٣ سورة المائذة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة ۷۷-۷۳ . 
(۳) سورة المۇمنون 4۲-۹۱ . 
(4) سورة مرم ۳١‏ . 
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— ۹۵0 


وعن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 


س 


اخ ار على آذی dSnw‏ من الله أ" er‏ جعاون له ودا وهو درز قم 


ویکافمم 
وقد حكى القرآن عن المسيح أنه بشر بى إسرائيل بنى الإسلام )١(‏ 


« ولذ قال عوسی ابن مرم یابی سر ائيل إنی رسول اللہ الیک مصدةا لا 
ن دی من من التوراة ا ا برسول ر 3 من رودی سمه اجك فاہا چ 


باينا ث الوا هذا سجر مبان ( )۲( 


2 


لذلاف يعتةد المسلمون أن اختفاء إجيل عيسى كان عملا مقصودا › 
لأن جيل عيسى قريب الصلة بالقرآن » كما يعتقدون أن اختفاء هذا الإ جيل 
مهد تز بك واللف والتحر بف £ تعالم الديانة المسحية فاہارت اسا 


وضاعتثت معالمها كدرانة ساو به :1 


و لاو ن الود أرادوا قتل المسيح ٠‏ ولكن الله تجاه من القتل 
والصاب . قال تعالى حا كيا عن الود 


) وقويع إن المسيحعيسى ابن 2 رسول الله ومأقتاوه وماصابوه 


ولکن شه (۳( . 


ولکن ٠‏ الحلاف ہیں المسلمن هر :مادا کا ت اة عم رول النيجاة من 


الصاب والقتل؟ هل رفم إل السم|ء حا e‏ وروحه » آم انه استوف 


جاه على الأرض وهو عتف 2 مات حت ف شاء الله . 


0 کتاب کمد ی الاسلا م فى التوراة والإنجيل والقرآن - المؤلف ۰ 
(۲) سورة الصف ٦‏ . 
(۳) سورة النساء ٠١١۷‏ . 
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وهاك ری لبعض العاماء الإسلاميين يقول إن عيسى استوش أجله 


على الارض وهو حتف ثم مات حيث شاء الله ورفعت رو حه إلى بارا ٠.‏ 


ت وهتاك رای آخر لبعض العاماء المسامین ری أن یی رفع 
إلى السماء مجسمه وروحه . 


ويدلل أصحاب الرأى الأول بقوله تعالى : 

« إذ قال الله ياعیسی إلى متوفياث و رافعات إلى » )١(‏ فالتوف هنا الإماتة 
العادية طبقاً لظاهر الاية » وما قوله رافعلث إلى فهو رفع الروح » لأنه يكون 
عد الموت 2 


١‏ - وقد ذكر ذللكالأستاذ الإمام عمد عبده» وقد أضاف السيد عمد 
رشيد رضا دراسة جديدة » هى أن مسألة الرفع بالجسم والروح هى فى 
الحقيقة عقيدة النصارى » وقد استطاعوا محيلة أو بأخرى دفعها تجاه الفكر 
الإسلاى »› كما استطاعوا إدخال كشر من الإسرائيليات واللحرافات »> 
فایس فی القرآن نص صریح على أن عیسی رفع بروحه وجسده إلى الماء ٤‏ 
ولیس فيه نص صرح بأنه ينز ل من السياء د وعکم فى الأرض »> وإذا أراد 
الله سبحانه وتعالی أن يصاح العام فمن الما أن یصاحه على ر رد آی ماح وفق 
القرآن الكر م » ولا ضرورة إطلاقاً اترول عيمى أو أى أحد من ن الأنبياء 


السارقن. * 


4 1 
۲ - كا يقرر فضيلة الأستاذ الشيخ عمد أبو زهرة أن الأحاديث 
النبو بة المتعلقة بز ول عیسی ھی احادرث آمحاد و لاست متواترة › ول تشز 


قط إلا رید القرون الغلاثة الأولى للم جر ة 


کما بقرر ن دیف نزول مسح ان الأرض عو أن تکون م 
دس النصارى وکم دسوا ف الإسلام حیتث کان يو جنا الدەشى ف بلاط 


(۱) سورة آل ران ۵ه , 
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ی | ف ۶ر الا ابعن يۇ لف الجماعات السر دة ا ى EY‏ ں الاراء والأفكار 
ا من شا ا أن فد عاد المسلمن 


وآن نص الاية الكر عة ) فلما توفیتی کت ا الر قيب علہم ( 
صریح ف آنه توف 4 وواضح من قو له تعالی أنه غاب عم وأن ذلا الغياب 
کان الو فاة کہا أن قو اه تعالی ) 3 متو فياك ورافعائ إلى وەطهرك ٥ن‏ 
اين کمروا وجاعل الذرر ن اتبعوك فوق الذين کفروا ا وم الق dal.‏ ( 
فسر ها الفخر 1 رازی يقو له اف متوفیات ای می أ جلاف ورافعلت أُی رافع 
مرتبتاك ورافع روحاك إلى . 


کما انالا لو سی ئی کتابە رو حالمعانی یذ کرآن ( إنی متو فیات) معناھا قابض 
رو حلت نحت نفلت ٤و‏ آن الر رفع ف ی رافعات رفع معنوى »للاك فإ زه قول 
إن زصو صالقرآن لا تلز ما لمسامان بالاعتقاد بان المسيح رفع إلى الماء چ 
وأماأخبار عودة المسيح إلى الأرض فما ورد عاکان أحادیث آحاد ٠‏ يريد 
أن العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر وهذه من العقائد فلهذا لابد من النص القرآفى 
الذى 9 حتمل التأويل أو الحدیث المتواتر الذى ل حتمل الا ويل وا 
واوا الفتل والصاب فان القرآن زھاھہا عن ا لمسیح (۱ )ف قو له تعاٰی £ سورة 
النساء « وما فتاوه وما صايوه ولکن شه ۵ ( وف قو اه تعاٰی (( وھ )ا قتاوه 
ا . بل ر فعه الله اليه وکان الله عز بز ا حکیماً 4( . 


: ا لا الأکر الشيخ عمد مصعطى المراغى شيخ الأزهر 
: السابق آنه لیس ف القرآن نص ور قاطم على أن عہیے عليه السلام رفح 
جسمه وروحه» وعلى آنه جى اللآن جسمه وروحه » والظاهر من الرفع 
ا رفع در جات عند الله > كما قال تعالى ف إدردس عليه السلام ) واذکر 


1۷ ندوة لواء الإسلام نى نحعث ( هل رفع المسيح حيا إلى السماء ) العدد الرابع السنة‎ )١( 
. 1۹٩۳ إبريل سنة‎ ۲١ - ۱۳۸۲ ذو الحجة سنة‎ 
. O0A~{o¥ سور ة اللساء‎ (۲) 
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ف الكتاب دريس إنه کان صدا ا ورفعتاه IK‏ عااً ) )١(‏ حياة 


عاسی حياة روحية کحیاة الشمداء و حياة غر ه ٥ن‏ الأنياء 


وقد ذکر صاحب کتاب (ف ظادل القرآن ( موټل تشسیر الارة المشار لہا 
( لقد أرادوا قتل عیی وصابه » وآراد الله أن يتو فاه وفاة عادرة فل > « 
ورفع رو حه کما رفع آرواح الم )لن من عراده 4 وطهره من ما أطة الذين 


: ويقول الأستاذ الأ كير الشيخ عمود شاتوت شيخ الأزهر السابة‎ - ٤ 
ار الس و = ساموت سی 4 رهر اسابق‎ 


إن كلمة ( توق ) وردت ف القرآن الكر م كشراً ععنى الموت حى 
صار هذا المعى هو الغالب علا اأبادر ما ي 


قال تعالٰی 


« إذ قال الله یا عیسی انی متو فیات » (۲) . 


وقال تعالی : 
) قل وف ملاك الموت الذى وکل کم ( )۳( 


وقال تعالٰی : 


« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى آنفسمم » )٤(‏ . 


« ولو تری إِذ يتوف الذين كفروا الملاثكة ) (6) . 


)0( سورة مرم ۵٦‏ > 0۷ . 
E A‏ 
(۳) سورة السجدة ١إ‏ . 
)٤(‏ سورة النساء ۹۷ . 

() سورة الأنفال ١ه‏ 
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.وا سبیلی ا القول بان الوفاة هنا مراد ما وفاة عاسی رول نزوله من 
السماء كما يقول البعض »> إن الارة ظاهرة فی تحدرد علاقته بقوهه هو لا. 
بالقوم الذين یکونون آخر الزمان» وم قوم محمد باتفاق(۱) .و تستعمل 
كامة تو ف غر معی اموت إل ونجاذہا ما رصر فها عن هذا المحى 
المتبادر » مثال ذالك : 

« الله يتوف الأنفس حن موا وای م تمت نى منامها » (۲) . 

أما آية سورة النساء نى قوله تعالى ١‏ بل رفعه الله إليه » فإنها رفع المكانة 
لارفع الجسد » وخحصو صا آنه قد جام جا ذب الرفع قوله ) ومطهرك من‌الذين 
کفروا ما يدل الأمر اھر تشر بف وتک رم ر ف 
القرآن الكر م کشر اً ذا المعى مثل قوله تعالٰی « ی بوت أذن الله أن تر ترفع ). 
ومثل قوله EE Ess‏ 


وخلاصة القول : 
أنه لیس نی القرآن الكر م ولا ى السثة الطهرة مستند يصح لتكوين 
عقيدة رطمتن ا ). القلب أن عیسی رفع ` سمه إلى الا ی إلى الان 
فما وأنه سینزل ما آخر الزمان إلى الأرض » وآن كل ٠ا‏ تفيده الآيات 
ا ف هذا الشأن هو وعد الله عيسى بأنه سيوفيه أجاه ويرفعه إليه. 
ويعصمه من الذين كفروا E‏ هذا الوعد قد حقق > فام رتاه أعداؤه وم 


یصلبوه » ولکن وفاه الله آجله > ورفعه إليه (أى رفع روحه إليه ).. 


e‏ ویقول الأستا أذ ا الغزالی : aij‏ خر لن أن ری ا اق الذى 


قول إن المسيح عاسی ابن 2 ات 4 اتی 4 و کخر ه هن الأنيياء 
لا عيا إلا بروحه فقط » حياة الكرامة وحياة رفعة الدرجة . وکا يقول 


)0 الفتاو ى لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلعوت شيخ الأزهر. السابق رحمه اله , 
(۲) سورة الزمر ٠. ٤٣‏ ۰ 
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الإمام ابن حزم الأندلسى وهو من فقهاء الظاهر : إن صرف الظاهر عن 
حقیقته لا معی له » فعبارة الوفاة ف الايات.اللحاصة بالمسيح بالسبة إليه 
وإلى والدته لا تفيد إلا الوفاة وهى الموت » لاما بشر ناطبق علم‌ما ما ينطبق 
عل سا ر البشر ٠‏ طبقاً لما محكاه الله عنه وعن والدته نى سورة المائدة 
« ما المسيح بن مرم إلا قد حلت من قباه الرسلل وأهه صديقة كانا 
يأ کلان الطعام ) . فهو كسائر الأنبياء مات ورفع بروحه فقط »وان چسمه 


ف مصر ه چ اسل و والأنياء كلها¿ تنطبق. عليه 'الابات الكر عة 


واا ا فکما قول ابن حزم أیضاً »أنه سیعود . وان هذه 
العودة إلى الأزض هن حلق جديد »> وعاة عو دته انه يذب بتفسه الشائغات 
ا ا حول متاه ا ا 8 لإخطارا ال ی قر فها الحاق ۴ 


ا 0 الأستاذ ید ا فودة إن مسألة ار رفع لا نمرة من 
النقاش وادل فہا » لأن المسيح إن کان قد مات او آنه يموت فلا دحل 
لشى ء من هذا فى عقيدة المسلم > وعیسی أولا وأخراً م بکن إلا عبداً لله 
« ما کان لبشر' أن يؤتيه الله الكثاب والحكهوالنبوة ' ثم قول للناس کو نوا عباداً 
لى من دون الله ولکز ن کونوا ربانيین ا ما کنم الکتاب e‏ 
تدر سوان { 


۷ ویقول الأستاذ ا مز : انه ميل اى اقول ا 


ف القرآن نص بشت أن عیسی ينزل من السماء وغک ٤‏ الأرض » لأن عیسی 
إذا رل م ا اجک م على شریعة مد فهل ٠‏ 2 ذلا اه فسخ کرسول 
وألغيت رسا اه ؟ وإِذا رل بشررعته 2 فهل #کن ُن يغقل هذا رود شر عة 


غ ر a RRS‏ ف إنما هو 


م 
أحاديث آحاد ۰ وهی تغید العقيدة 4 ومسل صلا اح العام راد الله 


ا و أن ر فمن اسيل ان رصاحه على دک أی مصاح ولا 
ضر ور ة إطلاةاً لنزول یی أو أحد من الأنبياء 
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کک وقول الأستاذ امن ڪر العرب آله 5 يستطیع. ا يهم ۾ ال ی 
نزول عیسی مرة خر : و أحاديث الثزول. اا آخاد لاف لیس 
و 


٠‏ اما أصحاب ا ا ال لثای : فم يرون ا عیسی رفع لل لاء مجسخه 
و لا الزمان قبل فناء العام « سحا کہا بالشر دعة ة الإسلامية « 
کک الصليب ويقتل اللحنرير ويضح الجزية » ويقتل الدجال > ولا 2 

ن آحد دیناً سوی دين الإسلام » وء عکٹ ئی الأرض ما شاء اللہ أن مکٹث ‏ '” 


۶وت فيصل عاره المسلمون ویدفنو نه 4 وو على لات بالأحاديث 
الاتبة : 


۷ قال رسول الله صلی الله عله وسل ف حدرث رواه می4 ك 


٤ 


٤ 


' 


هربرة رضي الله عنه : 


( والذی نفسی بيده لیوشکن أن ينزل فک ا 2 حکماً عدلا فیکسر 
الصليب ويقتل الحاز؛ ار ويعصع الجز رة و رفيضس الال حی غ رقیاه أحد 6 
ج کون السجدة الواحدة خراًه ن الدنيا وما فما ) ثم قول E‏ 
(واقر أ إنشتتم : وإنمن أهل لتاب إلا لۇ من به و ويوم القيامة 
کون علہم شہیداً )(۲) ۰ ا 


۲ - روی آبو رة رف ا أن سول اه ل ات له 
وسلم قال : (کیف آتم ذا نز ل ابن مرم فیک وما )2 


TT ET‏ الله عنه حدرتاً ثالثاً غ الرسبول صل اله 


عليه وسل قال : قال رسول الله صل الله عليه وسام : ٠‏ 


)١(‏ ندوة لواء الإسلام فى بحث هل رفع المسيح حيا إلى الساء س القدد او "نة الستابعة 
عشرة ذو الحجة سنة ٠١ ٠٠۱۳۸۲‏ أيريل سنة/ ۱۹٦۴‏ , ! 
)۲( سور ة النساء ٠١۹‏ 
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وليضعن الجزية ولترکن القلاص ف ای عل |« ولتذهين الشحناء 
والتباغعض والتحاسد > وليدعون إلى ا لمال فلا قباد خد ا 


e:‏ قال بو هریر ةرضی الله عه رر ا وسم 
«لہان عیړی بن مر م بج الروحاء با جج أو العمرة أو لین ہما چميعا ) . 


9 عن یی ا الله عه قال : قال رسول اسلا عا 


وسلم 2 


O O E OPO RT PEO TA ON E EÊ PO O E 


«الأنبياء رة أعلاٽ › مهام شی و ديم واحد »وإنى أولى الناس 
بعیسی بن مرم لانه م یکن بیی وبینه نی > ونه نازل فاذا رأیتموه فاعرفوه »› 
رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عله ثوبان مصران › كأن رأسه يقطر 
وإن لم يصبه بلل » فيدق الصليب ويقتل الحنزيز ويضع الجزية » ويدعو 
الاس إلى الإسلام ¢ ولك الله ف زمانه الملل كلها إلا الإسلام « وہ لاف 
ف زمانه المسيح الذجال ثم تقع الأمنة على الأرض > حى ترتع الأسود 
مغ الإبل والنمور مع البقر » والذئاب مع الغم » ويلعب الصبيان بالحيات 


DASS O EL E la f gE EE O ba Sk a a he BS OE O E 


٦‏ - عن آنی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : 
«لاينز ل الدجال المدينة ولكنه بن الحندق ٠‏ وعلى كر تقب ما مااائكة 


حر سو اء فاول من يتبعه النساء فی ذینه فر جع غضبان حى ينزل الحندق » 


فعند ذالئ ينز ل عیسی بن مر م )(۲) . 
: 

٠‏ ۷ - عن آبى هريرة رضى الله عنه قال : . قال رسول الله صل الله 
اوم ۰ 
a LG (0)‏ : | 
(۲) أخرجه ا فی الأوسط 


E 
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« لبطن‌ابن مر م حکماً عادلا وإماماً مقسطاً» ولیسلکن فجاً حاجاً أو 
معتمراً وا فىری حی پال عل ولأردن عليه ) قول ابو هردرة : 
( أی بى حى إن رأيتموه فقولوا بو هريرة يقرئاك السلام ) (1) . 


۸ - وروی او ا الله نه أن النى صلل الله عليه وسام 
قال : ر إلى لأرجو إن طال بی عمر ان الى فی ابن مر م صلی الله عليه وسام 
فإن عجل بی موت فمن لقیه منکم فلیقر ثه السلام می » (۲) . 


٩‏ - عن ایی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم رالا إن عیسی ابن مرک لیس ئ وريه نی ولا رسول ¢ إلا آنه 
خلیفی نى أمى من بعدى » ألا إنه يقتل الدجال ويكسر الصليب › ويضع 
الجزية وتضع الحرب أؤزارها » ألا من أدركه منکم فليقر ا عليه السلام»(۳) . 


٠١‏ - وعن أن هريرة رضى الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسام : ) 

) ینز لابن مر م إماماً عادلا أو یکا ا کسر الصليب › ويقتل 
الحنزرر ویر جع الستلم وتخ السيوف منا جل ¢ وتذهب محمة کل دی محمة > 
وتزل السماء رزقها > ونحرج الأرض بركاما »حى يلعب الصبى بالثعبان 
ولا بضره › ویراعي الغم الذئب ولا يضر ها ¢ ویراعی الاسد البقر 
ولا يضرها » )٤(‏ . 1 


۱ - وعن نی هريرة رضى الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله 


صل الله عليه وسم 


(۱) أخرجه الحا کے وصححه . 

)۲( خر جه الإمام أ 

(۳) أخرجه الطبرانى فى الأوسط والصغير . 
)٤(‏ أخرجه أحمد. 
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-) لاتقوم اأساعة ی E‏ الروم بالأعماق او داق في خر ج ام جیش 

نا لمدينة من خیار آهل ارف دومث فإذا تصافوا الت الروم : نحاوا ریننا 
ورن الذرن ضصيوا م | نقاتامم . فقول المسامون. :ل و الله ل على بینکم وان 
إخواننا . فاو فہزم ثاث ٭ يوب الله 2 آنا ويقتل ثالث م 
أفضل الشداء عند الله ویفتتح. الثلث لا يفتنون آبداً > فيفتحون قسطنطينية 
فیدا 2 يقسنتمون الغنام ول علقوا سيو فم بااريتون إِذ صاح فم الشطان 
أن المسيح قد خلفكم فى آھایکم فير جون ٠‏ وذلات باطل فإذا جاءوا الشام ٠‏ 
حرج فبیا ھ يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل 
عیمی ی و فيۇ هم فإذ عدو الله ذاب كما رذوت الملح فلو ترکه اذاب 
خی E‏ اکن يقتاه الله بيده 2 دمه ۳ محر دته ( 0 


ا الرأی الئان ى التونى لا a‏ بالاستشماد بالسنة وإبراد 


الأسحا اديث الى ؤرد وجهة نظر هم بل ee!‏ بعز زول دم بالتفسر لبعض 
الآبات الواردة فى القر آن الکر م طہ تا لى : 


١‏ س وه سحا نه وتعالٰی ف بعیسی 
لور الاس ف E‏ وه واا (٩‏ . 


( ا( قال ابن جریر ف تفسبره غر ا عن ابن وهب وعن زيد 
بقؤل تى هذه الازة قد کلمهم عیسی فی المهد » وسيكامهم إذا قتل الدجال 
وهو يومئذ کهل › فلقد رفعه الله اليه قبل أن یکون کهلا ¿ قال : 
وییزل کھلا . 


( ب) ويقول الحسين بن الفضل البجلى إن المراد بقوله وكهلا أن يكون 
کھلا بعد آن یز ل من السماء نی آنحر الزمان و يکام الناس ويغتل الدجال . 


)0( روأه الإمام مسل ف 
(۲) سورة آل عمران ٤)٩‏ . 
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(ج) وقال العلاهة الألوسى ف الكلام عن هذه الأية : 


إن المراد A‏ 0 0 طفضا وکھلا ُ والمقصود التسوبة بن 
الكلام ف 3 الطفولية و= ال الكهولة 6 وکان کلاهمه ف المد )عة وة 
عا فص ايه تعای 8 2 ٤‏ تکل م حی بلغ وان الكلام . 


ويقول الجباف إن الكهولة ھی le.‏ بن الأربعين ی الستەن e‏ روک 


مر جاة الشاب الى ين الثلاثمن والأربعين ۰ 


الك مأخوذة مر ن قوم e‏ ایت إذا ے تم طوله وظهر وره » 
كما بول الأعشى 
رضاحات e‏ ما کو ب ر ق٠‏ مژزر بعمم الست کل 

ی مثناه اسن والنام»ولاشك أن سن الأربعين هو ماي ةأشدالإنسان› 


ووقت استواء قوته وکمال عقاه طبقاً لما ذ کر ه سپحانه وتعالی ئی کتارد الكرم: 


) ي إذا بلغ أشده وبلغ ربعن سنه قال ت اوزغ أن اق 
نعمتاف | الى ات على وعلى والدى وان أعمل ترضاه A‏ 
ق ر نی TINA‏ من المسلمين » (). ۰ 


| وقال تعالٰى 
« إذ قال الله یا عیسی ابن مرم اذکر نعمی عليات وعلى والدتاف إذ 
أيدتاث بروح القدس تکام الناس فى المهد وكهلا » (۲) . 


ويقول الا فظل السيوطو .ى تكملة تفسر الجلال اهل عقب قو له 
وکھلا : إن ذالت یفید نزوله قبل ال ساعة لأنه رفع قبل الكهولة .اه 


وهذه الابة تتضمن الإخبار پأن عیسی عليه السلام یکم ۾ الناس کھلا ۰ 


)۱( سور ة الأحقاف ٠١‏ . 


. ١١١ سورة المائدة‎ (0 j 8 
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— ۲۱١ 


ويأتى ذلاف على خلاف المعتاد المعهود > فإن الاس يتكلمون كهولا وشبانا 
ولیس بی ذلات ما يدعو إلى العجب > ولکن ق شان عیسی عاره السلام آنه 
برقع شابا ویغیب مئات السنين ی عام لا ری عليه الأغيار الج مانبة 
ثم زل ویکا م الاس بعد ذا کھلا ما عد آمراً غریباً استحق لغرابته 
أن يشار اليه ف ا م ريل تارة بطريق البشارة »> وتارة بطريق الامتنان › 
ولذا قوبل ی کلتا ا پأمر لا يقل عنه غرابة وهو كلاه فى المهد فاشتملتا 
بذللت على معجز تن عظيمتن . وإلى هذا أشار أحمد بن حى نى قوله : 
ذکر الله لعیسی ايتن تکام الناس فى المهد فهذه معيجزة > واش ازو له 
إلى الأرض عند اقتر اب الساعة كملا یکلم أمة عمد صلل الله عليه وسا م فهذه 


آ یه ة ثانية 5 


م إن التعبر حيث قال تعای ر وکا م اناس )وم يقل وکا م بی إسرائیل 
أو و4 کما هو المعهود ف کل ‌ آنه یکا e,‏ الذرء ر الم 
حاصة » للإشارة ان الذين يکام عیسی ا قوه4 فحسب » بل 
هم وغرر هم ن ينزل عل ہم آخر الزمان » فانظر إلى قوله تعالی فى سورة آل 
Ns‏ ر اٹیل » وانظر کف خصس 
رسالته بقومه فقط لأنه : يکن مر سلا إل غر هم « 2 قاباه بقو اه تعالی « ویکام 
الناس ف المهد وکهلا ( غد پیم ما الفا ف ا والعموم ى ا 
ف سياف البشارة والتنوره بعسی ڪاه الالام فما هذا التخالف إلا للإشار ة 
اى آن کلامه : ف حال یی طفو لته وکھو لته لیس ږو صمه کو زه رسولا (). 


ا وقال تعالى 


) ون من آهل الكتاب إلا ليۇمن' ده قبل موه ويوم القياهة کون عل م 
ا ( )( ویغر هذه لاية أو هريره ةوابن عباس وقتادة وابن زد وابن 


ږ چ 
س 


(1) إقامة الر هان على نزول عيسى فى آحر الزمان للمحدث عبد الله بن محمد بن الصديق 
الغمارى الحسی الإدریسی خريج جامعة القرويين باس . 
)۲( سور ة ألنباء ۹ . 
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u ar 


— ۷ 


مالات والحسن رضوان الله علہم أن ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمبن 
بعیسی عايه السلام و ذلا عن نزو له آنحر از مان حا کما ذه الثر روة المحمدرة 
داعياً لہا فاا بی مو دی ولانصر ای إذ ذاك إلاآمن به آنه عبدالله ورسوله» 
وتصر الملل كلها واحذة هى ملة الإسلام» ويوم القيامة بكو ن عام أی على 
الود والنصاری شہیداً یشېد على من کفر به ممم وکذبه وافیری عايه 
فالضمبر ان ی به وف موته عاثدان على ى عليه السلام وراجعان إليه . 


اک e‏ 
« واه للم لإساعة فلا مرن ا(0( . 
ابن عباس و ماهد وقتادة والحسن والسدى والضضاك وا 
: إن خر وجه لعام للساعة يدل على قرب قیامها » إذ خروج عیسی 
درط من أشراطها »› وهو نزوله من لسماء ی آحر الزمان . 


وبقول الالوفى ف روح المعاى ا ل عاہی شرطاً من أشراطها 
أو ګدو ته بغر أب أف بإحیائه المونى دلیل على صححة البعث الذى هو معظم 


a‏ الكفرة. 
والننيجة ا ی نراھا من هذه الناقشة : 


آنا کان ھن حلاف بين أصحاب الرآى الول وأصحاب 1 رای 
الثانى » فإننا نرى أن کل رای له وجاهته وله دلیاه وخجته »> وهذا ردل 
على الحرية الفكرية الى يتمتع ما علماء الإسلام نى مثل هذه المسائل الفرعية 
والی لا تدحل ئى مسائل العقيدة حيث إن بعصم أول اللصوصس ا یشم د 
لازول عیسی آخر الزمان › وبعضمم ا مما صر فها عن « لاه یری 
: آنا اة لترو غیمی > فإن نى القرآن الكفاية . ۰ 


واستکمالا لمسالة التوف والرفع و ف الآرات من رة آل 


. "١ سورة الزخرف‎ )١( 
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۲۱۸ س 
عمران يتطرق. البحث إلى الآيات التالية للآبات السابقة وهى قوأه تعالى : 
ی و ا 0 
إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعکم فأحکم بیاکم فما کم فيه تحتلفون » فأما 
الین كفروا عذاراً ا ف ا م منناصرین)(۱) . 


فالتطهبر يعنى إزالة الأدران واللمبائث »> فالله سبحانه وتعالى طهر 
عیسی عليه السلام من الآثام .الى E‏ أن لضقها المود ا فطهره 
سبحانه وتعالی مما رماه به الود وما رموا به أمه > وقرر سبحانه ی القرآن 
عا ویز اهما کا قرز ماده ا ا دعر اة وی فا وا کا 
سبحانه ممن چاءوا بعد ذهابه من هذا العام وادعوا اتیاعه وھ م بتبعوه » 


اذ أفرطوا ف کته حى حسبوا اه إ 4 أو ابن إل ¢ فتطهر اعیسی کان 
من کل رجس معنوی ا بای م الین روا ْ على أية صورة كان كفر هم . 


ولقد الله سيحانه و ې ا الذين اتبعوه فوقف الذين کفروا ای يوم 
لقيامة » لكن هم أو لثاك الذين اتبعوه وهن هى الذين كفروابه »> وما هذه 
ن کو ون هرو  '‏ 
ا ن اتبعوه ؟ . : 


ليس الذين اتبعوه م الذين قالوا إنا نصارى ويزعمون م آتباع 
المسيح وتوا با ثالث ثلاثة و أنه ابن الله » لأنه ما قال بالأقاز نم وما 
ادعى بنوة الله على زعمهم » ولكنه جاء بالتوحید والإعان الله سپحانه 
وحده » ولکن الذین اتبعوه هے الذین آمنوا به وبأنه ر رب العا مين 
ونه بشر کساثر الق وان تعالعه ھی العدالة و الرحمة والس احة والإخلاص 
فى طلب الحق وعبادة الله كما 8 الله » وآمنوا ا ا آمن به عیسی هن 
وحدانية الله » ورسالة سیدنا عمد الذی بشر هم ره ودعاهم إلى العمل برسالته › 
فم ذا یکونون متبعن لعيسى » ومتفوقین على الذين وال يوم القياهة › 
لام ی هله السالة سامون E‏ جميعاً فوق الذين a‏ ا 
يوم القيامة عقيدة ومنزلة فى الدنيا > ما داموا متحدين عام لين بكتاب الله 


وسنة رسوله صلى الله عليه وساي »> وليس بلازم أن تكون الفوقية فوقية 


(۱) سو رة آل عمران ٥٦-۰٥‏ . 
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E O O DAE PPP E A A TD POT PE OT N O E REY 


A POAT 


3 


۲۱۹ س 


سیف وسنان » بل فوقية حجة وبرهان » وهذه الحجة قاعة فى الدنيا إلى 
يوم القيامة › حی إذا انوا إلى ذلاف اليوم المعلوم المقطوع ب اة سيق لا عالة » 
یکون الاحتکام ما إلى الحکم العدل العام > فیحکم فیا کانوا ختافون فيه › 
فمن کفر رعذبه عذا a‏ > فچذاتب الأخحرة الأمر فيه إلى الله ا وتعالٰی» 
وأما عذاب الدنيا ففيه تفصيل بالنسبة لمن كذبوا المسيح طبقاً للآنی : 


الکافرین E0‏ دك المساعدة و اھا ونه م فا !)8 حبلھا مقطوع يو يو ما ا م طبةاً 

وأما النصارى فام نی عذاب مستمر باختلافھم فما بیہم وتفرقهم شيعا 
وفرقا »> عداو تیم فما بیہم شديدة » فضلا عن الحرب الى تشعل فما بيهم 
رصفة مستمر ة تراق فا الدماء وتفى الذرارى وترب الدور والبلاد : 
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الصل نان 
عقيدة اليهود ف المسيح والتضراة والخلص: 


اعتقاد الود فى أنفمم وف بقية الم : 


يعتقد المو د اعتقاداً جازماً باهم شعب الله المختار » اختارهم وحدهم 
شعباً خالصاً له دون سائر الشعوب » افتراء على الله ما تراءی امجاهم فى 


مواضع كثر ة من كتمهم بأثه:حاق العا لمن أجلهم وخاق بات الأمم للحدمم » 


م وح اناس › وباق الشعوت عبيد ٤‏ وخدم > بل كلاب وخنازیر 
طبةاً الآ : 

۱ - ورد سفر اللحروج على لسان وه له إسراثیل : 

) وأنم تکونون ل ملكة اا وشعاً مدا )1( وف طبعة أخرى 
) وآنم تکونون ف ماكة كهنة وة E‏ . 

۲ - ورد ف سفر التثنية على لسان إله شعب إسرائيل موصياً فم : 

« مباركاً تكون فوق جميع الشعوب > وتأكل كل الشعوب الذين الرب 
إمات يدفع إليات ا شه ۲ تشفق عيناك عام م ( )۲( ۴ 

۳ کما ورد ی سفر الحروج وصيته لشعب إسرائيل بالقضاء على 


« فإن ملاكى يسر أماملث ومجىء باك إلى الأموريين والحشيين والفرزين 


والکنعانيين والجوين والبيو سيين فأبیدهم 


. 


(۱) سفر الحروج ص ۱۹ علد ١‏ . 
(۲) سفر التغنية ص ۷ عدد ١٠١ ٠ ١١‏ . 


PO OO E VE ETN E POO TD OE E NE EOD e EO E E E OTE 


0 RO O UT IF 


۲۳١‏ س 


« أرسل هيبى أماملك وأزعج جميع الشعوب الذين تأت علمم › 
وأعطيات جمیع آعدائلك مدبرین. › وأرسل مامات الرنابر فتطر د الحويین 
۰ والكنعانين والحثيین من مامات › قليلا قايا أطر د هم من ن أماما أل ان ر 
وتملاك الأرض › را م عر سوف إلى محر فلسطين ومن الرية 
إلى الهر » فإنى أدفع إلى آیدیکم سكان الأرض فتطر دهم من أماملك »> 
لا سکتو ای ار ضاف للا جعاوك کنیل إلى » )١(‏ . 


: وى سفر العدد نفس هذاالمعى‎ - ٤ 

فتجندوا على مدیان كما أمر الرب وقتلو اکل ذ کر »وموك »ديانقتاو هم 
فوق قتلاهم > وی وراقم وصور وحور ورابع > نحمسة ملوك ميان ٤‏ 
وباعام بن يعور قتاؤه بالسيف (مع آنه نی بنتص التوراة)» وسى بنو إسرائيل 
نساء مدان وأطفاهم > وبوا جمیع مام وجەیع موا شم وکل آمادکهم « 
۴ حرقوا جمیع م مسا کہم وجمیع حصو ٣م‏ بالنار اا کل 
الغنيمة وكل الهب من الناس والہام (۳). 


مداول كلمة المسيح عد الود : 


إن الشعب الفاسطينى المغلوب على أمره لم يسكت على ما أصابه من 
الود 4 بل ی رقنة الشعوفب المغاو رة رفع ہر الط والاضطهاد 
فاسبر دت أو طانا وأرضما وأذاقوا الود شا ما أذاقهم الود م ن قبل 4 
وڪنداد رعاو 2 الود ا إمهم و أن یر سل الم مسیحا أ عاصا 
حاصهم من آیدی الفاسطينين وتلا الشعوب ¢ ذال کان کل لفن 
هم بدعی مسیحا طبقا للآتی : 


ج ا i‏ الله 2 وتعالی نبیه موسی بان مسح بالزیت 


س 


PFC CF C YA ھe‎ < ۲۷ سفر الحروج ص ۲۳ عادد ۲۳ »› علد‎ )۱( 
ITE OE Ga >٩ ۰ ۸ ٩ ۷ سفر العدد ص ۳۱ علد‎ )۲( 
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المقدس اميكل والمذبح لتقديسما » ثم أمره بأن مسح به شقيقه هارون 
مسيحا مقدسا لارب » وفعل موسى طبقا لما أمره الله لما ورد عنه فى سفر 


لاو رين : 


« ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه »> 
ونضح منه على المذبح سبع مرات » ومسح المأبح وجميع آنيته والمرحضة 
وقاعدما لتقديسما » وصب من دهن المسحة على رأس هارون و٠سحه‏ 
لتقدیسه » ثم قدم موسی بی هارون وألبسمم أقمصة ونطقهم ناطق » 
وشد فم قالین و 


۲ - ورد ف سفر و الأول قول إهمهم وه لصموئيل طالبا 
منه مسح شاول ليكون مسيحا ومخاصا لشعب إسرائيل : 


« غدا نى مثل الآن أرسل إلياك رجلا من رض بنیامن » فامسحه ریسا 
اشع ی إسرائیل فیخاص شع من ید الفلسطينيین ٤‏ لای نظرت إلى شعی 
لان صراخهم قد جاء إلى » فلہا رأیصموئیل شاول أجاره الرب هو ذا الرجل 
الذى كامتات عنه هذا رضہط شعی »> فتقدم شاول إلى صموثیل ى وط 
الباب وقال اطاب اليك خرن ابن بیت الراى»(۲) . 


فأخحذ ا قندنة N‏ و صب E‏ 4 وقبله وقال : : اليبس 
لان ار ب قل مسحات على مر انه رتيسا(۳) . 


ت والنى إيليا ارہ زه ا مسح بعض الأشخاص ماوکا» الهم 
إلا اليشع فيمسحه نبيا على بنى إسرائيل طبقا لا ورد فى سفر الملوك الأول . 


((و بعك النار موت منخفض خفیف » فلما ال ایلیا أف و جهه بر داه 


(۱) سفر لاویین ص ۸ علد ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱۳۰١۱۲‏ . 
(۲) سفر صموئيل الأول ص 4 علد ١١‏ »> ۱۷ ) ۱۸ . 
(۳) سفر صموئيل الأول ص ٠١‏ علد ١‏ . 
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۳ 


» وخرج ووقف نى باب المغارة › وإذا بصوت إليه يقول مالل ههنا يا يليا‎ ٠ 

فقال غرت غر ة لارب إله ْ لأن بی إسراثيل قد رکوا ڪهدك 

ونقضوا مذامحات وقتلوا أنيياءك با سيف فیقیت ا وىحدى »› و رطلبون . 
نفس ليأحذوها » فقال له الرب : اذهب راجعا نى طريقاث إلى برية دمشق 

٤‏ وادخحل وامسح حزائیل (Sle‏ على أرام وامسح باهورن نمشی (Sle‏ على 

إسرائيل وامسح اليشع بن شاقاط من آبل محولة نبيا عو ضا عناك»(ا) . 

e ٤ ۰‏ الله داوود صاز سحا وګدث عن ذلا سفر صموئیل 
٠‏ الثانى فيقول : 

١ :‏ وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى اماف إلى حبرون » فقطع الماك 


داو د معهم عهدا ق حبرون أمام الر ب » ومسحوا ووا على إسر ائيل » 
وکان داو د ابن لان سنة حن ملا . ٠‏ لاف ربعن سنة » ف حبر ون مات 
على و ذا سبع سنن وستة ا وی أورشام ملأت ثلاثا وثلان سنة على 
جميع إسرائيل و موذا»(۲) : 


وان د المسيح داو ود ٤‏ المزمور J) TA‏ الرب عزهم وحصن 
علامی Anê‏ ر e‏ شعبات وبارك مر اثا دائ وارعهم al,‏ ل 
الأيد e‏ 


ويذدكر ذلا المسح عن نفسه تى المزمور ٤٠‏ : 


« أحببت الر وأبغضت الإثم ٠ن‏ أجل ذالف مسحاث الله إلماف بدهن 


الابہاج ا .من رفقائات(٤)‏ ) . 


)0( سفر الملوك الأول ص ٠۹‏ علد .١١ ١٠١ > ١4 ٠ |۳ > ٠١‏ 
(۲( سفر صموئیل الغانفى ص ٩‏ عدد ۳ £ )> 0 . 
(۳) مزمور ۲٢‏ علد ۸ ۰ ٩‏ . 


0( مز مور هغ عاد ¥۷ . 
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Na, 


ما ینادی ربه لینصره ئی الحروب : 


« یارب إل اجنود اع صلا واصغ ا إل رعقو ب ¢ لاه راا 
انر ا لته وات إل وج نيجت لان يوه واحدا ف ديارك خر 
من آلف(ا) . 


وئ الشدة يدعو داوود ربه ألا يرد وجهه كما فى سفر أخبار الأيام الثانى : 
J)‏ ا الرب الله 9 تر د و جه مسيحات اذ کر مراحم داو ود عبد )(۲) . 


2 تول ملاث إسرائیل بعد وفاة داوود عليه السلام انه سامان 
ابن داوود وصار مسیحا أرضا ٠‏ ويذدكر ذال سمر الماوك الأول « فأحذ 
صادوق الكاهن قرن الدهن من الحيمة ومسح سلمان » وخرجوا بالبوق 
وقال جميع الشعب ليحيا الملاف سامان»(۳) 1 


وهكذا اشترك فى لقب المسيح عدد غر ا أبناء وملوك بى ' 


إسرائیل قبل أن رصر عاما غل المسيح عیسی بن ٭ر م دان . 


السمية با )سبح ومن أين جاءت ؟ 
١‏ - يرجع هذا اللقب إلى الشعائر الى درجت علا الأمة المودية 
مدا اخاظا الاری آئ هند ابم الأول يعقوب عايه السلام والذى مى 


إسرائيل وەن اولاده الات ڪشر تناسل الشعب الإسرائيلى أو الشعب ٠‏ 


ومن هد رعقوب ايه السام اعتر المسح باأز یت المقدس من أعظم 
الشعاثر لتقددس وتکر م الناس أو الأماكن ٤‏ فکل ما عسح بالریت دصر 


(۱) مزمور ۸4 علد ۸ » ۱١ ٩) ٩‏ . 
(۲) أخبار الأيام الثاف ص ٦‏ عدد ٤١‏ . 
)۳( الملوك الأول ص ۱ علد ۳۹ . 


http://kotob.has.it/ 


SE Ok PC i SL e o a LOE U DD oa Ea AS ht i io aa e Ch EDD DE ADO Tah SO E E ۱ 9 
ا‎ : ٣ 7 ا ا و ب‎ ET 9 8 O TR IRE 
, a کد‎ 


E RS SE 


ا ی ا ا 


کت ا ت 


مقدسا| لله» ولا مسح هذا اأزيت المقدس من الاس سوى الكهنة والملوك 
والأنبياء » لذلاف مى هؤلاء مسحاء الله أى المختارين والمباركين من الله 


بروی سفر التكوين عن يعقوب الات : 


« وبکر بعقو ب ف الصباح وأخحذ الحجر الذى و ضعه تحت ا وأقامه 
عمو دا وصب زيتا على ا ودعا ام ذلا المكان يٽ ال( 


۲ - وكانت عقيدة الود نى امح المختار من الله والمبازك من النياء 


۰ منقذ إسرائيل رالا اه آلا کسه أحد بضر ولا ر آی جضن 


بأذی طرقا U‏ أوصام ره و 8 


« ۷ مسوا فاق و تۋ ذوا آنبيای»(۲) . 


(أ) فهذا شاول أحد المسحاء کا قدمنا آنفا یسمی مسيح الرب فهو 
المسيح المخلص الذى حلص شعب إسر ائيل من أيدى الفاسطينيعن » فهو ٠بارك‏ 
لا کسه أحد پسوء ء ولا يتجراً شخص على إلحاق الأذى ره لذلاف يقول.عنه 
و ی سفر صموئیل الأول وهو صيا زجاله به ٤‏ وعا-را إیاھ م من لیذائه 2 


ان ا ت أن قلب داوود ضربه على قطعه 1 ف جبة شاول 
فقال ار جاله حاشا ىم ن قبل الرب عمل هذا الأمر بشیدی عسیح 1 رب 
فأمد دی اليه لزه مسيح الرب ف فوبخ داو رجاله بالکلام ول يدعم 
يقومون على شاو ل»(۳) : 


(ب) وحن تمكن أحد رجال داوود عليه السلام من رقبة المسيح شاول 


(۱) سفر التکوین ن عاد ۱۸ : 
(۲) أخبار الأيام الأول ص ٠١‏ عدد ٣۲‏ . 

(۳) صموئيل الأول ص ۲١‏ علد ه »› a : .۷ ٠ ٩‏ 
( م ٠١‏ - النصرانية والإسلام ) 
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۲۲۹۷ س 


وآراد قتله منعه داوود قائلا له « فقال داوود لاہشای لا ہاکه » فن .الذی 
عد يده إلى مسیح ارب وتر اً»(۱) : 


عقيدة 


د أن دالت دولة بی ار تل هات الملا داوود والملاك 
سلمان ل باہو د الذل ولوان » فلقد انقسمت دولمم إلى ماکتن ماكة 
(سرائیل وملكة موذا » وهاجم محتنصر ٥اث‏ بابل مملكة ہوذا ی عام ۵۸٩‏ 
قبل الميلاد» و دخل مدينة أورشام عاصمتماوأحرق هيكل عبادة الود وجيع 
التوراة وأشعل فما النر ان » ثم زحف جيشه على تماكة إسرائيل حرث دار 
القتال رنه وبیمم فانتصر عام > ودخحل مدينة السامر ة عاصمما وكانت 
تدعی شکم . والی أصبحت تسمى نابلس فا بعد» وأما #خصوص ها أسره 
من المود فقد أمر بتقسيمهم ثلاث فرق فأقر ثلثا بأرض الشام وثلثا أخذه 
معه أسرى إلى بلاده وثلثا أعمل فم القتل . 


اوبعد اهز عة الکہر ة ‏ راودت المود. حلام فی ٠سيح‏ رسا إفهم 
موه ليخاصمم من هذه الحنة القاسية ومن ربقة العرودية .والأمر ویعیدهم 
إلى ا رشام المدينة المقدسة ليستعيدوا جدهم الغابر » وكثرت الأقاويل 
والتنبؤات والأساطر والاشغاز حول ذللف المسيح ا لمخاص : شكاه وأوصافه» 
E‏ « و جیئه وطريقة عماه وكيفية انتصاره . ٠‏ 


بلاد الفرس yS‏ 
هم ا أورشام وإعادة بتاء الميكل » > ففرح المود بألاف فرحا 
شدردا 4 حى أن اأبعض مہم لقيه با لمسيح رع م کونه غر مؤەن ن بالله 2 قول 
أشعيا « هكذا يقول الرب لسيحه ليكورش سكت سه ادون 


. ٩ علد‎ ۲٣ اض الل ص‎ (i) 
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it EA i 


مامه آنا واحقاء ملوك » أحل لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لاتغاق(۱) : 


۴۳ _ وم نا الود بغترة المدوء والراحة والحرية طویلا. 4 إذ 
الإمبراطورية الرومانية وقامث شی الحروب على الشعوب الا ربقصد 
ت فضہث يلاد الودية صن ما صمت من مستعمر ات ¢ وأذاقوا 
الود من اأعسف الکشرء کا قتاوا الرءجال واستحيوا ك ¢ وف 

علہم آی اش £ السيامنة ؤشئۈن الحكم » 


£ س فعادت بالود أفكاره' ۾ وسرحت ک إل e‏ 
شخص لص »آی مسیح من 0 ت ملوكهم عحاصهم من اظ الرومان 
واستعبادهم » ویعید | ہم مجدهم وحرینېم » ویعود ہم شعبا متازا وعنصترا 
مزا بین شعوب. الأرض »حى یعیدوا ماکة داوود وعرش لان ف 
قاعدما dE‏ أورشام مدينة القدس والسلام . 


) ٍَ تصور ڊبعض الواهمبن ان المسيخ e‏ ر ون 4 ا 
الماوك الغابرين ف ماک لإ مراثیل ¢ 2 ° بان .الأموات e‏ هن 
ا ا المماف داو ود او حزقیا أو موه PE‏ 2 


e‏ وتصوره اإعض ق أحلامه نيا من NR‏ نجياء کالنی: ايليا آو اش 
بعث بعد e‏ لیخلص ڈ شعب 9 0 


(+) وفریق ثالث تصو ر ذلا ا ا مرا من سسا ا 
فيأنى بالنصر البين على الرومان وعرر الود ء ويضم جمیع النایں ت#ث 
لو اء ملکه ليۇمنوا بوه إا الود ٤‏ وبالشريعة المودية » وکانت هذه e‏ 
الأحلام شيوعا وانتشارا بن الود »: هذا ر جوع مم إلى ما هو وارد 
عن داوود »ووعد الله له بتغبیت کر سی ماکته إلى ا مبقیا سلالته 
ملوکا على عرش اسرائیل كما فى سفر صموئيل الثاى() . 


)0( سفر أشعيا ص +١‏ علد ٠ . ١‏ 
(۲) سفر صموئيل الثاى إصحاح ۷ علد 1۲ » ٠١‏ 
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» آقم بعدك نسللك الذى حرج من احشائاث ورایت ماکته هویب 


-. 


با لای واا الت کرمی ماکته إلى الأبدرا) مم انه م يثبت ولم تقم 


مم قانمة » وأما ما هم عليه الآن › فيز ول بعد حن قريب إن شاء الله . 
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وورد ما ماثل ذالك تى سفر ال ملوك الأول لانى سلمان على لسان وه : 


فی اقم کرسی ماکاٹ علی إسرائیل إلى الأبد > کا کاہت داوود 
أباك قائلا لا يعدم لاك رجل عن کر می إسراثیل(۲) : وحن نقول : أن کر سی 
سلمان بن داود على إسرائيل > وھکذا آکاذیم الى دسوها ی كتہم 
جلما الأيام . 


و لو اقع أن هذه الأحلام والآمال الى كانت تراود عياة الود فى 
أوقات محنہم كانت تر اود معظم الشعوب القذعة فى أوقات ضيقها وهز ما › 
ہی 3 عفف و تاطف من قسوة الحقيقة وآلاءها 1 


ه - ولقد علق الأستاذ عباس مود العقاد على ذالك بقوله(٠) ٠‏ 


یدل عل المقارنة بن الأديان على شيوع الإعا ن بالحلاص » وظهور 
ل اللخاص فى زمن س > وظهر ٠ن‏ ا قباثل امنود الحر فى 
القار ة الأمريكية أن القبائل الى تؤمن ذه العقيدة غبر قلياة فى الأمريكتن » 
س ولیس ی هذا عجب لان الر چا ى الحر أ صل » اضول الديأنة » 
والأمل ى الصلاح مادة من مواد الحياة الإنسانية ى طاب الكال واللحلاص 
من العيوب » وقد يشتد هذا الأمل حن تشتد الحاجة إليه » فكان المصريون 
الأوائل يترقبون المخلص المتمذ بعد زوال الدولة القدعة » وكان البابليون 


(( محمد نى الإسلام فى التوراة والإنجيل والقرآن › للمؤلف > باب مناقشة بض 
لفاحم فى الديانة الهودية والمسيحية . 

(۲) سفر الملوك الأول إصحاح ٩‏ علد ٠‏ . 

)۴( حياة المسيح للأستاذ. عباس محموؤد العقاد . 


۲۳۹ س 


يۇمنوك بعو دة مرد إل الأرض فير ة بعل فير ة قرع اة وتطهبر ما من 
الفساد » وكان المجوس يؤمنون بظهور رسول م إله النور کل آلف سنة 


بنبعث ئی جسد إنسان 


٦‏ ويقرر الكاتب الأمريكى فالنتون أورسار أن فكرة المسيج 
المخاص ھی ل أسطورة هو درة تر ددها معظم الشغوب القدعة ¢ روت 
بكل اللغات . وقصة إعان عرافة عالية(١)‏ . 


والنتيجة من کل ذلات : 

أن فکرة المسيح تول الود ات مسح الكهنة والملوك والأنبياء بازیت 
المقدس »ثم تطورت فى زهان الحن والضيق واهرز عة إلى فكرة المخاص الذى 
در ساه وه إفهم لتحرير ون باق شعو ب الأرض ۵ م‘ 

۲ فهى بعد تطور ها م تكن إلا نوعا من التنفيس عن الكر ت e‏ 
جس به شعب مستعرد يضر وم الحلاصس على رد بطل ٥ن‏ رطا آه 


۳ وا حاو تاریخ شعب من شعوب الأرض أو دين من الأديان 
القدمة من الروايات والأساطر الى حيكت وآلفت حول الأبطال المخاصين 
ا المختارين يصورو ۲م ملوكا أو آلمة أو أنصاف آلمة أو. أبناء آلمة 
قد لون من الساء أو حر جون من باطر ن الأرض وقد تادهم ا 
أو تلقی م عروس ا > المهم ألم أشخاص غر عاديين e‏ 
الحال إلى أحسن منه »> وسيحياون العذاب هناءة › و عزا والضيق 
فر جا والحزن فرحا(۲) : 


)١(‏ كتاب الإنسان المحالد للكاتب الأمريكى فالنتون ا 
(۲) كتاب المسيح إنسان آم إله للأستاذ محمد مجدى مرجان ,. . 
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اهل یوجد ی تاریخ الود إشارة إلى المسيح عيسى بن مرم : 

5 دو جد ف التاريخ الديى ولا ۳ کتہم أُی إشار ة للمسيح عاسی .ابن 
وم ولا لدعو ته ولا لأحداث القبض عليه و صليه ما حدا بعص الغربيين 
ا اغتبار 'عيسێ: أو .يسوع شخصية خرافية فر ضية لا e‏ و 


ا الد کتوز اسر ا نیل ولفنستون : إن ا قل المسیح کا 
ف التامود ولکن الود اشر رها حى الا عار عل | ا س 


الأمم ال ی ی تعتنق المسيحية الى 1 کان يقم الود ن ظهر انم 


ویعلل الد کتور أحمد شلبی لال الہود شأن عیسی وعدم ذکره فی 
٠‏ قول أن غین 2 م رجلا اعاداً أ 
بعد ذلاث ى دک ۴ e‏ ۰ 


lk‏ ون انکروا عیسۍ ابن أ تتظرون ا الذى 
ردت الإشارة عنه فى التوراة ¢ وهم برون له شروطا ئی اعتقادم طلقا 
e 13‏ 

: ا آزه ماکا اعظما‎ N7 
ت سېجەل م الساطان عل جي مناطق الأرض والسيادة على‎ 
. العام‎ 


ا سيجعل من جنس الود الجنس الأعظم رن خاس الاش جميعاً. 


.. . كتاب مقارنة الأديان - المسيحية. - لاد كتور أحمد شى‎ )١( 
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ب المسلمين یکشف بعضن مزاعم الود المعاصرين للمسيح : 
زعم اأ کثر الود آم قتلوا عیسی ابن مرم وصلبوه » فكذ مم الله 
ال ت را اه ته فر آی نے غم قور کک 
فف و هو بعلسی ی us‏ أن عیسی جاه الله من أعدائه . 


ولا كانت دعوة عيسى عليه السلام لاہود es‏ الأخحادق الفاضاة 
وتوجم روحياً تدعو هم إلى أن يقللوا من تکالہم على الال کک 
سميعاً ولا تأييداً من الود »› لنلاف ثاروا عليه وتامروا على قتله »> بل 1٣م‏ 
ذكروا أمه بالقبيح من القول فبرأها اله نما وصفها به الود . 


قال تعالى : 
« وبكفرهم وقومم على مرم تاا عظيماً . وقوهم إنا قتلنا المسيح 


عیسۍ ابن مرم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم )(۱) . 


وما زالت قصة ميلاد يسوع من عذراء حل اسزاء الود وم كمهم »> 
فهم رعتقدول انه ولد نيجه للدنس ومن الفحشاء › وفك جيل بو حتا 


شيئاً من ذلاك إذ راد الود أن aS‏ 


« نتا : نولد من زنا » (۲) . 


إلا أن الإسلام أزإل ذلاف الدنس عن السيدة 2 وقرر طهارما 
وعفا > ورفعها إلى درجة الصديقين وهى درجة عالية فى الأصطفاء ٠‏ 


. ٠١۷ > ٠١١ سورة النساء‎ )۱( 


(۲) إنجيل يوحنا إصحاح ۸ علد ٤١‏ . 
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8 تعالی : 


وإذ قالت aS?‏ ا 2 الله اص طفا وطهرك ئ واصطفاك على 
اء (WC‏ . 


ا ا مرم إا و قد حلت من e‏ الرسل وام ص درقة 
نا بأکلان الطعام ۸ (( . 


(۱) سورة آل عمران ٤۲‏ . 
(۲( سورة المائدة Yo‏ .„ 


اختلاف الأناجيل 


ف دسب المسيح حی إبراهم 


اسب السيد المسيح عیسی ین مر م٠‏ عليه السلام (من جيل می) عتاف 
عا ورد بإجيل لوقاء فبينمايصل فى جيل مى إلى ٠٠١‏ طبقة حىبصل إلى 
إبراهم عليه السلام نجده فى إجيل لوقا يصل إلى ٠١‏ طبقة حى يصلل إلى 
إبراهم عليه السلام وإليلك هذا البيان . 


نسب السيد المسيح إلى إبر اهم فى إنجيل 
می ى الإصحاح ( الأول ) 
3E ٤‏ ابر اهم ۳۳ 2 2 
: ۳۹ إسحق ۳۲ حشول 
ا ۳۸ بعقوب ۳ سلمون 
2 7 
۳۷ ودا ۳۰ بوعاز 
۳٦ ٤‏ فارص اش ذارح ۲۹ عو بيك 
ر e‏ حصروں ۲۸ می 
۳٤‏ أرام ۲۷ داوود 
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کو ا 


تابح نسب السيد المسيح عيسى بن مرم ( عليه السلام ) من إبجيل مى 


۲٣ 
۲o 
۲٤ 
۳ 
۲۲ 
۲١ 
۲٠ 


۹ 


۱۸ 
۱۷ 
۱٦ 
1 


٤ 


ا 
رجعام 
بيا 


8 


مو شافاط 
يورام 

عز با 
يوثام 


ار 


ھے چ کہ اے ن م چ چ ص 


شالتئيل 
دابل 
بود 
الياقم 
عازور 
صادوق 
حم 
اليود 
اليعازر 
متان 
يعقوب | 
يوسف ر جل ١٠ر‏ م الى 
ولد مما پسوع 


۳ س 


ا السيحالمسيد إلى إبراهم ی ( جيل لوقا آخر الاصحاح اثالث ) 
ابرهم ۳ 
o4‏ إسحق TT‏ 
٠‏ ت ا ۲۹ الا 
o۲‏ ہوذا 
ا ا ۲۷ یر 
۲٦ e‏ المودام 
5 أرام 0 قے 
۸ ناداب ٤‏ 
۷ حشون ٠‏ ماکی 
١ ٤‏ 8 سلمون ۲ 
0 بوعز ٠‏ 
e ١ )‏ ۰ | زربابل 
بء ا ٩۹‏ || رسا 
ا ۱۸ يو حنا 
8 ناثان ۷ ودا 
متا ۱٦‏ بو ست 
۳۹ مینان ہی 
e ٤‏ لا 1٤‏ متانہ 
4 ۳۷ إلياقم ٠ ٣‏ 
۳٣‏ يوناك , 8 
e‏ ۱ حسلى 
۳٤‏ و ذا ٣‏ 
قو ۹ عامو ص 
۳۲ لاوی 0 
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ا 


تاع اسب السيد المسيح 5 ابراهم ف ( جيل لوقا آخر الاصحاح الثا لث ( 


۷ ډو سف ۳ منثات 

٦٘‏ نا ۲ ها 

ملکی يوسف ر جل مرم 
٤‏ لاوی ۔ 


ويلاحظ الآنى : 


۱ . أن ما ورد من نسب المسيح بإنجيل مى وإنجيل لوقا ليس نسبا 


المسيح بل هو نسب يوسف النجار ولا ارتباط نى بين المسيح ويوسف 
النجار هذا » اللهم إلا إذا طعن فى شرف أهه بأنه جاء نتيجة اتصال غير 
شرعی قبل الزواج من نحطيما دو سف النجار < تر عم الہود ذلا ٠‏ 


۲ - ورد عن النسب بإنجيل مى أن المولود ( يدعى امه عمانوثيل ) 
رغم آنه ذكر.عنه فما سبق أن امه ( يسوع المسيح ) وما ماه أحد بعانوثيل 
آصاد ل امه ولإ بوسف النجار ¢ ولا الملاكف قال ذلا ف رؤا دو سف النجار 
بل قال : تدعو اسه يسوع . 


۳ - وإذا نظرت إلى سلساة النسب سالفة الذكر » تجد أن من بيا 
ام فارص ډو صغه جدا من جدود السيد المسيح . وود ورد له ف سفر 
التكوين الإصحاح ۳۸ تول د ۲۹ س ۳۰ اه توم لشقيقه زاج ولد مما ا 


تامارعن‌طريق الزنا من ہوذا بنيعقوب فهل يعقل أن من تقدسه النصارى 
کون خد جدوده من الزن ¢ ثم پر فعو نه رول ذلات إلى مقام الألوهية 


> - رغم الحلاف فى العدد بين النسب لى إنجيل لوقا عنه فى إنجيل 


http://kotob.has.it/ 


ن ۳۷ — 


ی جد خلافا ف الأاشخاص أرضا ¢ و ی جيل مى أن دو سف ان رعقو بالخ ٠‏ 
وف أوقا اه ابن ھالى(۱) . 
ت وف جيل شی أن عيسی من سامان ین داوود وف لوقا 
زه من أولاد ناتان ابن داوود : 
٦‏ - نی جيل می أن جميع آباء المسيح من داوود إلى جلاء بابل 
سلاطن مشہورون» وف لوقا آم يسوا امان ولآ ورل غر 
داوود وناتان . 


۷ - علي من می أن سلتائیل بن كينا » وهن لوقا آن ساتاثیل ابن 


۸ - يعم من می آن ام ابن زربابل آبہود > وەن لوقا إن اسمه 
رسا ٢‏ والعجب أن أسماء بى زربابل مكتوبة فى الإصحاح الثالث ٠ن‏ 
السفر الأول من أخبار الأيام من كتب العهد القدم(۲) »> ولیس فا آبہود 
ولا ریسا فكل مما خطأً . 


٩‏ س ف می من داوود ا المسيح ست وعشرول جلا “ وف لوقا 


واحد وأربعون جلا 


٠١‏ - المتدير لاتوراة جد أا تنص عل ن عيسى ليس هو الموعود 
طبقا تبۇ ابم إذ المتتبع لسفر أرميا #د أنه يتضمن أن إلياقم بن بوشيا 
ا الصحيفة الى كتا ياروخ ءن فم أرميا زل الوحى إلى أرميا 
قول ( لذلاف هكذا قال الر ب عن ٣ود‏ اقے ١٠لاف‏ ہوذا لا رکون له جالس 


على کر سی داوود) (۳) . 


 . كتاب إظهار الحق لاإمام رحمة الله بن خليل الرحمن ادى‎ )١( 
. ٠١ ا الأيام الأول - الإصحاح الثالث عدد‎ (+) 
. ۳١*١ سفر أرميا إصحاح ۳۹ علد‎ (۳) 
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— ۳۸ = 


د فکیف رعد ذلا قول نه جيل أوقا حا کہا ۶ن اللاك 
چریل ْ ( وروطيه الرب الله کر م س داوود ابه ) () . 


E‏ لأن من المسل ره“ طبقا لما ورد فى ل جيل مى ا من ولد 
ألياقم ماف موذا() . ) 


۳ے أن میلاد المسيح من عذراء م يشر إليه من کتاب الأناجيل 


Eh DEE 


سوی می ولوقا › أما الباقون فقد سکتوا عن ذکره › ولا عل سبب ذلا 
كان خشية منم فى اللحوض فيه خحوف السخرية أو الہک أو عافة الظن 
والشلك عند إير اده لقصة مولده من عذراء دون أن مسا رچل... 


٠هو‏ المسيح المنتظر ا الجديد الذى ۴ ن ڪبو درة الروه‌ان 
المستعمرين لأرض الهو دية ویعید !م دم 9 ¢ وافت کتاب ع 
الأناجيل على استدعاء آیات العهد القدم واستنطاق آنبيائه قىرا وحور 
الكلمات والروايات الى تحدثت عن المسيح المنتظر » ليكون المقصود ا 
عیسی وتعديل الأوصاف والأشكال الى قيلت عن المسيح لقص دق على 
يسوع ٠‏ بل شکلو وا پسوع نفسه ليو ضع ی قالب المسيح الملخاص . 


دولا كايت أكثر العبوات شيوغا عن المخاص الذى برعا 
الله لتحرير إسرائيل أنه سیکون »ن سلالة داوود ۽ من أجل ذال قرر 


كتاب الأناجيل أن يسوع من سلالة داوود » وھذا زعوا آنا ترکت بادا 
الناصر ة وذهیت 5 مدرنة لٹ حم الى کانت منت داوود لاد فا وع 


١‏ - إن كتاب الأناجيل الذين ذكروا واقعة نسب يسوع ٠ن‏ داوود 


وقعوا نى مأزق عجيب » كل ذلا جريا وراء أسطورة المسيح المخاص 


. ٣۲ إنجيل لوقا - الإصحاح الأول عدد‎ )١( 
٠٣١ إجيل می 2 الإصحاح الأول عدد‎ (۲) 
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E ei akin his aired a aE HEEE r EE hilhile a‏ ق 


LS 


وذالت بز عمهم أن يسوع من نسلن داوود »ولو کان يسوع نسب الى داوود 
هن نجهة أمه مر م لكانت نسيته إلى داوودأمرا مفهوما ولكن من المدهش 
بل من المذهل أن تراهم یربطون بين يسوع وداوود عن طریق يوسف 
النجار خطيب أهه٠وجعلوا‏ داؤود جداً له مم أن يوسف النجار لم عس 
السيدة مر م العذراء وقتئذ » لقد أراد وا أن يلبسوا يسوع ثوب المسيح 
المنتظر » فخلعوا عليه كل أوصافه › ولم يبق إلا أن یکون من نسل داوود » 
ولا كانت السيدة مرم والدة يسوع ليست من سلالة داوود فلم يکن بد 
من أن یربطوا بیہا و رڄل من سلالة داود هو يوسف »› وجعاوا منه 
خطيبا لمر م وأبا ليسوع › كل ذال لیکون من نسل داوود »› فکان جری 
هؤلاء الكتاب وراء أسطورة المسيح المخاص وعاولهم خلع قناع المسيح 
على يسوع > هو جريد له من مز ته الکہری ومء جز 7ه العظمى ف ولادته 
دون زرع رجل » بل لمم بفعلهم هذا ٫صمونه‏ هو وأمه بأشنع ا 
وأحط الالہامات › بتدنيس ميلاده وإلصاق الفاحشة بأءه > فالوا إلى تأ كرد 
الزعم الشائع والکذب الذى کان راجا فى الہو درة.بأن روسف النجار قطف 
الرة قبل الأوان » وضاجع مرم قبل الزواج فولدت بيسوع ونسبته اليه 
فضاعت وسط الأيام و الأز مان والأكاذيب والشائعات ٠جزة‏ ميلاد يسوع 
الفريدة نی باما دون أب إلى أن نزل القرآن الكر م على رسول لله عمد 
صلل الله عليه وسل فأعلن الحقيقة وقظع دابر الشكوك وأعاد للسيدة ٠ر‏ م 
س ا افيا وطهار ا + واعاد ليسوع قذره واحترا»ه . وولا اران 
لاندثرت رواية الميلاد الفريد للسيد المسيخ عيسى بن ٠‏ رم ٠‏ و من 
الأباطيل واللجرافات الى تر ددها الأديان الوثنية القدعة » و لما م قيا أحد(ا). 


قال تعالی ئی مکی آیاته فی الق رآن الکر م : 


, واذکر نی الکتاب مرم لذ انتبذت من أهاما انا شرقيا . فاعذت 


— 


.. كتاب ( المسيح إنسان آم إله ) - للأستاذ محمد مجدى بدجان‎ )١( 
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١ي‏ س 


2 


من دونہم حجاباً فأرسلنا إل ا فتمثل ها بشراً سوياً . قالت إنى أعوذ 
مناك إن بک تقیاً قال إا آنا e‏ ریات لأهب لا غلاا 
زک ا 8 قالت أن کون ل غلام و عسسی يشر وم jj‏ بغياً. قال کذلاف 
قال ربیاف هو على ھن ولنجعاه آرة اناس ورحمة ما وکان أمراً مقضياً 4(. 


ولکن هل حقق المسیح عیسی کل هذه الآمال لمن أرادوا له كل هذه 
الصفات ف المسيح المخلص ؟ 


إن مقع لال الود من خلال قراءة الأناجيل المعرف ما بهن 
النصارى یری أن الہود فرحوا أولا با مسح عیسی 4 HOSA‏ اعتقادم 
تی لیخلصہېم ۰ ن عبو دة اومان > وليخض مع الأم والشعوب لساطا م « 
فأخذوا رعدون العدة للمناداة به قائداً u‏ »> وتنصیبه ٥اک‏ عا م ليقوم 
ب وم وقیاد م ف حرم التحريرية ضد الرومان »› کارا ينادو نه 
کشراً ملا الود > حى انه عند استقباله ى مدينة القدس ر أورشام ( 


یل دخو اه إ ا الہودى ¢ فر شوا له ملابسم ف ط رلی موکړه 
يلوحون له بالریاحین والأغصان مر ددرن : السلام باه ملاك الہود 4 


العرض ¢ کک ن من الاحتفال » 0 e‏ زە مان اشا 


۳ وعنذثذ تحطمت آمال الود ف المسيح وتبخرت احلا هم ف 
احلاص على رديه » وف استعادة جدم الضائع > وكانت هذه الصدمة 
الكببرة فيه كافية لتحويل الحب إلى كر اهية » فكان ما کان ٥ن‏ فر تفکر هم 
ف قتاه » و صابه ما ريدو , 


(۱) الآیات من سورة مرم من ۱١‏ إلى ۲١‏ . 
(۲) إنجیل پوحنا ص ٩‏ غاد ٠١‏ . 
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a 
فصل الشعاع‎ 4= 
ديسمرك| رقول النصارى الغربيون‎ ۲٣١ ئی‎ 
ونی ینابر کا رقول النصارى الشرقيون‎ 


ورد ی جيل أوقا حكارة عن ميلاد المسيح عايه السلام 


2 ئی تللكت الكورة رعاة متبدين حرسون الیل على رعيمم 
اللاك : لاافوا فها 8 e‏ م بفرح ظط م کون لجمیع ا نه 
ولد < م اليوم ف مدر A‏ ة داوود :خاصس هو آل e.‏ جح (۱) . 


وەعى ذاائ أن بكون الميلاد نی وقت ٫کون‏ الرعی ۽ فيه کا ف رل 
الور مت اا ا ولد فما المسيح عليه الدلام » وهذا الوقت 
ستحيل أن ركون ى الشتاء لأنه فصل تاخفض فيه درجةالحرارة وخحصوصا 
ET‏ 0 2 أل أرض اسان وجمل عبد البلاد اليد 
المسيح نى فصل الشتاء لا أساس له إذا » بل هو من عر عات الو ضاع جعله 
ئى فصل الشتاء وف هذه التواريخ ا آنا . 


ولندلل على ذلاف بالآنی : 
۱ س قول الأسقف بار نز 


غالا لا يوجد أساس للعقيدة القاثاة بأن يوم ٠٠‏ ديسمير كان بالفعل 


)١(‏ إنجيل لوقا - إصحاح ۲ علد ۸ » 4 ٠١ ٠‏ > الاه 
(م ۱ - النصرانية والاسلام ) 


س )۲ س 


يوم ميلاد المسيح ¢ وإذا ما کان ف مقدرورنا أن نضح موصح الإمان 
قصة لوقا عن الميلاد مح ترقب الرعاة بالليل ى الحقول » قريباً ٠ن‏ بيت 
لم ٠‏ فإن ميلاد المسيح لم يكن ليحدث نى الشتاء حيما تنخفض درجة الحرارة 
ليلا ¢ و تغخطی الثلوج تلال أرض الو دية 4 ورمدو أن رل میلادنا 3ل اتفق 


عله رعد جدل کشر ومناقشات طوراة حوالی عام ۰ روک اليلاد )0( 


۲ - وهذا الرأى الذى ذهب إليه الأسقف بارنز قد استمده الذين 
کتبوا بیانات عن عید المیلاد ی دائرة المعارف الررطانية ودائرة «عارف 
شامرز » فقد ورد ٤‏ الطرعة الامسة عشرة من الجاد الحاممس فى البفحة 
c۲‏ ۴ ره ة المعارف المريطانية ما :ل E‏ اند ماقا 
ن 0 أو سنة لیلاد المسيح س ولکن حیما ا آیاء الكنيسة ف عام 
4° بعد الميلاد على درد تاریخ للاحتفال بالعید مب اخحتار وا که بوم 
الانقلاب الشمسسى ف الشتاء الذى استقر فی اذھان الناس س و أعظم 
e‏ أهمية ¢ ١‏ التغيرات اى حدثث ف التقاو م م تغر وقٽت 

: ورد ئی دائرة معارف شامرز الآتى‎ E 

کان الناس ف کشر م البلاد بعتر ول الانقلاب الشمسی ف الشتاء 


يوم میلاد الشمس کت وف روما کان يوم Ye‏ داسمر »تفل فړه رعیک وٹی 
قوی س ول تستطع الكناسة أن تلغی ھا العيد الشعى م بل بار کته کھید 
٤‏ م يھول يات من علماء تسر الکتاب المقدس 
م یکن ميقات ولادة المسيح شمر ديسمر على الإطلاق > فعيد الميلاد 
عندنا قد ردا التعارف عايه أخر ا ی الغرب (۲) . 


° * $ 4 . ا 
e‏ س هتاك دلیل تار ی ايت مواوق به وصح ان المسيح ولد ف ہر 


. كتاب ظهور المسيحية للأسقف بارنز‎ )١( 
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ا ق ی و و و ا 


۳ 


أغسطس أو سبتمر » فقد کتب الد کتور جون د . آفیز ىء کتابه ( قاموس 
الكتاب المقدس ) تحت كلمة سنة أن البلح ينضج نى الشر المودى أياول : 
کما ورد ی صفحة ۱۱۷ من کتاب تفسر الكتاب المقدس لبياك العبارة 
الاتية J:‏ إن شہر بلول رطابق عا شهر اغ طس و بتار ( ۰ 


٦‏ - ويقول الد كتور بيات نى مناقشة جون ستيوارت لماونة من معبد 
ابجوراً وعبارة وردثت ى مصنف یی قد م ¢ رتح دث عن روارة 
وصول الإبجيل لالصبن سنة ۲١‏ ۲۸ ميلادرة حيث حدد ميلاد المسيح ف عام 
۸ قبل الميلاد ف شر سیتہر أو اکور »> وحدد وقت الصاب ۴ بوم 
الأربعاء عام ۲٤‏ ميلادرة () . 
التائج الى تستخاص ما تقدم : 

ا ونخاص ۾ کل ذلا طبةاً لايحوث السابقة ا ی أجریت حالیاً على 
أصول المسيحية أن المسيح لم يولد ى ديسمر أو ينار ولكن ى أغسطس 


أوسبتمر ۰ ٭ ویکون حمل السيدة مرم : ا ف مارس أو آبر یل کہا برك 
مۇر خو الكنيسة أن داز هوا الناس راختقاده بل ا حماها ف زوفیر أو ر 


۲ - إن القرآن الكر م يستخاص من تفسره أن المسيح مولود فى 
اقعظين أو سبتہ ر وهذا يتفق مع الحقائی التار حية > وم رواية إجيل ا 
وإن کان ذلاى دون قصد وأنه رظهر eT‏ القرآن عن السيدة مر م آنا 
كانت ترقد عند ولادما ى سقيفة على مکان مر تفع من التل حيث تقف 
خلة على منحدر منه > وكان من الميسور ها أن تصل إلى جذعها ومزه »› 
وكثر ة النخيل نى منطقة بيت م واضحة لى الكتاب المقدس فى الإصحاح 
الأول من سفر القضاة . وكذلاف قاوس الكتاب المقدس المؤلف ععرفة 


)١(‏ مستخلص من ترجمة من الإنجليز ية من مجلة الأديان الشهرية العدد الحامس - أكتوبر 
سنة ٠۹١١‏ الصادر فى الباكستان الغربية معرفة الأستاذ أحمد فتحى ناصف بالشئون القانونية 
بوزارة الدالية ومنشور له ممجلة لواء الإسلا م السنة السادسة عشرة العدد الأول غرة رمضان 
سنة ۱۳۸۱ - ٩‏ فبراير سنة ۱۹٩۲‏ . 
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ا جون ریفنز . کما أن حقيمة إرشاد السيدة مرم إلى نیع کما ورد 

ی القرآن ا لقشرب مله تشر ا أك ميلاد المسيح قد بحدث فعلافی 
ھن اغسطس أو سبتمر ولیس ف دیسہر حیث کر ن الجو باردا كالثلج 
ی کورة الہودية وحیث لارطب فوق ال یل ہی ہز جذ ع النخاة فتساقط 
اا رطا چا 


قال تعالی : 
«فناداها من حا آلا تحزنی قد جعل ر بات تحت سرراً) . 
« وهزى إلياك جنع النخلة قساقط علياث رطباً جنياً . فكلى واشرى 
وقری عيناً ٩‏ (۱) . : 
E‏ 


e‏ جعل قر ا جدولا صخرا کان قل انقطع ماۋه ثم جری وامتلاً 
وسمی سریاً لأن الماء پسری فيه » وآنه ی اکا أن تتناول ٠ن‏ الراب 
الصالحة للاجتناء إذا رادت أن تأكل » وإذا أرادت أن تشرب أءكن) 
ذلا من جدو ل الماء الصغر الذى کان يسرى جانا (۲) . 


e -_ 


(۱). الآياٿ من سورة مرم ۲۲ » ۲۵ ۰ ۲٣‏ . 
(۲) صفوة البيان لعا القرآن - لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف . 
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تاريخ بولس وأثره لى الدصرانية 


من هو بولس الرسول : 


ورد فى سفر أعمال الرسل تفصيل اة بولس »ويتضح منه أن مولده 
کان ی طر سوس وتر ی آورشلم 4 ون اسمه الأصلى شاول (). 


وأنه من الفريسيعن الذين يقولون أن هناك قيامة يشاركون قما ملا 
المسيح ئی الدنیا (۲) . ولا علم بولس أن قسا مہم صدوقيون والآحرون 
فريسيون صرخ ى الجمع : أما الرجال الإحوة . . . آنا فريسى على رجاء 
قيامة الأموات . 


ولکن من العجب العجاب ما جاء فی آخر إٍصحاح ۲ من سفر الأعال 
قوله آنه رومانی . انظر إلى قوله « فلما مدوه للسياط قال بو لس لقائد الائة 
الواقف : أمجوز لک أن تجلدوا إنساناًر ومانیاً غر مقضى عليه . . » إلخ » . 


ولاوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن بفحصوه » واختشى الأمر 
لا عام أنه رومانی لأنه قیده . فهل یاتری کان بولس حقيقة رومانياً وم 
يکن 5 « آم ن هذا کان حيلة من بولس فز عم آنه رومانی لیفات من 
عقابه بالسياط » وأصر على ذلاف عندما روجع فما فم له الإفلات من العقاب 


يتا زه حلسىته . 
بسو e‏ 


)0( انظر سفر الأعال إصحاح ۲ عدد ۳ . 
(۲) انظر إصحاح ۲۳ من سفر الأعمال عدد ٦‏ . 
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هل کان بو لس من تلاميذ المسيح أو حواربيه . 


م یکن من لاه دة المسيح ا حوار ريه بل م یر المسيح ۳ حا ته ول 
ا مه اة مو عظة من مو اعظه ۰ بل کان عدا امس حيان و اضطهاده 
مستمر فم »> وقد حکی ذلات عن نفسه ئى سفر أعال الرسل بأنه سافر من 
أو رشام إل دفشق. لينا لمن افر اليش غلا ااك وإ قال 
الأذى الم . 

¥ فی الإصحاح الثامن ٥ن‏ سفر آعال الرسل لک“ الى ( وحدث 
فى ذالث اليوم اضطهاد عظم على الكنيسةالىف أو رشلم فتشتت الجميع ىكور 
الو دية والس اءرة ما عدا الرسل وحمل ر جال آتقياء استفان وس ¢ وعملوا 
عليه مناحة عظيمة » وأما شاول فكان يطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت 


وجر رجالا ونساء ويسامهم إلى الأسجن » )١(‏ . 


۲ - وى رسالة بولن إلى أهل غلاطية عن نفسهر فانکم سمعتم بسر تی 
قبلا نى الدرانة الو درة نى كات اضطهد كنيسة الله بإفر اط وأتلفها »> وكات 
أتقدم نى الديانة الہودية على کشرین من آترای فی جنى إذ كات أوفر 


غر ة ی تقلیدات آبای » (۲) . 
۴ ب وجاء ى الإصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل . 


د آما شاول فکان لم يزل ينفث ددا وقلا على تلامرذ الرب » فتقدم 
إلى رئيس الكهنة وطاب منه رسائل إلى دهشق إلى الجماعات حى إذا 
وجل اا £ الطربق رجالا أو ناء يسو قم إل أورشام )۳( . 


)0( أعال الرسل إصحاح ۸ من عدد ١‏ إلى علد ٣‏ . 
)۲( رسالة بولس إلى أهل غلاطية إصحاح ١‏ عدد Vf ¢ ٠١‏ 
(۴) أعال الرسل إصحاح ٩‏ عدد ١‏ وما بعده . 


~~ ۲4۹4 


£ س وڄاء ‏ ی الإصحاح ۲ مهن سفر الأعمال عن بو لەس عاطب 


کلت لله کہا 1 جميء کم ايوم کک هذا الط رای حی 
الكهنة > وچمیج ٠‏ انين إذا أحذت مم رس ٠ e‏ إل دەشق › 


ذهہت لات بالذرن هناك إلى أو رشام ەقیدین کی عاقبوا ٩‏ (۱) : 


كيف دخل بواس السيحية أو النصمر انية ؟ 


١‏ لقد انتقل من حاله الى كان عام) نى عدوانه لامسيحية فجأة 
إلى المسحة من غر مقدم‌ات ولا هيدات ا إلى ذال ٠‏ الام ما حکاه 
عن نفسه ی سفر الأعمال نى الإصحاح التاسح ر أن ذلإت جاء نتييجة )١‏ شاهده 
من نور خلال رحاته إلى دەشق › وبعد هذه المشاهدة أخحذ على عاتقه أن 
يبشر بيسوع المسيح ابن الله الى الذى بعثه الله ليكون فداء لابشر وكفارة 
عن ذاو وخطاام من ز0 آدم ایی اشر . وهذه التعاام غربية عن 


ونی ذهابه حدث ت ف رف ور ا 
فط الأرض وسم س قاثلا له : شاول شاول اذا تضطمدلى ؟ 
فقال : من آنت ياسید ٣‏ فقال الرب : آنا يسوع الذى أنت تضطهده ! 
صعب u‏ أن تر فس ما . فقال وهو مر تعدومتحر یارب ٥اذاتررد‏ 
أن أفعل ؟ فقال لهاأرب :ق ال المدينة فيقال للث مادا ينبغى أن تفعل ... 


2 ورد الآنى : 


)0( المر جع السابق إصحاح ۲ علد ۳ ¢ £ ¢ 0 
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م ۵١‏ ہہ 
ولاوقت جعل یکرز ف المجاءع با مسح أن هذا هو ابن الله (). 


کما ورد ف الإصحاح اأسادہ یں من رسالة بو اس إل آهل رومية لد 
WE‏ 


0 أنه إن کک E‏ صر نا متحدړن مچ شه مر EY‏ یبر را بقیامته عالين 
هدا أن إنساننا العتيق E۳‏ صاب ARA‏ لیہطل سجسد اة ٠‏ تعو د آستعید 
ضا اإيخطرة (۳). 


- ومن الطبيعى بعد دخول بولس ( الذى کان یسمی شاول ) 
ى المسشيحة أن حاول الاتصال حوارنی المسيح وتلاميذه » ولک هم خافوا منه 
ولم يصدقوا مانه ولکن شېد له بر نابا تلميذ المسيح طبقاً ا الإصحاح 
التاسح فاطمأنوا إليه طبقاً للآتى : (م) . 


« ولا جاء شاول إلى آورشام حاول أ أن يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع 
ڪافو نه غر مصدقان ا تلميڈ . فأحذه بر نایا وأحضره إلى الرسل و حدم 
کیف أ الرب ى الطريق وان کامه » وکیف جاهر فى دەشق باس 
يسوع » ومن ذللث الوقت صار بولس القوة الفعالة والحركة الدائية فى ا 
المسيحية بصحبة برنايا ى رحلاثه الكشرة حى احتلفا فافیر ق کل مہما 
عن الآخر . 


على من تال بولس مبادىء المسيحية : 

|١‏ - لم يبن سفر الأعمال على من تلنى بولس مبادىء المسيحية الى 
ا ینای چا وای وما .ی وسا الأربع عشمرة » والى يضيف إلا 
بعض الكتاب المسيحيءن سفر الأعمال وينسبه إليه لا إلى إ أوقا. ومع مع أن رسائل 
بولس ھ ی الرساڈ ثل التعليمية ا اشتمات عليه من مبادیء ی العقيدة وف 


)۱( المر جع السابق إصحاح ٩‏ عدد ٣‏ وما بعده م عدد 2 
(۲) رسالة بولس إلى أهل رومية إصحاح ٩‏ علد ه » ١‏ . 
(۳) سفر أعمال الرسل إٍصحاح ٩‏ عادد ۲١‏ وما بعده . 
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الشعاثر 4 فان الكتبت المسيحية م تب تين رض ا على من تای بو لس تلافک الميادىء 


المسيحية الى ف منم )ا رسا اه : 


٣‏ ورہدو من واقع الال لدی المسيحيين آم عدون أن بو لەں 
م یکن ئی حاجة إلى تی تلات الممادئ » لأنه انتقل من مرتبة الكافر المناوىء 
للمسيحية إلى مرتبة الرسل المبشرين ا فصار ملهما نطق بال و حر ى اعتقاده »> 
لذلات لم يكن نى حاجة إلى التعام والدراسة » لأن الوحى كفاه مؤونة الدرس 


والتحصيل 


وقد ذكر بولس عن نفسه ذلك نى رسالته إلى أهل غلاطية الإصحاح 
الأول : 


« وأعرفكم أا الإحوة الإنجيل الذى بشرت به أنه ليس عسب إنسان 
ی م آقباه من عند اسان ولا عامته › بل بإعالان يسوع المسيح (1) . 


وبدعوی بولس هذه الى يزعم عم فما أن هذه التعالم تلقاها مباشرة من 
السيد المسيح صادر حی التلاميك وا لحواريەن ف أن ينا ضاوه فا داشر ۵ من 
تعالم ¢ ولو کانت مخالفة التعالى | الى تلقو ها مباشرة ٥و‏ ا وقٽ 


۳ ولقد استطاع بو لس رنشاطه وذكائه وحيلته البارعة »> وقوة 
تأثره ف نفوس الجماهر ¢ وسطر َه على مشاعر هم ¢ أن نجعلل ڏفسه ھور 
الدعاة للمسيحية وأن دفر ض ما ارتاآه على المسيحيين فیعتنقوه 3 ود :ڏوا 
قو له جه ة واهمن آنه وج اُرسل ره ورسالة قام ا فخلع التلاميك 
المخلص ن المسيح وحملهم على سيان ماضصه ¢ وأضعف وام ۶ جانب 
شدذصيته القورة ¢ الى 0 تأثر ها a‏ على الجماهر 6 أن 2 
مرفوضة عکم المنطق والعقل ¢ کف کن التصديق بنزول المسيح من 


. ٠١ ۰ ۱١ رسالة بولس إلى أهل غلاطية علد‎ )١( 
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الاء على حداعتقادهم وظهورہ إل‌هذا الہودی الذی کان عدواً له ولتلامیذه 
فيجعله رسولاومۇ نا عل تعاه بعد ذهاره م ن الأرض بأعوا م أن بطر س 
کان حیاویکرز نی الہودية »وهو الوصى عنه بنص الإنجيل » فنفث تماله 
المنحرفةعلى العامة دون أن بستطیع التلاميذ رد قوله » وحى أقد ات 
ا لمسيحية اذا ضرةهطبو عة بطابعه مسو بةإليه » وإن كان قد اشتق كامة المسيحية 
من المسيح وأسبغها على النصرانية الى دونما ى تمالمه ودعا الناس إلا 


iE‏ بو لس خضوع العامة من المسيحيان له › وتمکن جره 
فم اننمز تلاث الفرصة ومكر بأمة المسيح وتعالى المسيح » فأشار فى تعاليمه 
بإبطال شريعة التوراة > وأدخل ى عقيدة المسيحية الحرافات وعقائد الكفر 
فدس م التثلیث > وحال م لم الحتزير » وأبا ح كافة المحرمات » وأبطل 
ميكل والسبت واللحتان . 


ودا قامت ضصده طو اف ا مسين ف آسیا 4 ورفضت تعا يمه واه ٤‏ 
وواضح كل ذلاث ى رسالته الثانية إلى تيموثاوس إذ يقول : أنت تعلم هذا 
أن ا الذين فی آسہا ارتدوا عى )١(‏ . 


٥‏ - ولا یش من قبول الشرقيءن نى عصره لتعاليمه الغربية » القجأً 
إلى الشعوب الأوربية > وصار یبث بیہم تعالیمه شیا فشيئاً » حى کن 
مہم » فأباح كافة المحرمات » ورفع عم جميع التكاليف > فوافق 
مذهبه مشارب الونییین نی آوروبا » فکشر تابعوه ومقلدوه فی حیاته ویعد 
ماته > وخالفوا فى عقائدهم المسيحيين الخحقيقيين باع المح » ا أدى 
ل وقوع المنازعات والحلافات› ثم الاضطر ابات بم ٤‏ فأريقت دماء 


الألوف Yl‏ غلم 


ازظر رسالة بولس إل هال رومية »> عن إرطال الناموس وهو التوراة 
( إذا #سب أن الإنسان يتر ر بالإمان بدون أعال الناموس) (۲) . 


عددها إا الله سد انه وتعالى 


. ٠١ علد‎ ١ رسالة بولس الانية إلى تيموثاوس إصحاح‎ )١( 
: ٠۸ رسالة بولس إلى أهل رومية إصحاح ۴ علد‎ )۲( 
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وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذى كنا تمسكين فيه حى 


عرد دة الروح ۷ بعت احرف (۱) ت 


مع أن المسيح حسب تمالمه ما جاء لينقض الناموس بل ليكمل : 


٠‏ - ولقد كانت الشعوب الأوربية تحت سيطرة الإمراطورية 
الرومانية »> حيث كانوا أرقاء فى غالبيمم رعيشون نى ألم الذل وعذاب 
العمل » وقد وجدوا نى القضية الى انتحلها هم ی 
أرسل ابنه الحبيب ليتأم ويتعذب على الأرض كفارة عن ذنوب الحاطئين 
عزاء لآلامهم وأحزالبم ارات ماک ت الا ورت و 
المسيح لإنقاذهم آم ی التحرر من ربقة الاستعباد الذى م فيه . 


۷ - ولکی يضمن بولس اعتراض الساطات الرومانية على 
دعو ته . بفته أن بوصی اأعبيد حدمة أسيادهم بأمانة وإخلاص مهما قسوا 
عام وعذبوهم وم « ی کر ن القول 0 ق زظر رة e‏ 
الإفی فهو یقول بی رسالته ا ا (WD:‏ « اا ما العبيد . أطيعوا 
سادتکم حسب الجحسد خوف ورعدة نى بساطة قاو بکم کا للمسیح » 
وبقول نى رسالته الأولى إلى تيموثاو س ١‏ جمیع لين هم عبید تحت نر 
فلیحسبو | ساد ہم مستحقین کل إ کرام لثلا یفتری على امم ا 
والذين هم سادة مۇمنون لا يسمينوا ېم › لام إخحوة حدموهم أ کثر 
لأن الذين يشاركون فى الفائدة هم مؤمنون وعبوبون » کا قول ی رسالته 
إلى تیطس « والعبید أن تخضعوا لسادتہم ویرضوه ی کل شیء غر 
مناقضن » غر مختاسین » بل مقدمین كلل أمانة صالحة»(۳) . 


)0( المر جع السابق إصحاح ۷ عدد ٦‏ . 
(۲) رسالة بولس إلى أهل أفسس . إصحاح ٦عدد‏ ه ورسالة بولس الأول إلى تيموثاوس 


إصحاح ٦‏ عدد ١‏ وما دعده . 


(۳) رسالة بولس إلى تیطس إصحاح ۲ عدد ٩‏ وما بعده . 
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ولذلان فقد ت رکته الاطات الرومانية يشر ردغو ته الى 5 حرج ما 


ولا حطر > ما دامت تقضی عضاعفة العبيد لهو ده 


م حلمة آسياده 


و خضصوع اأرعية E‏ 


۸ - إن الأفکار الى بشر ما بولس لم تكن غريبة عن دنيا الرومان 
وقتئذ » فقد كانت عبادة الإله ميترا من الديانات المنتشرة » والمسيح الإله 
هو صورة طبق الأصل من خصائص الإله ميتراءوهذا ما جاء تفصيلا فى 
المقارنة بين المسيحية والأديان الوثنية قبل ذلك . 


و لما تول قسطنطن حکم الدولة الرومانية وشاء أن E‏ ف اة 
ورای الحلافات فى العقيدة بين طو ائف المسيحية خصو صا بهن الموحدين لله 
من أنصار اروس ٩‏ :ویس انضار عقيدة التثليث › کذالف اللحلافات فی 
الايا ا اة لذللك دعا إلى عقد ممع نيقية فى أواثل القرن 
الرابع الميلادى سنة ٠۲١‏ ذلاث المج الذى انى إلى اختيار أربعة من 


الأناجيل الى تؤيد العقيدة الى أقرها ذلاك المجمم فى ألوهية المسيح طبعاً 


لآراء بولس٠وأمر‏ بإعدام باق نسخ الأناجيل الى تعارض عقيدة بولس 
فى المسيح وتشمد بالوحدانية لله ولارسالة والنبوة فقط المسيح . 


٩‏ - ولقد نعى القديس برنابا ف مقدمة إنجياه الى عثر علما فی أواخر 
القرن ( الثامن حشر ) ف ئة مسيحية خحالصة نعی على ) عدکی التقوى 
والإمان الذين قاموا دعو ی التبشر تا 2 المسيح بث تا ہے آخری شدیدة 
الكفر »> داعين المسيح ابن الله ورافضين الحتان الذى ا به الله داعا 


ST‏ ا ی بطر س رئيس الجواريين فی آخر زسالته الا اة ة على بوس 
بأنه حر ر بر سا لته أشياء كمسر ۵ ة الفهم 4 وحرفت بو أس.طة انان عر ئارتىن 4 
کا حرفوا بای الكتب طبقاً لما هو مذ كور فى رسالة بطرس الثانية(۲) . 


. إبجيل برنابا ترجمة الدكتور خليل سعادة‎ )١( 
وماابعده . الإصحاح الغالث‎ » |١ > إ١ رسالة بطرس الفانية علد‎ (۳ 
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کک الیک أحونا الحبيب بولس أيضاً سب الكلمة المعطاة له 
کا ئی الرسائل کلھا ایض متکاہاً ا فما عن هذه الأمو ر الى فما أشياء عسرة 
الفهم حر فها غر العلماء وغر الثابتن کباف الكتب ضا لاك نفس م . 


ومعى ذلات أن بولس أدخل فی تعالم المسيح ماليس مما لها 
باللحرافات الى لا تفيد إلا معنى الشرك »› ويقول صاحب كتاب الفارق 
بين المخلوق والحالق » ناعيا على بولس ما اقنرفه ى حق المسيحية مصداقا 


) ويقوم أنبياء كذية ورضلون کشر ن » . 


ما رھ تھی ال ۾ بدول تر دد ر ران ا هذا أحد ھۇلاء الأنبياء الکذبة 4 
إن تاو نه ف الأقوال وتر دده ف الأعال 3 هو واضج ف رسائله دلیل 
واضح على آنه م یرد إلا غش تباج ا »إذ خر جهم من سلاك 
الكتابيسن إلى عقيدة باطاة فى الالوهية طبقاً للآنى : م 


Cry sak Lc rk Saad hb eka = e ا‎ 


(أ) آذ من عقيدة المجوسية ف ماله فری اللصارى بشو ٣م‏ ف 
(ب) وأخحذ جز ءا من عقيدة المشركن وعبدة الأصنام ( لام رسیجدول 
لالخمر والحميرة > والصليب . 
٤‏ 
(ج) وأخذ الحزء الثالث من عقيدة البراحة انود فام رز مون 


مثلهم أن الإله ثلاثة أقانم(١)‏ . 


۱١‏ - والحق آباج ولو تكاتمت على حجبه دياجر الظل والظامات 
ذلا فإزه وجل ف العصور المسيحية من کانوا ير ون مناقشات قورة حول 
أقوال بولس منکرین ا ميطاان إباها؛ وەن هژ لاء الناس القہں یړک الأنحد 


داوود ¢ فر اه يقول الا س 


. الفارق بين المخلوق والحالق للأستاذ محمد افندى باجى جى زادة‎ )١( 
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« إن بولس یبجل ویعظم رجلا اه عیسی أمیت ومات ثم أحي 
( على ز #ه بعد ذلاث ) وإن خمس عشرة رسالة من كتب العهد الجديد تحمل 
اسم الرسول المشار إليه > فلا حل للحرة إذا قلت إن المؤسس الحقيقى 
المسيحية الحاضرة هو بولس » فإن شاول الشاب الطرسوسى من سبط 
بنياممن ومن مذهب الفريسيين » وتلميذ أحد علماء الدهر عضو جاس 
صافهدرين المدعو عائيل . ٠‏ لی کان نہد ی عو اسم عیسی وأتباعه 
من الأر ض والذى رأى أخراً عدوه الناصرى ى السماء لامعا » داخل 
او وقت الظهر آمام دەشق > اهتدی وتسمی بام بوس » وهو الذى 
وضع أساس العيسوية ر الحالية) )١(‏ . 


ويقول الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة أن لبولس شأنا كرا فى المسيحية › 
جت اله کر ا ع و 
وترحاله وتطوافه فی الأقالم الى كانت خاضعة للدولة الرومانية شرقا وغربا 
الدعوة إلا . 


وقد تأثر المسيحيون خطاه » وتعرفوا أخباره وأواله ١ا‏ دونه مها ى 
رسائله » وما آلقاه فی الجموع وتناقلوه وان لم يدونوه » وقد احتذوه 
ف أعاهم وساکوا مساكه واعتىروه القدوة الأولى › فهل كانت منزلته 
فى المسيحية الأول كنز لته نى المسيحية الحاضرة حى يصلح أن يكون 
بولس هذا حلقة الاتصال بيمما(۲) ( لرك الإجابة على فلاف إلى كل 
عاقل لييب ) . 


)۱( الإنجيل والصليب للاأستاذ عبد الأحد داوود . 
(۲) محاضرات فى النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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تاریخ بولس ومبادئه من واقع رسائله المعتر ت لدی الكنائس‎ 


و ول غو هه ق را اغا الرس ان وا 
فی إصحاح ۴ عدد ٦‏ وى رسالة بولس إلى غلاطية الاضحاح الأول 
عدد ۱۳ - ۱٤‏ . 

« آنا فریسی ابن فريسى على رجاء قيامة الأموات » فانک عم 
بسر لی قبلا فى الديانة الو دية أنى كنت أضطهد كنيسة الله بإفر اط وأتلفها »› 
وکنت أتقدم ف الديانة على کشرین م من آترای ف جلسی ل د کت 
أوفر غر ة : فی تقلیدات راء E‏ 

۸ ويقول اوقا عنه فی اعمال الرسل إصحاح ۷عدد ۰ »۰ إصخاح‎ - ٣ 
عدد ۱ » ۲ : «وکان شاول راضياً بقتاه والمقتول من‎ ٩ عدد ۳ » إصحاح‎ 
المسيحيين »وکان ډسطو على الكنيسة» ویدخحل البيوت 4 وجر رتحالا و ڏساء‎ 
ويسامهم إلى السجن « ولم يز ل بث ہدداً و قتلا على تلامرك أرب 4 فتقدم‎ 
إل رٹیاں و طاب مك رم اثل اى دەشق › ی الخہماعات 4 حی إا‎ 
. » أ ی ايا ریق رجالا و ڏسأاء يسو قهم موقن إلى آورشام‎ (i و جحد‎ 

ا واورد لوقا قصة دخول شاول هذا اسيمحة ف إصحاح ۹٩‏ 
علد ٣‏ إلى 0 من أعال الرسل : 

ورف ا وا ر ر السياء » 
فسةط على الأرض وھ صوتاً قائلا شاو ل شاو ل 4 E‏ زف صهدن ؟ 
فقال : من أنت يا سيد ؟ فقال الرب : آنا يسوع الذى تضطهده . فقال 
a‏ 
بالمسيحية». ويقول لوقا ف حتام هذه القصة جماة ذات بال غبرت وجه 

لتاريخ(۱) ھی )( ولاوقت جعل زر ف المجارع e‏ إن هنا ھر 
ابن الله » . 


(1) مقارنة الأديان - المسيحية - للا كثور أحمد شاى 
( م ١۷‏ - النصرافية و الإسلام ) 
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وم تکن هذه الفكرة عر فت من قبل فأ صبحت نقطة التحول ف 
الدراسات المسيحية . 
وقد حدٿث هذا التطور لشاو ل ا حدث ف تۆ كر ه وهو ف الطربق 


من آور شلم اى دمشی ٤وکان‏ دلا حوالی سنة ۳۸ ميلادرة 4 و بذلا دعل 
بو لس أو شاو ل المسيحية وأصبح ما(١)‏ 


کف تعام شاول المسيحية ومن هم آساتذته وقنئذ : 


إن شاول قد أعد هذا السؤال إجابة شبمة بقضية دخوله المسيحية عر ضما 
حى لا تناقش فقال : ١‏ وأعرفكم أما الإخوة : الإجيل الى بشرت به أن 


OO Op E o OO EO TOTO E E OEE ROA PARTA O Re ER 


لیس حسب إنسان لأنی لم أقبله من عند إنسان ولا علمته » بل بإعلان وع 


المسيح » . 
کی 
وواضح كل ذللك بى رسالة غلاطية إصحاح ١‏ عدد ١‏ وعدد ۱۲ . 


وهكذا أخذ شاول الذى أصبح يدعى بولس بعد دخوله المسيحية اأزهام 
فی دہ » فهو م یر المسيح قط » ولا "عه تکل > ولكنه قال بصلة مباشرة 
ينه وبين المسيح > صلة أدخاته اة وسکیت فی نفسه تھا مها « ol‏ 
الدعوی لم يصر لأحد حق ى أن يناضله فما ينشره من تعالم » ما دام يقول 
أن هذه التعالم تلقاها مباشرة من السيد المسيح » فلم بقيد نفسه عا تلقاه 


E ES a CARD Su hi ah x 


سواه من عیسی » بل راح يقول فى صراحة أنه الوحيد الذى اق تمن على 
المسيحية وعلى إنجيل جد الله المبارك ٠‏ وعلی هذا م یکن لہولہں أسانذة 
تى عم المسيحية(۲) . ۰ 


. مقارنة الأديان - المسيحية - للاكتور أحمد شاى‎ )١( 


(۲) رسالة بولس الرسول إلى تيطس ص إ١‏ عدد ۴ ورسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس 
الأولى ص ١‏ علد إا ٠.‏ 
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موقف زملاء بو لس منه وکذا تلامیذه وأنصاره : 

١‏ - لقد تشكاث بعض حوارنى السيد المسيح فی بو اس وخصوصا أنه 
کان اکر اعدا جم ولكن يتضح من الاطلاع على رسالة أعمال الرسل › 
أن ا بر نابا دافع نه وأحسن تقد که إلى ھۆلاء(۱) »› û‏ خت ان 
انفض أکثر انصار بولس عنه ولم يبق معه سوی تیموثاوس والطبيب لوقا . 


ما أتضارة الباقون فقد ر ت رکو ه وقد 0 ف رسالته ا تيمو ٹاو س الثانية(۲) 


إِذ قول لتلميذه المذد كور » انت تعلم أن جمیع الذين ی آسیا ارتوا کی . 


وبقول فى نفس الرسالة إلى تلميذه سالف الذكر « بادر أن تجىء إلى 
سر رعا > لأن دعاس قد ت رکی » إذ أحب العام الحاضر و ذهب الى تسالو نیکی › 
وكر يسكيس إلى غلاطية » وتيطس إلى دلاطية › لوقا وحده معى . اسكندر 
النحاس أظهر لى شرورا کشر ة لیجازه الرب حسب أعاله فاحتط منه أنت 
أيضا » لأنه قاوم أقوالنا جدا ى احتجاجى الأول لم محضر أحد معى بل 
الجمیع ترکولى »(۳) . 


۲ بل إن بر نابا الذی أید بولس ودافع عنهوقدمه لأنصارالمسيح › 
ترك بو لس ریک أن ظهر ت اجاهاته › وف ذلا بقول بو لس ف رسالة 
غلاطية « حى أن بر نابا أيضا انقاد إلى ريام » أى راء الأخحرين )٤(»‏ 

۳ و لقد نعی يونا ف رسالة روخنا الأول على معار ضيه وهی تس 
أفکار بو لس إذ يقول : 

) وكاس معم أنْضصد المسيح ر رای » قد صار اضداد eT‏ 

لکنہم م یکونوا منا ء لاہم لو کانوا منا لبقوا e‏ . ٠ن‏ هو الكذاب 
إلا الذى ینکر ان يسوع هو المسيح »> هذا هو ضد المسيح الذى ینکر اللاب 


(۱) اعمال الرسل إصحاح ٩‏ عدد ۲۹ » ۲۷ . 

)۲( رسالة بولس الرسول ى تيمو اوس الثانية إصحاح ١‏ عدد وإ , 
(r)‏ المر جم السابق إصحاح ٤‏ من عدد ٩‏ إلى علد 3 ة 

. ١١ رسالة بولس إلى أهل غلاطية إصحاح ۲ عاد‎ )٤( 
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والابن 4 کل د ینکر الان لیس لے اللاب أرضا 4 ن بعر ف بالابن 
فله الاب أيضا » كتبت اليك هذا عن الذين يضاو نکم ) فھو هنا ینعی 
على من بنکرون الاين ولا بعر فول بأو هيته(۱) 


أما موق انصار المسیح وأو لثاث الذین نعی علمم بولہں آم ینکرون 
الابن ولا يعترفون بألوهيته . فن المقطوع هان هو لاء کا و تكلا 
وناضلوا وقاو م البعض أقوال بولس مثل اسكندر النحاس وبرنابا الذى 
يقول عنه إنه انقاد إلى رياء الاحرین »› وکان ٥ا‏ کتبوه ودونوه دفاعا عن 
آراہم الى آمنوا ہا ف التوحيد › وھۇلاء منہم من کان من الحواریین 
الذين رأوا المسيح وصاحبوه ولكن ما كتبوه لا يوجد والأمر لا يعدو 


واحدا م ن احا ى انىن (۲) . 


اوا : أن ما کتبه ھؤلاء إما أن بکون قل ضا ودم ر ته رد اأطغيان 
والغوغاء ف العصور المظلمة كا دەر ت ايل عیسی هسه . 


ثانہما : أن بعض ماکتبه هۇلاء رعا استطاع أن ينجو من التدمر 
وأخفاه ذووه » وتوارثه الأبناء والأحفاد حى انعقاد مع نيقية الذى كان 
من صلاحياته اختيار كتاب مقدس للمسيحيمن » فقدمه هؤلاء الأبناء 
والأحفاد لامجتمعمن > ولک ن القائلن بالتوحيد و م الأغلبية الساحقة ذا 
المجمع غلبوا على أمرهم »> وانعقد المجمع م فى أقلية تقول بأو هية 
المسيح »> واخذت قرار 0 > وھۇ لاء الأقلية ھ م تضم الذين اختاروامن 
بان الأناجيل والرسائل الموجودة والمعروضة E‏ المؤ تمر مالا يعارض 
القرار > وقضوا على سواه| بالفناء > ولم يظهر من الثروة الى قضى علما 
بالدمار إلا إنجيل برنابا الذى اكتشف أمره نى أوربا نى القرن الثامن عشر 
ف بيئة مسيحية خالصة ویتبان من الاطلاع عايه أن بر نابا یذ کر فيه آنە‌آلف 


)۱( رسالة پو حنا الأول إصحاح ۲ عاد 1A‏ وما ڊعده , 
)۲( مقار لة الأديان - المسيحية س للد كتور أ حمد شای 
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هذا الإنجيل ار د یه على اأضلالات اھ رذ رعها يعض الناس 6 وم يولس ¢ 
ضصد اسيك المسيح و صد تالم ا ورجح Ax‏ القول رص دة اس جيل 
بر نایا إل هذا الحواری الجحليل € والذى قول سیه ہو یں ف رسالته إل اهل 


D5 


غلاطة ) حی أن بر ادا ارضا أازقاد اى راء الأخحرين 1)4( 


2 


ومارياء الآحرين نى نظر بولس إلا الدعوة وكتابة تعالم تفند تعالم 


بو لس . 


ما أحدثه بو لس ى تشريع المسيحية : 
٤‏ 2 2 0 
آولا لد کتب بو لس لد ١ ٤‏ رسالة وھی وحدها عثل ی حجمھا ہہ 
الرسائل جميعاً »> حى ليمكن القول دون تر دد أن رسائل بولس هى وحدها 
مصدر النشريع اة و أن الف مات الى رودت ف الر سال الاخرى 


کات تکر ارا و صدی لاراء بو لس وتشر رعاته 


ثانیاً : نک نو لشن عا وضعه من مبادى نى المسيحية وشعاثر ها »› 


بل شرع قوانىن لامسحين معو مها ف حیام العامة کالای 


١‏ - فهو الذى أوصى ما نراه اليوم فى الكنائس من الأغانى والمز امبر 
والتراتيل » ويتبيعن ذلاك من الاطلاع على رسالته إلى آهل آفسس (۲) . 


۲ قرر عدم وجوب المحتان كما هو موضح فى رسالة بولس الأولى 
إلى آھل کورنشوس إصحاح ۷ « ليس اللحتان شيعا »> وليست الغرلة شيا › 
بل حفظ و صایا الله » (۳) بل طا لما صرح یر سائاه قو له « ماهو نفع الحتان » 
کا هو مذ کور نی رسالته إلى أهل رومية )٤(‏ 


. ٠١ رسالة بولس إلى أهل غلاطية إصحاح ۲ علد‎ )١( 

(۲) رسالة بولس إلى أهل أفسس إصحاح ٠‏ عدد ٠١‏ . 

(۴) رسالة بولس الأول إلى آهل کورناوس إصحاح ۷ عدد ٠۹‏ . 
(+) رسالة بولس إلى آهل رومية إصحاح ۲ عدد ١‏ . 
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۳ أجاز الزواج للأساقفة » وظاهر كل ذلا فى رسالة تيموثاوس 
الأولى»إذ يقول ) فیجب ُن یکون الأسقف بلالو مبعلامرأًة واحدة»وليكن 
الشامسة كل بعل امرأة واحدة » )١(‏ . 


¢ تکام ی رسال جوزو من الارن عن العلاقة بين الزوج والزوجة 

وعن واجب الزوجة فيقول « أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح› 

وأما رأس المرأة فهو الرجل › ورأس المسيح هو الله » الرجل لا ينبغى أن 

بغطى رأسه لكونه صورة الله ومجده »› وأما المرأة فهى مد الرجل » لأن 

الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل ولأن الرجل لم اق من أجل 
المرأة بل المرأة من أجل الرجل » (۲) . ۱ 


وى رسالة أفسس يمول « أا النساء احضعن لر جالكن كما لارب › لأن 


الرجل هر اش المرأة كنا أن المسيح ضا هر زاش الكنيسة 4 ا الر جال 
أحبوا نساء کی کما حب المسيح ضا الكنسة وأسام هسه لأجلها )۳( . 


وف رسالة كور نثوس الاولى يقول 


لتصمت نسا کم فی الکنائس » لأنه ليس مأذ ونا هن أن يتكلمن بل 
حخضعن کیا بقول الناموس ارفا »و لکن ِن کن بر دن أن يتعلمن شا 


-. 


فلیسألن رجاهن نى البيت » لأنه قبح بالنساء أن تتکای نی كنيسة )٤(‏ . 


@ س وف رسالة إفسو س e‏ بولس عن السرقة والرنا والكذب 
والسب والسفاهة والطمح والهزل وعبادة الأوثان (ه) . 


(۱) رسالة بولس إلى تيموثاوس الأول إصحاح ۴ عدد ۲ »> علد ٠١‏ . 

(۲) رسالة بولس الأول إلى آهل کورنوس إصحاح ۱۱ من عدد ٣‏ إلى عدد ٩‏ . 
(۴) رسالة بولس إلى آهل أفسس إصحاح ٩‏ علد ۲۲ » ٠ . ٠١‏ 
(+) رسالة بولس الأول إلى آهل کورنثوس إصحاح ۱٤‏ عاد ۳۲ » ٠١‏ . 
(ه) رسالة بولس إلى أهل أفسس الإصحاح 4 من عدد ۴٣‏ إلى ۳۹ والإصحاح ه 


علد ۳ ¢ £4 ¢ 0 ,ا 


meas a E EE ED A E O ANS 0 
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ما احدثه بو لس ى المسيحية : 
یری کشر م ن الباحشن أن عداوة بو لس للمسيحية هى الى دفعته لاتظاهر 
فہا > لیستمر ف حر ما بسلاح جديد » سلاح المد م من من الداخل» 
ساد معا مها ومسخها » فدخاها ی لا ليأحذ من ذللك سلاحاً ف پا به » 
فا أحدث ولش ى المسحية EE‏ حطر ة حیث مکر ن القول باه 
طمس الديانة المسحة الحقيقية الى جاء ما عيسى ع السلام Ey‏ 
n‏ سلب له كلمة المسيحية فو ضعها | عليه ودلا لآ : : 


¥ ب نملها م ن ديا نه إلى بخ إسر ائيل إل درا ن ے عا لمبة . 
~~ نقلها م : ن التو حيد إلى التثلہ 

۳ قال بألوهية المسيح و اله هية الروح القدس . 
eT:‏ اخرع قصة ا 1 تکفر عن خحطيثة ا 


ه - أاغى المعالم المامة الى نادى ما عيسى نفسه كالحتان وعدم اكل 


ج و ی وو ی و 


٠‏ المقيقية حال » بل إن هذه الديانة هى وضع بولس . وليست الوحى الذى 
٤‏ نزل من الله إلى المسيح عيسى أو يسوع بن مر م . 

3 8 . » 
دو لس E‏ | سبق الإشارة اله 4 بل انتقل فى الرقساء e‏ 8 
 »‏ 1°“ 

رېاشر و نه حى بحت المسيحية دیا ر سمےہ أ للدولة الرومانية فانتقل حی 


التشريع إلى المجامع المسكونية أو الملية أو الإقليمية . 


وقد ت علد المجامع المسكونية أو المجارع العامة عشرين ا منڏ 
القرون اوا للمسيحية ی سنة ۱۸٦۹‏ »› وکان حطر تلات المجامع جمم 
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— ۲٦٤ س‎ 


نة الماعقد سنة ۳۲١‏ ميلادية والذى اق بققرير التثليث وألو هية اسح ۰ 
وا القسطنطيى الاوك سد ۳A1‏ ميلادرة والذى انی لل تقردر ا 
ا 2 استکما لا لا أعقيدة التثليث ¢ و لذلا قول ابن البطريق ا مۇرخ 


« زاوا ۴ الأمانة الى وضعها ( ۳٠۸‏ ) أسقفاً الذين اجتمعوا نى نيقية 
الإعان بروح القدس الرب المحيى المنبثق من الآب الذى هو مع الآب والابن 
مسجو د اه وممجد »› وتوا ان الان والابن وروح القدس اانه اقانم وللاة 
وجوه » وثلاث خواص وحدرة ف تثلیث و ف وحدية » كيان واحد 
0 آقانم > إله واحد » جوهر واحد » وطبيعة واحدة . 


ومن المجامع الحطرة أيضاً مجمع روما سنة ٠۸١۹‏ وهو الجن رھ ٣٣‏ 
فی هذا المجمع تقررت عصمة البابا فانتقل حق التشريع اله کر امن للكنيسة» 
قیاساً ّ ما ورد عن المسيح عندما قال لتلامیده « كما آرسای الآب › 
آرسلک آنا » انظر جيل پوحنا إصحاح ۲۰ عدد ۲۱ » مم أن ذلا 
لا ينصرف إلا إلى إبلاغ الرسالة اللحاصة با مسح إلى الأم إن صح ذلك » 
ولیس إلى التشريع الذى هو من اختصاص الألوهية فقط وإبلاغ ذا عر فة 
المسيح › ا بفعل المجمع بع رقم ١‏ انتقل التشريع وسلطان إصدار 
القر رارات المتعلقة بالعقيدة و الأحکام إلى بابا الكنيسة ى روما الجالس على 
كرمى بطرس » وأصبح حكمه قطعياً » ومن القرارات المامة الى الخذتا 


كندسة 9 حدراً ڌر ٿه الو دية من دم المسيح ۱( 1 


. مقارنة الأديان - المسيحية - الد كتور أحمد شاى‎ )١( 
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الملل نال 
أقوال كتاب النصرانية نى بولس الرسول 
وياز وما ذكره عن بولس وفكرة آلوهية المسيح . 


H. G. WIles jl J ga‏ من كبا ركتاب المسيحية وروا عن هذا الاعتقاد: 


١‏ - کان القديس بولس من أعظم من أنشأوا المسيحيةالحديثة .وهو 
م یر عیسی قط ولا چ دیشر الناس وکان اسم ہو لس ف الأصل شاول مس 
وکان ئى بادىء الأمر أبرز وأنشط المضطهدين لفئة الحواريين القلياة العدد . 
) وهم أصحاب وتلامیذ عيسی ) ثم اعتنق المسيحية فا و غار آسمه 
فجعله بو لس وقد أوتى ذلا الرجل قوة عقاية عظيمة 7 کان شدرد 
الاهمام حرکات زمانه الدرنية 6 فر اه على عل ۾ عظم ر باأہو دية ة والمييراسية ¢ 
وديانة ذلاف الزمان الى تعتنقها ا ية . فتقل إلى المسيحية کشر 1 

ن أفكارهھ او تعہر آم ۰ وم E er‏ فكرة عیہی لاتا 
٠‏ وھ ف ) e‏ الات عم الناس أن عيسى م 
یک ن المسيح الموعود فحسب ءولازعء الود الموعود فقط بل ذکر الأتىعنه: 


| — إن المسيح هر ابن الله ززل إلى الارض ليقدم هسه قر باناً و صاب 
١‏ عن حطينة اأبشر 


ا 
ِ 
4 


٢‏ د موته كان تضحية مثل مات الضحايا القدعة من الالمة نى آيام 
الحضارات البدائية من أجل خلاص البشرية . 


۳ وقد استعارت المسيحية أشياء كشر ة من هذه الديانات كالقسيس 
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ا 


الحليق 4 و تقد م النذور واهیا کل والشموع والراتیل ا کانت أعفاثد 
متراس والإسكندرية٬بل‏ مات أا سد 


E 
س‎ 


عبار اا ی عباداما وأفکارها 
اللاهوتية . 


> - وراح القديس بولس يقرب إلى عقول تلاميذه الفكرة الزاهية 


الئاس الحاو د 


وهكذا وضع بولس فكرة ألوهية المسيح » وصادفت البذرة أرضاً 
خصبة فى عقول أو لثاك الذين هي معرفة بالفسلفات والاتجاهات الى سبقت 
المسيحية » وساعد على نمو هذه الأفكار » ماصادفه المسيحيون الأول من 
الاضطهادات المدمرة الى المت کٹراً من مراجعهم وقضت على آتباع 
المسيحية الحقيقين أو كادت » وقد استمرت تلك الاضطهادات آكثر 


لحد“ » ۰ 2 * ۵ 
ثلاثة قرون حى سنة ۳١١۳‏ ميلادرة . 


من 


a -‏ وف خلال هذه القرون فقدٽٹت المسييحية طا رها من کنر ة ما 
ارت بالثقافات المختلفة بل بالحرافات المتعددة » وخرجت إلى الناس 
۰ بعد هذه المدة ويعد تللكت الأجيال > وفما تناقض ظاهر ف کل تعاليمها » 
وأشد أنواع التناقض هو ما اتصل بالسيد المسيح نفسه : 

) ا ( فقد کان بعصم دراه رسولا ککل الرسل _ 

(ب) وراه اخرون إها . 

وا اشقدت الاضطرابات بن الجماغات الميحة بان المقدة 
ف المسيح » جمع قسطنطن إمبر اطور الروم البطاركة والأساقفة فما يسمى 
عجمع نيقية سنة ٠۲١‏ م »› ليضع حداً هذه الاختلافات وليقرر حقيقة 
المسيح > وکانٰ عدد المجتمعىن ۲٠٤۸‏ › وى هذا الاجماع صاح عام مصر ی 


اسمه اونو شن صیحته الى کان یرددها داعا : إن الآب وحده الله والابن 
حلوق مصنوع » وقد كان الآب إذ لم يكن الإبن . 
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ر‎ 


ت 


۷ أما كنيسة الإسكندرر کا ا بالتفکہر المصرى 
القدم وبالفاسفة الإإغريقية وبالافلاطونية الحديثة الى تقول بالتثايث »› فقد 
قاومت آریوس »› وانةم إلى كنيسة الإسكندرية كنيسة روما »> واختلف 
المجتمعون وتضاربوا 1 رستطيعوا أن بصاوا إلى قرار. فقرر الإمبراطور 
أن رفصل ه نی الأمر بالتدابر الشدردة > بعد أن تبان رآى صديقه الممثل الديي 
لغرب کاهن روما › ار مره بإخراج الو الروحانيءن E‏ « 
وني ی الکٹر منہم › وقتل آریومں مع بعض ۾ من آيدوا رأيه » واجتیع الأعضاء 
القائلون بال تغليث و بألو هية المسيح ج وعدم ۸ ۰ فاګدذوا قراراً آ بذلا . 


a‏ وعند كتابة نص ا اعرض آکٹرھے على او انت الساو ا 
بان اللآب والابن ولكہم خافوا آن زل ہم ما نزل معارضى التثليث ٠‏ 


وفما يلى نص هذا القرار : 


« ئۇمن الله الواحد الآب » مالف کل شىء + و صاع ما یری وما لا 
ری ۰ وبالاین اأواحد س وع المسيح ابن الله الوأحد « پر الحلائق کلھا ¢ 
الذى ولد من أبيه قبل العوا م كلها » وليس عصنوع إله حق ا 

ن جوهر ا الذی ريده اتف العوالم > وخحلق کل شیء › من أجلن وم٧ن‏ 
ابل معشر الناس ومن أجل حلاصا از ل م ن الساء و سد من روح القدس 
وحبل به » وولد من مرم البتول : O EPI‏ ن م قام 
ف اليوماليوم الثالث و صصعد إلى ا وجلاس عن کن آبيه . 


ورضيف القر ار للتخويف والتحذير : 

, وال جامعة المقدسة الكنيسة الرسولية لحر م كل قائل بو جود ر٠‏ من م د کن 
این الله موجوداً فيه ٤‏ وات م بوجد قبل آن یو لد « ونه وجد من 
لاشیء»› ومن قول أن الاين وجد من مادة أو جوهر غير جوهر اللاب ۶ 
وکل من يۇ من أنه خلق » أو من بقول أنه قا بل للتغر » . 


٩۸ =‏ س 


هه * | 


کل ما سواه » وحرمت 2 الا ا ا عحالفه »> و صادرت e‏ 
کل lL‏ کیت متجهاً غر ذلا الاتجاه »وتعدت ك إلا ضطهاد من بقولون 
تاو حید وعز فم عن مکان الرياسة » ومعاقيم بالنى والتشريد عند الازوم . 


وکان هذا العام ۳۲٣‏ أو ل تاريخ يتخذ فيه قرار ضد التوحيد و کم بآلو هية 


» القائاان با لتو حيد ل ېدعو | على ارغ | لا قوامن عنت‎ u 
كما يروى ذلاث ابن البطريق » بعقدون عمعاً إقليمياً ف ف صور وقد حضر‎ 

بطر یق الإسكندر, ية »> ووجد نفسه الوحيد بن المجتمعين الذى رعتقد ا 
المسيح ویدافع عا » وقد اشتد المحلاف بینه وبين اا ين وانتقل الحلاف 


من القول إلى الفعل » فاعتدوا عليه با اضر ب الشدید على زاف وکادو ا رمتلاو نه. 


من کل ما تقدم تقض ج الافى 


١‏ أن بطارقة 0 به كما يعرز الأسقاذ الشيح غم داي وز هر ةر 
كانوا مثلون فلسفة مدرسة الإسكندر ية ف مذهم)ا الإسکندرانى أكثر من 


۲ وان القوة کک يقرر الد كتور آاتخين شای )( آرت کناسة 
الإسكندرية و عصفتيأعداما فضعفو ا گرور اأزم من وکر ه التضحات : 


أا الكاتب المسيحى ولم باتون فيقول ما نصه : « ولم يفقه التلاميذ 
الولو ف يادیء الأمر أن الحدود المودية اأضيقة قد زالت › ولكن عبقر 
بو لس قد فطنت إن تضاعيف الرسالة من هذه الناحية »> وعرف آنا ا 


. محاضرات ف النصرانية الشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 
مقارنة الأديان - المسيحية - للاكتور أحمد شاى‎ )۲( 
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- ۹ 


والامى واابر بر ی والیو نای والذ کر والاأنى على السواء دون تفر E‏ يەز . 
وات لاذى 7 رساثل بولس آلو لن . بورد دللا نخدا ولا 
واحدة تنسب إلى عيسى عن عالمية المسيحية » وإعا كان تدلياه على 
هذه العالمية من كلاه هو ومن بنات أفکاره » شأنه ئى ذلاث شأن التدليل على 
عدم ضرورة الحتان » وعلى كشر من ن التعالم یی ذکرها ی رسالته ال 


آهل رومية . 


فبو لس هر أول من قال بعا ية اأسيحية 


١‏ أن المسيحية الحالية لا ثل المسيحية الحقيقية حال » فهى ليست 
الو حی الذى نزل من الله على المسيح بل ھی من وضع بو لس 


۲ أن المسيحية جاءت أصلا لبنى إسرائيل لتكسر حدة جشعهم 
وتکال مم على امال » الذلاك دعت إلى الزهد » وجاءت لتقض على روح 
العداوة والانتقام 0 کان طابع العلاقة بن طوائف الود »> من كهنة 
وفریسین وآسيين ونذريان وغبر هم » لذلائ دعت المسيحية إلى القسامح . 


ولکن بوس لها . درانة عالمية با لتبشبر بتعااه عا بان الأ › 


وبقیت ف أناجبلها زوا ام الز ز هد و اتسا م فل بستقم آا بان تلا الام ¢ 


للك افطربت ورت 0 ن يکن e‏ أن يعيش الزهد وغاربة 
امال نى الأحوال الاقتصادية العادية » كذلاف ر ن غر المعقول أن يقم المعتدى 
عليه خحده ال للمعتدى » لیصفعه کہا صفع ده الأعن > وذذا لا جد 
وا اة او دولا مسيحية تدين ذه العام « ود کانوا لا یزالون 


عملون اسم ا مسيحية (۱) ۴ 


)۱( مقارنة الأديان - المسيحية - للد كتور أحمد شى 
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— ۷١ س‎ 


ویقول جر الد ل بر ی أحد کبار مفکری الغرب ف کتټاره درانات 


رائ اة آن المسيح الإله انقاب فأصبح إنساناً ا وعاش مع الناس 
کواحد مم ليعا مم طر رقة مثلى العيش » وقتل هذا الإله مۇاەرة دبر ها 
أعداؤه > ودفن ثم حرج من قبره وصعد لاسياء » وقد احتمل هذه الالام 
لينف المۇمنىن به من الحطيئة » فالذى يدرس المسيحية مجدها اقتباساً من 
الوثنية والہودية » و الحياة الشرقية والر ومانية » وجد ما عناصر أجنبية كشرة 
بارزة ہا كاملة أو #رفة. ۱ 


١‏ - فمن الأفكار الفلسفية الإغريقية »وهى وثنية » الى اقتبساا لمسيحية 
(الكلمة) وهی ترادف «الإله » عند الإغریق لان اا الكلمات لاتفى , الاستعمال 
کما لا فی الإله . 


۲ ¬ وهن الو دية اقتست المسيحة فكرة الأبوة بان الله الام أف 
فکرة أبوة الإله له للخلق وفكرة الأخوة بهن الناس » كما أقتبست المالية الى 
کلت عا الودية وإِن : عه | الود وهی ۽ الحب والر حمة واأعدالة , 


۳ - وهن الحياة الشرقية I SDE‏ از دانت 
ا الان > واستعمال الفسيفساء » والصور والبخور و الأنخام . 


واحدت اة ن الاه ارو اة ال افا اکان 
ف توزیع E‏ وان الأقاز 2 الثا<ثة . 


ومسيحية المسيح الأصلية وکت أن تفی بعد موته » وأوشکت أن 
تدخحل عام النسيان » لکن جاء شاءول الذى تسمى فيما بعد ببواس وهو 


)۱( مقار نه ا دیان — المسيحية - للد کتور أحمد شای 1 
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ی و کی یا ا ا ی 


۳۷١‏ س 


An”‏ تر الناس»› بل کان 4 ن آکر آعداء المسيحين ف ول هدو فا رال 
er‏ ألواناً من الاضطهاد والقتل والتعذيب » واكنه فجأة تحول إلى المسيحية › 
وکا ن صاحب دراية ف السياسة والابتکار حرٹث عمل الات : 


ا على المسيحية الى كوا على حساب عيسى بعض تعالم 
الہود > لیجذب له آتباعاً ه ن اليونان » فیداً يديع أن عیسی منقذ وعاص ۰ 
وسيد استطاع الجنس البشرى بواسطته أن ينال النجاة »> وهذه الاصطلاحات 
الى قال - کک کانت شر ة ق عند کشر ہ ن الفرق وحاصة فی فرق مرا 


وزدود ں و ر( از أتباع هذه الفرق 3 ديانة بو لەس 


ا ورغ بولس e‏ من فلاسنة ینان وام 


۴ والأناجيل الأربعة الى تنسب إلى أربعة من الحواريين لكما ى 
فى الحقيقة ليست من إنتاج هؤلاء ا واریین لاه ما لا شات ق أن تاریخ 
حياة المسيح وو کات قت كدت بلغته الأراهية » وأكن هذا الأصل 
فقد »ولعل هذه الأنا اجیل قد آخذت عنه»ء. لکن هذه الأناجيل الاز ةكات 
باليونانية بعد وفاة عيسى جيل أو جیار > وأقده‌ها هو إجيل ٠ر‏ قە 


سلة ۵" وآخرھ ا إجيل يوحنا ساك ۱٠١‏ م 


و | تقناسب م فکرة الانقاد القدعة فقدم آدایا تی ف طا بع 


قد م مألوف » ر فصل دعوة عيسى , عن المودية 


) أ( فم بنفر دو لس من الطقوس الوثنية 4 بل على العكس اقتبس 
من هذه الطقوس أيض>ن تشر درانته دول أن ينقروا ما 4 و لبعد دړانته 
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ب ۲۷٣‏ س 


(ب) جعل عطاة الأسبو ع يوم الأحد » متبعا فى ذلاف تقاليد يرا » 


(<) وهو وإن كان قد اقتبس من المودية أعياد رأس السنة وعد 


القيامة وعيد الغطاس » لكنه أطاق علم) | أسماء جديدة مقتبسة هن الوثنية . 


المقدس آ کان عل التضحة عند a‏ ا الله 


تول ده امه العذراء حم غر طبیعی i‏ 


واحتلت صورة العذر اء والمسيح مکانا مقدسا اسحتاته قد عا صو رتا 


حوروس وأوزوریس > ووضعتا ى كل الکنائس . 


ه ‏ لا لاحظ أباطرة الرومان فى ابتداء القرن الرابع الميلادى اهتزاز 
كيان الدولة فکروا فى مدى التأبيد الضخم الذى مكن أن عصلوا عليه 
م المسيحيين 0 ايندو | ر4 تداعی الدولة الرومانية أذللى : 


١‏ - فإنه ف سنة ۳٠۳‏ ميلادية صدر منشور أو فرمان يعترف 


با لمسيحية ويساو ما بالأديان الأخرى . 


۲ س 2 جاء الإمبراطور قسطنطین فأعفى e‏ ھم“ ن الضرائب 
وبي الکناث ڪ ساب الدولة » وز 3 للكناسة شئو ما القضائية » وجه 
ی ا ا وار وم 
الأنحد إجازة ر هة : 


ا واستمرت الدولة الر وه اة ف #اراة المسحية رول ذلا » حی 
قضى على الوثنية ائيا بقانون تيو دوس الذى صدر سنة ٤۳۸‏ > و عقتضاه 
اصح ح جميع المواطنين الرومانيين أعضاء الكنيسة » وانتشرت الديانة 
الدردة کذلای بسر عة بال بر ابر ة الجر مال على حدو د الإه»راطورية : 


وما جعل الكشر من الناس يتدفق على دخول المسيحية الآنى : 
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س ۳ ست 

(أ) كثرة الأنية المر صعة بالأحجار الكر عة بالكنر 

(ب) ادعاء الكنيسة أن النجاة تتوقف علما . 

(ج) أعلنت الكنيسة أن التعميد يغسل الماضى ويزيل الذنوب الأساسية ء 
وان مداومة الاتصال بالكنيسة تمحو ما جد من سيئات . 

E E CE 
ا‎ E 

وقد اشتغل الرهبان جرع الخطوطات و نسخها ¢ وتقدم تسخ مہا لل 
المكتبات الى تطلما » وبذالف حفظت الراث الیونانی واللاتیى 


ولا کانت الكنيسة قل استعارت 4 ن الرومان أوضاع 2 الین 
وتوز الساطات > فقد زظہہا | طبھا للا 


ولا ی علال القرون الاوك لامسيحية کانت هناك تنظمات قلياة 
نى الكنيسة > لأن المسيحيان کانوا بنتظرون عودة المسيح ليقود حیا م ۳ 
ومن هنا كانت كل كنيسة ها رئيس مؤقت کان رالاحظ فيه کر السن > 
وا#ه مستعار من الإغريقية » وهو الرجل الشيخ the old man‏ . 

ثانيا : فلما لم يعك المسيح وكانت الكنيسة قد عظمت وكثر أتباعها: بدا 
لرن اون ظا | کر دفو دو اما وهن :اف 

۱١‏ - أصبح ا رجال منقطعون ها ولا عل فم سواها وکل 

۲ - أطلق على هؤلاء رجال الدين للتمييز بيهم وبين العلمانيين ٠‏ 
وھ غر ا دة 0 چ 


۳س 0 القسس ف کل مدينة أطلق عايه أسقف أو O‏ 
( ۱۸۴ - النصرانية والإسلام ) 
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— ۷4 


٤‏ - الأساقفة ى المدن الرئيسية أطاق على كل ممم رئيس الأساقفة 


ف دائرته . 


٠ .‏ - من بين رؤساء الأساتفة ارتفع خمسة إلى مكان أمى » وأصبح 
۰ ۰ ۰ ۰ 3 
هم نفو د کار »و اخحد re?‏ قب رطر بات أو رطریق 4 وهؤلاء ھ رۇساء 


الأساقفة ى المدن التالية : إنطاكية » وبيت المقدس » والإسكندرية › 

ا ا من هؤلاء نى الشرق وواحد فقط فى 

ا 
> - قبل القرن الحادی عشر کان کل ەن ٠‏ الأساقفة ورۇؤساء الأساقفة ٤‏ 


یطاق عله لقب ۴۴٥م‏ پاہا » ولکن ف القرن ا عشر ف عهد جر جوری ٠‏ 
ي اختص ذا اللقب أساقفة روما . ٠‏ 


۷ وقد استطاع رئيس الأساقفة فى روما أن ينال نفوذا کر 
لعدة عوامل » فروما كانت العاصمة وكان رئيس الأساقفة ما بطع فى 
نفؤذ يعادل مكانة البادة الى يشغل منصبه ما . كا كان هناك اعتقاد أن كنيسة 
روما قد اسشا القديس بطر س بتفونض ینا ا نفسه » فض لاعن ذاائ 
فإن روما كان ها أثر واضح فى الدعوة للمسيحية » وى سنة ٤٠٤٥‏ أصدر 
الإمراطؤر الرومانى قرارا نجهل رئيس أساقفة روها رئیسا عاما. الکنائس 
المسيحية ٠‏ ثم تمكن جر جو ری رید أساقفة روما من الاستيلاء على الساطة 
السنياسية هناك » وظل الساطان السياسى ى يد البابوات «دة اثبى عشر قرنا 
الكنسة بذالك من نفس E‏ الكنة ى ذلائ م وغناها. ٍ 


(أ) فأذاعت الكنية أن «كانما مى ٠ن‏ ٠كانة‏ الماوك والأباطرة . 
٠(ب)‏ وأن البابا له السيادة العليا فى القضاء والإدارة . 

(ج) وأآنه المشر ع والمغسر الہاى الكتاب المقدس 

٥ه‏ وأنه مالك مفتاح ET‏ 
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٤ 
ا‎ 


— V0 — 


فت الكهة الف ف ومر ت مل اقا و ایا کی 
الحرمان كأ كر عقوبة تتزها عخالفما > واستصدرت قانونا جدیدا عکف 
على إعداده عدد کبار 4 ا ¢ وأصبح عاقب عقتضاه القسس إذا 
أحطاوا »> کا ات عقتضاه جميع المذنبين ی حق الكتسة كالمنشةين 
والمارقن والفساق و مسون الأشياء i‏ بدنس . 


وأصبحت الكنيسة تمل الغنى والترف »٠وكان‏ غناها من يراد الممتاكات 
الواسعة الى كانت تمتاكها ومن جمع الزكاة »> ومن الوصايا الى طا 
كان يدوا الناس للكنيسة قبل موم لتضمن مم نعم ف الحياة الأخحرة . 


وبالتالى أصبحت الكنيسة مركز نشاط اجناعى » فأشرفت على المدارس 
و ووز عت الدقات وسطرت على الاعات ودور اللشر @ ` 


واجتمع £ الكنيسة e‏ شون الأسرة کالز واج والطلاق و تقیید 
المواليد والوراثة والوصايا 4 وأصبح لإكنسة سعاة معو ها الأخبار 
ويبلغون عا التعلمات » وعد ريجال N‏ أنفسہم مثامن لله » فأخذوا 
جى فاد اکان الناشن وأعافم > وأعلنت الكنيسة. بقوة أا تسيطر على 
باب الله وآنہا منفذ الرحمة »> ولا برزت حطر ار مان الذی هو حاجز 
بن امحروم وراب السماء 

وجذبت هله AISI‏ ا استمتع ما ر جال الدين کشرا من الناس 
ليدخلوا الكنائس > ولينصتوا إلى ر ا لينعموا ما النفوذ › وق استطاع 
کشر من هڙ لاء أن حققوا ألم وان صر وا من رجال الكنيسة . ولساب 
عن ذلا أن أصبح هناك عدد كبر من الحهاة ور جال الأطماع وعيدة 
الدنيا حسوبين بى عداد رجال الدين(۱) . 

ولا ازدادت قوة الكنيسة وأهيتا ازدادت طقوسم)ا المقدسة عددا › 


وتنوعت هذه الطقوس »› وامتدت هما يد الحباث والزخرفة › وتدخحات 


. كتاب مقار نة الأديان المسيحية تأليف الدكتور أحمد شى‎ )١( 
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س ۲۷ س 


هذه الطقوس وهذه الاسراز ف کل شىء ف حياة الإاأنسان وبرعد موته » 
اتقات الكنيسة تلات الطقو س إلى سبعة أ ا : 


| س تعمد الأطفال عقب ولادہم لمح ی عہم 1 ثار المحطيغة الأصلية 
ولیعطی اس شا ھم“ ن الحررة والقدرة عمل الحر 5 


۲ - العشاء الربانى وهو يكون بال اء أو اللحمر ومعه اللحبز الجاف »> 
وقد ارتبط هذا القداس عبر خرانى » وهو تحول هذا الماء أو الحمر إلى 
دم عیسی » وتحول الحز إلى عظاهه . ومجری هذا القداس مر ترطا ئالانوار 
والعطور والزهور . 

۳٠‏ - الاعراف » ويتبم الاعتراف الغفران > وکان الاعتر اف بټکرر 
عدة مرات مدى الحياة » ولكنه منذ سنة ٠١٠١‏ أصبح لازماً مرة واحدة 


على الأقل . 
e: 1‏ حضصور القسيس ال الموت مسح المريض المشر ف على اموت 
بالزيت » ومخاصة أعضاء إلحواس والصلب والأقدام . 
2 6 ت ا القسيس تیال الواح يقم وىحدة د الرجل والمرأة 
ثم المرون والكهنوت » وقد سبق لنا الكلام عنما ى الفصل الثانى 
من الباب الأول . ا 
رتست دی يونس : 
وقول ار دی يوس ال ان ف کتابه ) الإسلام ( إن روایات 
الت والغداء ھم" ن #برعات بو لس وهن شاه 4 ن المنانقين 
اسنا مدز الدين النجار بطهطا : 
کان مسيحياً قبل إسلاهه الذى جاء بعد بحث طويل وتنقيب ونتيجة 


دراساته الواسعة فى التوراة والإنجيل ٠»‏ وبعد اطلاعه على القرآن الكرم › 
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VY —‏ ~~ 
یقول ی کتابه : إن من عجیب ما صنعه الود ان آم مم اه شاول 
( شالوم ) حارب المسيحية فقتل اأؤمنين وآذى الحواريين ولا لم يقض على 
النصراسة ذا الأضطهاد > وم فلح ى رد المۇمنەن عن الحق الذی آمنوا به › 
عل إل حياة مکله من هدم الدين من آساسه والقضاء عليه 4 فتظاهر رأنه 
من اتباع اسح بح وتسمدی بام ډو ن ¢ وچعل يضال اناس ف عقاٹدھے 
3 > جاء ی و ٩‏ عدد ۲٣‏ واوقت جل یکرز (أی بعظ) 
ف المجامع با را لمسيح آن هذا هو اين الله »(۱) . 


وزبادة ف إغواء الناس وتضايام ادع أن ماعدث ډه ااه ۵ عن المسيح 
بر ۋا ذکرها ف سفر الأعال ثلاث مرات £ إصحاح ٩‏ وق‌اصحاح XY‏ 
وإٍصحاح ۹٣۲و‏ ذ کر ها فی کڈ ار من رسائله مفتخر e‏ | قال ف رسا ة غلاطية 
إصحاح اعدد ۱١‏ ( وأعرفكم أ ما الإحوة أن الإنجيل الل رت بها 
لیس خسب إنضان ج لا ٤‏ اا ا إنسان ولاعلمته» بل بإعلان يسوع » . 


. فوصف السيد المسيح عليه السلام بأنه ابن الله أولا‎ - ١ 
. م نف عنه کونه إنساناً ثانياً‎ - ٣ 


۳ وکلامه یشېد عایه بالکذب لانه م مجتمع بالسيد المسيح حى 
يتلق عنه » بل و : مجتمع بالحوار ين إلا يعد ثلاث سڏین ليتعر اف م “ 
ومکث خمسة عشر یوما اتصل فما ببطرس والحواری يعقوب فقط » 
وبعد أربعة عشر سنة لما ذاعت تعانعه المغايرة لتعالم السيد المسيح عايه 
السلام » دعوه ليحاجوه ليقضوا على الفتنة ى مهدها(۲) . 


ت فحضر 2 بر نایا ¢ ثم تشاجر م بر ایا(۳) 


(۱) الإسلام نور الأكوان - المنارات الساطعة فى ظلمات الانيا الالكة س لؤلفه 
الأسقاذ محمد ز كى الدين النجار بطهطا'. 

)۲( ذكر ذلك ف رسالة غلاطية إصحاح ۱ و إصحاح ۲ 

(۳) سفر الأعمال إصحاح ۱١‏ عدد ۳۹ . 
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— ۷A — 


ه ‏ وی رسالة بولس إلى غلاطية إصحاح ۲ عدد ۲ يقول « إا 

صعدت وجب إعلان وعر ضت عام الإجيل الذى ا به پهن الأمم ٤‏ 

ولکن بالانغراد على المعتمرين » والمعتبر ون هم الحواريون تلامیذ المسيح 

عليه السلام > ولک ن بواس :دد r‏ وکذم ف 0 ٤‏ وعدد ه قال «الذين 

له تعن ف فم بال حضوع ولا ساعة » نم تاب مجمه على الحوا رين ی عدد ٦‏ 

فقال ر( 1 المعتر ون م شىء ۰ ی م تلام المسيح > ٠ھما‏ کانوا 
لا فرق عندی > الله لا بأخحذ بو چه إاسان » . 


٦‏ — وجهر معاداة خليفة ااسید المح ) بطر س ( ف إنطاكية 
ا حصل 4 4 ن لاف اماع آورشام » » في عدد ۱١‏ قال ر( ولکن 
لا أتى. بطرس إلى إنطاكية قاومته لأزه کان ملوماً ) . 


۷ - وف عددی ۱۳ و٤٠‏ من رسالة غلاطية أيضاً رمي بط رس وهن 


مه م ن الحوارون بالرياء وال ریغ فقال « وراءی معه بای الود آبقا د 
إن بر نابا أرضاً انقاد إلى ريام » لكن لا رأيت آم لاان باستقامة 
حسب حق الإجيل قات لبطرس الجميع : إن کات وأنت ودی 
تعيش ميا فاہاذا تاز م الام ان . 


۸ د شم عمد بو اس إل كات ا ف کل ما اعتقدوه هن الإعان 
با مسح عله الالام واتباع ‏ خليفته بطر س المدعر با عر رة ) صما € 


۹ - کم بول بأتباع ( إيلوس ) تاميذ يوحنا المعمدان : الذى 
قال عه سمر الأعال ‏ ی إصحاح ۱۸ عدد ۲١‏ ر( کان هذا خبیرا ی ی طرر 


اإرب» إلى أن قال ر ويعم بتدقيق ما حتصس بالرب عارفاً معمودرة 2 
فقط » . 


۱۰ - ویمکم بو لس ن ورد ذ کرم فما سبق فيقول ۴ رسالته 
لايل لأهل کو راتس اع ۱ عدد ۱۲ » ۱۳ ر فاا أعى ها أن کک 
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۲۷۹ س 


واحد منکم يقو ل نا لبولس وآنا لإيلوس وأنا لصفا ونا السيح هلانقسم 
المسيح ؟ ال يولنن صلب لأجلکم أ م بام بو لس اعتمدم ؟ 2 


1۱ ت وى بو لس ف علد 1۸ من رسالته الأولى از E‏ 
فيقول : « فإن E‏ الصليب عند الکن جھاا EA‏ ن المخاصين 
فهى قوة الله » . مم أن الحواريین ( بطر س › ویوا ؛ ویعقوب » وموذا) 
یذ کرو وا أہداً ئی رسائلهم كامة صليب . ۰ 


۲ م بکتف بو لس اا ولکنه ادع رشا a‏ 
الأولى لأهل کوان إصحاح ۹ ولد ۱ J)‏ الست أا رسولا ؟ ألست 


نا حرا ؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا ؟ ألم ثم على ی الرب ؟) » 


۴۳ - وقارن بولس نقسه حواری اأسيد ا ى رسالته الثانية 
لأهل کور رنتس ص حا ١‏ عدده ٤‏ فيقول و لاي احست ا اھ 
شيا عن فائقى الرسل وإن کنت عامیاً ئی الکلام فلست فى الم بل نحن ی 
کل شیء ظاهرون » . 


٤‏ م pr‏ على تلاميذ المسيح فقال نى دد۲٠ ٠١١‏ من ‌الرسالة 
السابقة ) ولکن م( آفعاه سيا فعا لأقطع فر صة الذين یریدول. فر صة اک 
يو جدوا ts‏ ضا ی ما يفتخرون به لان مثل هؤلاء هم رسل كلبة 
فعلة ارو مغر ون شکاهم إلى شه رسل المسيح . 


e‏ — وم كتف يولس ذا الیل من. . لامي المسيح ولکنه فضل 
نفسه عام فقال فی علد ۲۱ > ۲۲ ۰ ۲۳ ۲ من ا رسالة المشار إلما « على 
سبيل الموان أقول كيف أننا كنا ضعفاء »> ولكن الذى جبرىء فيه أحد 
قول ار اا اى عبر انیون ؟ فأنا أيضاً › أ 
إسرائیلیون ؟ فأنا ا € نسل برام ؟ فأنا ابا . أه ااج ؟ 
أقول كمختل العقل : فأنا أفضل ى انات أکٹر › ی ا أوفر »> ¢ 
فی السجون آ کر ی اتات مرارا کشر ة ) . 
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— ۸۹ 


ْ س تغالی بوس روك دلائ ہی فضل زفسه على السيد ا‎ ۱٦ 
ف يقرر أن المسيح عليه ا رسول خاص یدعی ګن هسه آنه هور‎ 
۸ ۆل بعث رسولا ا 4 فيقول ف رسالته لأهل غااطية إصحاح ۲ عدد‎ 
فن الذی عمل ئی بطر س لرسالة اللحتان عل نی ضا للام » یعنی أن بطرس‎ « 
خايفة المسيح » رسالته للمود  أهل الحتان - أما هو فرسالته إلى الأمم‎ 
چجمیعا مم أن المسيح سے قرر اه م يرسل إلا راف بت إسرائیل اأف.الة‎ 


۷ کا انقلب پولش کات الحواريىن والمۇمنىن فقال ف رسال 
لنيطس إصحاح ۱ عدد ۱۱۰۱۰( یو جد کشر ون متمردون پتکامون e‏ 
ومخدعون العقول ولا سا الذين من الحتان الذين جب سد أفواههم فام 
بقلو نو تا ماما معلممن مالا جب » . 


۸ - والعجيب أن يتنكر بولس للختان وأهل اللحتان ولرسالته > 
مع آم اکن اع اا ءذلاف ی إصحاح ۱۷عدد ٠‏ ال٤١‏ 
« هڏا هو عهدی الذى فظو : نه بیی و وب م د بن نسلا من بعدك حن 
<i‏ م کل ذکر فتختنون يی غر لتک علامة عهدی بیی ویینکم 
3 عهدی ی کم هدا آبدياً ٤‏ 0 ا الذكر. الأغاف الذى لا عن 
ف لم غر لته فتقطع النفس م من شعما اک عهدی 0 ا 
هنا. هو ٠‏ سیدنا إبراهم عليه الصلاة 


4 - ولا رأى الناس يومذاك » من بولس هذا التناقض والتطاول 

والزیغ کفروا به وارتدوا عنه » وقرر بولس نفسه أن آهل آسيا جميعا 

كذبوه ولم يتبعه أحد من أهل البلاد الشرقية » ونص على ذلاث نى رسالته 

اإثانية لتیموٹاومں > أحد أتراعه احاح ١‏ عدد ٠١‏ قال ر أنت تعلم ھا 
إن س الذين یی آسیا أرتدوا عى . 

E‏ ولک البلاد الغربية خدعت بز حرف قوله »> ومن هنا نستطيم 

ک 


أن نفهم سر العداء ڊن الكنيسة الغر ية والكنيسة الشرقية »> ون نهم ذلا 


http://kotob.has.it/ 


Ter AS 
8 0 


— ۲۸۱ — 


سیب اض طهاد الروه‌ان للأقباط وحرقهم الأديرة والمخطوطات وقتاهم 
الرطار قة والأساقفة والرهہان 6 حی ھی عصرم دعر الشداء واستمر 


الحال کذلات حى انى الأمر بأن عت تعالم بولس الشرق والغرب 


تولوستوی ء 

آاذیت روسيا العظم وکاتہا ا الک ر لا رأى الحملة الظالمة على الإسلام 
کشت ر آره ء ی هذا الدين الذى آعجب ره وڪدٹ عن عليه السلام 
فأنکر على المسيحيين اعتقادهم بألوهیته » وخاص نی آغاثه إلى أن بولس 


م يفم تعالم المسيح بل طمسها ¢ ول س زادت تعالم المسيح باش 


لإعقيدة غمو ضأاو مخفا 


ومن آقواله آنه ينبغى لفهم تعام يسوع المسيح الحقيقى كا كان يفهمه › 
هو أن تبحث ى تلات التفاسر والشر وح الطوياة الكاذبة الى شوهت وجه 
التعام اسح و حى محفت عن الأرصار > حت طبقة كثيفة ٠ن‏ الظلام 
وار ٣ع‏ محشنا إل أيام بو لس اذى : يفم تعام المسيح 4 بل سحماه على #مل 
آخر ثم مزجه بكذر من تقاليد الفر يسيين وتعالم العهد القدم . 


EET‏ فی کان رسولا لمم أو رسول الجدال والنازعات 
الدينية » وكان ميل إلى المظاهر الحار جية. ٤ u‏ فأدخل ميوله هذه عل 
الدين المسيحى فأفسده ›» وەن عهد رولس ظهر التامود المعروف بتعالم 
الكنائس » وأما تعلم المسيح الأصلى القيقى فخر صفته الإهية الكمالية › 
ال أصبح إحدى حاقات ساساة الوحى الى وها منذ ابتداء العام وآخر ها 
فى عصرنا الحالى والمستمسكة م جمیع الكنائس » وأن أولثا الشراح 
والمفسرين يدعون يسوع ما دون آن يقيموا على ذللك الحجة » ويستندون 
۴ دعواهم على أقوال وردت ف فة اشفا : موسبی والزبور > وأعمال 
الرسل ورسائلهم وتال ياء الكتشة .2 أن تلاك الأقوال لا تدل أقل 
دلالة على أن المسيح هو الله . 
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کا أنتولوستوى ينك ر ألو هيةر وح القدس » ويعتقد أن الله واحد فر دصمد» 
وینکر أن تکون کتب النصاری کتبت بإ مام »> ويعان فى شجاعة أا حرفت 
وعراها التغير والتبديل »فيقول فى صراحة :إن الكنيسة تسر الآن عوجب 
تالف لاء الذي بدعون أن ما کتبوه هو هن الروح القدس ٤‏ فکان الأحرى 
با مسين أن يسموا كنيسمم بالروحية القدسية أولى من تسميما بالمسيحية . 


الكاتب أميل لودفیج یكتابه ابن الإنسان : )١(‏ . 


E E e RRR PE AN e OO I N e e N O TPR ENES ER PRE 
: 4 EAE As 
اا‎ 


يقول أميل لودج ان یسوع لم پفکر ی انه آکثر هن نی » ولیس 
بقلیل آن یری نفسه نى بعض الأحيان دون النى » ولم حدث أبدا من يسوع 
ما حيل به إلى السامع أن له خواطر وآمالا فوق خواطر البشر ومام ٤‏ 
وما کان 2 ليذهب إلى أبعد ٠ن‏ ذلاك فيدعى أنه المنقذ المنتظر > فإذا 
ما قال الناس أنه أحد قدما ء الأنبياء راقه ذلا موجها آنکاز ۸ م الى لكوت 
السموات 4 والآن ڪل و كامة جدردة ص )اة لاتعببر عن و ضعه بقو له 
عن نفسه آنه ( .ابن الإنسان ) وقد عا أراد الأنياء أن بلفتوا الأنظار إلى الهوة 
الو اسعة اف تفصام عن الله » (Si‏ انوا (سمون نفس م بارا اء. الإنسان 
وهن هؤ لاء دانیال وحز قیال اللذان أظهر | الرب اطبا کل واحد مما 
« پابن الإنسان آی بادمی ضعيف هاللث واد ليفى › ولکن مح استعداد 
لنيل عفو الرب . 


الأستاذ عدی مرجان ۾ وهو مسیحی من ع أقباط مصر و کی ڪن نفسه آنه 
کان شماسا فى إحدى الكنائس المسيحية قبل اعتناقه الإسلام» يقول: إن 
القدیس بولس ولد فى مدينة طرسوس مركز الديانة المترية » وتقبل الكشر 
من عادات ومصطلحات تلاك الديانة ليتمكن من إقناع أتباعها بالمسيحية › 
انظر اليه ى سفر كورنثوس الأول يقول ١‏ استعبدت نفسى للجميع لكى 


(۱) أبن الإنسان - للكاتب إميل لودفيج - ترجمة الأستاذ عادل زعيتر . 
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RS‏ کی اربح الہودی » وللناموسین 
کالنامو سيین »ولغ رھ کاأا ای بغر اموس ەمرت لکل ا لعلىأستخاص 
» . 1 5 


ص 
من کل حال قوما )(۱) . 


هكذا يتحدث القديس بولس رسول المسيحية عن نظريته بكل صرا 
ووضوح آنه غر ويتالون »› ويتحول مع 0 اسجاه » إنه يدعى للہودی 
آنه ودی » وللوئنيين آنه وٹی e‏ أ ملجك > انه 2ة ل لکل جاعة 
و اکل فرد ما فق مع هو اھ و مشیشم م > كل ذالث لر لر بح الكل للمسيحية > 
بر ګهم اما ولیس فعلا » إنه بدلا من أن یغرم هو تخر مر ن أجلهم < 
بل ويغبر التعالم الماوية فى سبيل إرضام > وتورد الأناجيل وقائم 
ومواقف ادعی بولىس تارة آنه مو ودی » وتارة انه فریسی > وتارة 
ثالثة أنه رومانى وما > ( طبقا لا هو مفصل نى رسالة أتمال الرسل ) . 


ولقد عارض بعضص التلاميذ واغوارین بوس ى زوالیه وترکوه : 


- بتحدث بولص لصدبقة تیموثاوس نى رسالته إليه أن 2 
أصحابه قد ترکوه وقاوموا أقواله ورفضوا آراءه لبعدها ی نظرم 
الدواب »› وهذه کاماتھ « اسکندر النحاس آظھر لی شرورا کشر ة 
الرب حسب أعاله فا مه أت أرضا ) لانه قاو م أقوالنا جدا »ف 
احتجاجی الأول لم حضر أحد معی بل الجمیع ترکولى )۲(١‏ . 


۲ -. ومن الذين خالفوا القديس بولس وقاوموا تعالمه وآراءه القديس 
برنابا الذى كان أحد الحوارين الاثى عشر الذين عاصروا الميح عليه 
السلام وعاشروه باد ولاف بعکس القدیہں بولس الذى لم ير السيد 
المسيح ئی حیاته على الإطلاق ن التق بولس وبرنابا وسارا 
فبرة مر ن الوقت رعظان ویبشران معا » ولکن القدس برنابا الذى شاهد 


(۱) الله واحد أم ثالوث - للأستاذ محمد مجدى مرجان . 
(۲) رسالة بولس الثانية إلى تيموثاو س إصحاح ٤‏ عدد ٩‏ وما يعده . 
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المسيح الإنسان رفض القول تاا مه » ورفض دعوة الثالوث والأقانم 
( الى کان پبشر ہا بولس ) › فانفصل عن بولس وكتب رسالة يشرح 
فا للناس حذرا إياهم من قبول التعالم المخالفة » يقول برنابا فى 
مقدمة إنجيله « أا الأعز اء إن الله العظى العجيب قد افتقدنا فى هذه الأيام 
الأخر ة بأبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة التعام والآيات الى اتخذها الشيطان 
ذريعة لتضليل كثر ين بدعوى التقو ی ٠‏ مبشرین بتعلم شدید الكفر داعین 
المسيح ابن الله ورافضين الحتان الذى أمر به الله دانما > جوزین کل لحم 
نجس » الذين ضل فى ق أيضا بو لس الذى لا تکل عنه إلا مع الى 
وهو السبب الذى من جاه أسطر ذلائ الح الذى وجعته أثناء معاشر 
لیسوع لکى تخلصوا ولا یضلکم الشيطان فلكوا بى دينونة الله » و ٤‏ 
فاحذروا کل آحد رة رکم بتعام لا أ کتہه لتخاصوا خلاصا آبدیا»(۱) 


وقد تأحذنا الدهشة كيف بثالوث الشعوب الوثنية يتسرب إلى الديانة 
المسيحية ؟ كيف بوثنية الأرض تتسال إلى ديانة السماء ؟ إن المسيحية رسالة 
ماورة کاف ا عۈہی ايه السام من عل الله 4 منادرا ودا الله و داعا 
الناس إلى صالح الأعال » فكيف بالوثنية تشوه تلاث الصورة الحلرة فذه 
الرسالة العظيمة ؟ إن الأمر يدعونا إلى تتم تاريخ نزول المسيحية ومعرفة 


كيفية انتشارها » حى مكنا أن نتفهم هذا الأمر الغريب 


١‏ - حدتما الكتب السماوية أن السيد المسيح عايه السلام قد بعثه الله 
إلى قومه بی إسرائيل يدعوم إلى عبادة الله وحده » وإلى ترك ما انغمسوا 
فيه من شرور وآثام › السيد المسيح ١‏ لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة » وهذا ما حکاه عنه مى ف إيله(۲) وقد دعا المسيح 
تلامیذه الاثى عشر إلى تبش ر زک إسرائيل فقط > مانعا باهم من تبش ر 
الأمم الأخحرى . يقول ادن ٠‏ ٠ی‏ ی یله « هؤلاء الاننا عشر أرسلهم 


. انظر إنجيل القديس برنابا‎ )١( 
. ۲٤ علد‎ ٠١ جيل مى إصحاح‎ )۲( 
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يسوع وأو صاهم قاثلا « إلى طريتق أمم لاتمضوا › وإلى مدينة لاسامرين 
۷ تدخاوا 2 بل اذھہوا با لحری ! ل خراف دات إ مرائیل الضا لة»() . 


۲ ورغم ما ما بذله السيد المسيح عليه السلام من جهود ی نشر دعوته 
بن الود وما أجراه الله على يديه من معجزات لحملهم على الإعان به ء 
فان دعوته م ګل ەن الود ار ضا خحصبة وم يمن le‏ سوی فر اد قلائل > 
أما معظم الشعب الد فقد انکر وا نږوته ورسالته وسوا »جز اته 
رئيس اشيا اطبن ولیس إلى اله(٣)‏ ثم تعدوا ذلاك إلى الطعن فى نسب اسي 
اسح ی شخصه ورموه وامه بأقذع الفات » تم دبروا موامرة 0 : 


ا وقد می السيد المسيح ای ر به غاضاً حرا على شع الذى 
م يۇمن بر سا ته ¢ وکان در دد دااً ر جت لحاصی وخاصی م تقبلی ( 
وغند ترکه أورشام هرباً من مطار ديه وطالى نفسه بكى على المدينة قاثلا 
١‏ یا أورشلم ياقاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إلما » كى مرة ة أردت أن أجمع 
أولادك كما جع الدجاجة فر اخها تحت جناحم| وم i‏ أ«( . 


2 


٤‏ وبعد السيك المسيح اضطر تلاميذه وحواریوه ٠ن‏ أجل إحياء 
دعو ته إلى نقلها مر ن أرض الود إلى الشعوب الوثنية الحيطة ا كالرومان 
واليونانيین وغار هم > ورغبة من هؤلاء ٠الميشرين‏ ف نشرالدعوة المسيحية 
بهن تلات الشعوب الوثنية » وخوفاً م EE‏ بن هذه الشعوب نفس المصر 
الذى وجدته بن الہود > اضبطر الميشرون الس إلى تطعم المسيحية بيعض 


الطةوس ادات والشعاة ار ا ويجدوها ف لاف الشعوب الوثنية ¢ وآغاب 


الظن ن هؤلاء الميشرين كانوا حسی النية » فقد ا آن هذه هى الطريقة 
الوحيدة لتقر يب الديانة المسيحية إلى أذهان الوثنيين › وظنوا أنه مع مرور 
8 ت 


الوقٽت فإن المسيحية ستتطهر من تلاث العادات والطقوس مهو 5ل شاا 


)0( إنجيل مى إصحاح ۰ علد م ¢ ٦‏ . 
(۲) إنجیل می إصحاح ٩‏ عدد ٠٤١‏ . 
)۳( امرجم السابق إصحاح ۴۳ لد ۳V‏ . 


http://kotob.has.iti 


~~ A 


ت 


ولقد تحول فعلا كشر من الوثنيين إلى المسيحية » ولكمم نقاوا إلما أيضاً 
مزیداً من العادات E‏ الوثنية > واضطر اللخواريون والمبشرون 
كذلاف إلى السكوت وغض الطرف والمجاملة > وذلاف لإبقاء هؤلاء 
على المسيحية وعدم تنفر 2 مړا » و لهم يستقيمون بعد ذلا على المج 
الصحيح » ولكن الواقع الألم أن الذى حدث فعلا هو عکس ما توقعه 
أولئك المبشرون البسطاء » فلقد تغابت تلك الطقوس والشعائر الوثنية. 


f 


و طمست جو هر الرسالة المأوية العظيمة ا ی انی ما السيد المسيح عله السلام . 
ومن الإخوة المبشرين ٠‏ القديس بولس » فلقد كان كما سبق الإشارة 

پتخار ويتلون کل الجاه 4 وکم آ بی بواس وغره من الميشرء 
مالم سماوية وأحكاءا إفية من أجل اسالة الوثنرین وکسم 1 ا 

e‏ أاصطدمت تلك التعالم بأىمن E‏ و الشعوب 


الودة. 


ه ‏ تحدثنا الأناجيل أن القديس بولس وأصحابه قد ألغوا الحتان المقرر 
ف جميع الشرائع منذ عهد إبر اهم عليه السلام > وذلاك من أجل خطب ود 
الوثنيمن » ونقرأً فى التوراة عن حکم الحتان فى سفر التكوين « قال الله 
ا . هذا هو عهدی الذی خحفظون بیی وبینات وبين لاف من 
بعدك . سحن مک کل ذکر ٠‏ فتختنون فی م غر کم فیکون علاهة عهد 
یی وتک و آما الذكر الأغلف‌الذىلاتن ى فی لے غر فيقطع تلا النفس 
من شعہا 0 نکٹ عهدی » (۱) . 


هذا العهد الإفى الذى قطعه الله مع ع ابراهم واأذى جعل جزاء مخاافته 
اموت » وذالئ تان كل ذكر من نسل إبراهم > هذا ا رعاه كافة 
الأنبياء رعد ابراهم عليه السلام الذى انحتین هو زقسه انحر اما | ذا العهد 


(۱) سفر التكوين إصحاح ۱۷ عدد ٠٤١١١١١١١١۹‏ . 
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السماوى » وقد ذكر ذلاف إنجيل لوقا )١(‏ وتقررت صلاة خاصة فى ذكرى 
حتان المسيح » كما اختان أيضاً جميع التلاميذ والحواريين . 


- ولكن القديس بولس وأصحابه المبشرين حبن سمعوا بتضرر 
الوثنيین من الحتان » ألغوا هذا الحكى الى کل ساطة > بل آنکروا _ 
كون الحتان شريعة إية »› فبعثوا يقولون للوثنين : : قد سمعتا أن ناسا خارجین . 
من عندنا بأقوال مقابين انفسکم وقائاین أن نوا و 
الناموس الذين نحن م ارم () . 8 واھ اک و 
وأصحابه اللحتان المقرر ؛ ی اف > وخرجوا على :الأحكام الإهية 
وعلى تعالم كافة الأنبياء > بل و على تعا م السيد المسيح الذى بيشير و ن باسمه» 
کل ذلات من أجل إرضاء الوثنین م تحت على المسيحية . 


۷ ول يقتصر الأمر على بولس أو على حكم الحتان بل تعداه إلى 
: غير بولس وإلى غير اللحةان »> فحى القديس خايفة السيد المسيح 
اضطر کذلات إلى تغير الكثر من التعالم المسيحية من أجل وداد الوثنيين › 
فمثلا بالنسبة لكل م ازير الذی کان وما زال عر ما أکله عند الو ٤‏ 
وحن جاء السيد المسيح فإنه م يلغ هذا الک ۾ و پسمح با کل م اللز ر 
ولک الحنازير كانت من الحيوانات ا يقتذم) الروه‌ان واليونانيون > 
ورا کاون لحومها » ما القدرس بطر س على إباحة اکل م الحازير ٠“‏ 
بل وكافة الهوام والحشرات »› مر ن أجل اسالة هذه الشعوب الوثنية الدين 
الدید (۳) . 


۸ - وھکذا ورو ر الوقت وتعاقب الأجيال ٠»‏ أحذت الأحكام 
الإهية تة مغر لتحل علها أحکام أرضية ٤‏ اللحقائی تتاعد اف تتح 
الطريق 4 و المسيحية بذلا اعد شيا فد س عن الدين الساوى العظعم 4 
اذى أتى به السيد المسيح عيسى عايه السلام من ادن الرحمن . 


(۱) إنجيل لوقا إصحاح ۲ عدد ۲١‏ . 
)۲( أعمال الرسل إصحاح ٠١‏ علد ۲٤٣‏ . 
(۴) أعال الرسل إصحاح ۱۰ من عدد ٩‏ إلى عاد ٠١‏ . 
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) قول القس بولس إلياس اليسوعی فى كتابه ( يسوع المسيح‎ - ٩ 
و لقد لقحت الكنيسة الفكر الوثى بالفكر المسيحى - فحمل مرسلوها إلى اليونان‎ 
حكة التوراة وآداب الإنجيل > وأخذوا ممم وضوح التعببر » ودقة‎ 
التفکر »> فنتج عن هذا التلاقہ نح تراث جدید نقاوه إلى روما » و‎ 
الكنيسة تقاليد الشعوب وحافظت على تنوع الطقوس عند مختلف الطوائف‎ 


فما فر ضت صيغة موحدة لاصلاة . 


ویستطر د القس بولس إلیاس قاثلا »أنه ف مفتتح القرن السابع الملادى 
کی ااا غر وروس الول الكبر ل ديس آوغسطينيوس أسقف 
کنر برف بر یطانيا قول :دع الب يطانيین وعادامم a‏ م أعيادهم 
رة واكف بتنصبر تلات الأعياد والعوائد » واضعاً إله المسيحيين موضع 
N‏ 


هذا ما كتبه با حرف الواحد أسقف من كبار أساقفة الدين المسحی که 

بكلى بساطة دون أن يشعر بوجود آی حرج فا يقرره » ودون أن س 
بوجود غضاضة أو غرابة نى هذا المج الوثى المسيحى »› هذا الحايط بن 
الوثنية والمسيحية » والذى تغلبت فيه طقوس وعادات وأعياد الو ثرة باعراف 
هذا القس » فصار لكل شعب ولكل فرقة » واكل طاثفة من هؤلاء الوثنيين 
الاثينيمن عاداتهم وطقوسمم وصلامم الحاصة > بل مثلوا إله المسيحية 
باهم »و ألبسوا إله السماء آثواب آية الأرض »فجعاوا الله الواحد ثلاثة آة 
دون غرابة أو شذوذ فى ذلا عند أصحاب القداسة والطهارة والأحار 
والكهان > ويتحسس المرء ملامح رسالة السماء بن هذا اللحليط من طقوس 
البشر فلا رعثر ها على أثر 


٠١‏ - وحن دخلت المسيحية مصر کان ہا معبد قرصرون الوثى الذى 
شيدته الملكة کا ا »> وکان رو جد ا المعيك صم کبیر هن النحاس 
دسمی عطارد » وکان حتفل وا جنك هدا الم »> وتقدم ا الذبائح « 
وظلت هذه التقاليد معمولا ا بعد دخول المسيحية ولمدة تزيد على ثلانمائة 
عام » فلما نصب الأسقف إسكندر بطريركا فكر فى إزالة هذا العم » 
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ولكنشعب الإسكندرية ثار نى وجهه قاثلا : لقد اعتدنا إحياء عيد هذا 
الم ry‏ تربع على هذا الکرسی اثنا عشر بطریرکا قبلا › ولم مجرؤ 


أسحد rr^‏ أن صر فنا عن هذه اأعادة . 


۱ - وینہی الاستاذ دی مرجان إلى القول : هکذا تطعہمت 
المسيحية بالو ثنية الى کان یدن ا وقتثذ معظم البشر من الرومان واليونانيين 
والمصريين والفرس وانود وعره ¢ ولقد کان الموقف المہاون الذى 
وقفته المسيحية ومبشروها إزاء الوثنية وعادالها هو السبب نى تغلب الوثنية 


على المسيحية وتطويعها لمشيئما ورغبما : 


وبعد : فهذه شہادة كتاب النصرانية سواء من الغرب أو الشرق ف 
بولس » وماذا بعد شہاد ہم من تعلیق : انه يرين ما تقدم بوضوح كيف 
نقلها من ديانة وحدانية إلى ديانة وثنية > ومن ديانة سماوية إلى ديانة أرضية ء 
وکیف غير وبدل فى المعتقدات الإهية حى صارت النصرانية إلى ما صارت 
إلبه » بعد أن تقبلت المجامع النصرانية آر اءه ومعتقداته منذ سنة ٠۲١‏ ميلادية 


حى الان ورفضت ما عداها . 


( م ٠۹‏ - النصرانية وا لإسلام ) 
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١‏ - دعوة الدصرانية 
هل هى دعوة إلى ی فقط أم دعوة 
E‏ | 
۲ - دعوة الإسلام »وعمومها إلى شعوب الأرض قاطبة 
٣ ٠ ٠‏ قيام الرسول محمد تله والمسلمين بالدەوة 
إلى الإملام . 1 
ار ان و القت الحا اما ال 
إلى الإسلام . 
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لينل الأول 


دعوة النصرانية هل هى دعوة إلى شعب اليهودية 
أ دعوة عالمية 
هل كانت دعوة المسيح إلى العام أجمم کما تزعم النصرانية › أم آنا 


کانت قاصرة على شعب الهو درة ؟ 


إن المتتبع للأناجيل جد أن دعوة المسيح عايه السلام قاصرة على شعب 
الو درة فقصل › بل إن الشارة جیه قبل موده تشر ی أن رعايته ستکون 
لشعب الهو د فقط » ولندلل على ذلك بالائی : 


۱ ورد با جيل می ما عکیه على لسان الله : 


e 5 ۰ 0 . ۹ 5 5 5:‏ ۳ 
« وأنت يابيت لحم أرض ~وذا لست الصخرى بن رؤساء ہوذا » 


لأن مناٺ حرج ۰بر یرعی شع إسرائیل » (۱) . 


۰ 


۲ س U‏ بجاء الاك ی السيدة رز العذراء ویشرها بولادة سرع 4 


3 3 
خر ها را ر4 کون على يٽ رعقوب " 


« فقال ها الملاك : لاخاى يامر م لأناك قد وجدت نعمة عند الله ء 
وها آزنت ستحباان وتلدين ایا و تسمينه سو 6 هذا کون عظما وابن العلى 
یدعی و رعطيه الرب الإله کر سی داوود ابه ولات على بيت عقو ب إل 
الأبد ( )( ۰ 


(۱) إنجيل مى إصحاح ۲ عاد ١‏ . 
(۲) إنجيل لوقا إصحاح ۱ علد ۳۰ + ٣٣۳ + ۳۲ + ۳١‏ ,م 
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۳ ول بدا يسوع ف الدعوة إلى الإعان برسالته › أعان ا قاصرة 


علی بنی إسرائیل ولا تمد إل غر هم لذلا نراه یقول ف إنجیل منی : 


» 2 وقال : م آرسل إلا إلى حراف بيت إسرائيل الضالة » )١(‏ 


a SE i N ES iE ES SE SRE 


: نفس ذلا المعى ف انیل بر تارا إِذ يقول‎ a 
. (7) وقد آفامى 1 ا يا عن بيت اسر ایل لأجل صح ت الضعفاء‎ ( 


¢ مس ولقد يه السيد المسيح لل مقدار احتراهه لشمر رعة التوراة‎ ٤ 
: وأنه ما جاء إلا ليكملها لا لإزالما » فتراه يقول كما عكى عنه إلجيل لوقا‎ 


«'ولكن زوال الساء والأرض. أيسر م أن تسقط نقطة واحدة من 


الناموس ( )۳( 8 


ه ‏ وقد اختار المسيح اثنى عشر تلميناً ليكونوا تلاميذه وأحباءه 
ومساعدیه فی نشر دعوته»وکان اختیاره هم من بين الود أنفسمم a‏ 
ذلا جيل می ی #اورة بن اأسيد المسيح وبین آحد تلاميذه وهو بطرس 
طبقاً للآتی : 

>» شىء وتبعناك‎ e فأجاب بطر س حینثذ وقال له : ها حن قد تر‎ ٤ 
فماذا رکون لنا ؟ فقال هي يسوع : الحق أقول | اکم نکم ا تم الذین تبعتمولی فق‎ 
على کر سی‎ i التجديد »> مى جاس 8 الا نسان ( وقصد هسه‎ 
ینوت باط إسرائیل الاڻى‎ e جده تجاسون انم افا على ا‎ 
ك‎ : e « ر‎ 


— 


(۱) نجل مى إصحاح ٠١‏ علد ۲٢‏ . 

(۲) إنجيل برنابا إصحاح ۲ه عدد ١١‏ . 
(۴) إنجيل لوقا إصحاح 1١‏ عاد ١۷‏ . 

. ۲۸ » ۲۷ جيل می إصحاح ۱۹ عدد‎ )٤( 
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د قال م اسيك المسيح : ہم يدينون أسباط إسرائیل وط ٠‏ وم 
يقل هھ م r‏ ہم يدينون شعو ب ٤‏ وهلا كنارة وإشارة ای أن رسالته 
و من رعده قاصرة على شعت الهو دية المتفر من ساط اسر ائيل الإئى 


ڪشر 


إن المسيح عليه ك عندما أرسل تلاميذه الل كورين لينشروا 
دعوته بين الود کرر م اأوصية ب بآن يةصر وا الدعوة على الود ¢ i‏ وار 
م ن دخول مدن الام والشعوب الأخرى» ولو کانوا جراناً و وقد 
ذکر ذلا أيضاً جيل مى : 


) هو لاء الاتنا شر i‏ ی وأوصاهم قائاد :ا ط ریق آم لا 
تمضصوا إل مدرنة السام رين ل تدخلوا ¢ بل اذهبوا باحر ی إلى خراف بيت 
إسرائيل الخ الة « )0( 


۷ - إن المسيح شار عند قیامه بإحدی معجز اته با قاصر ة على شعب 
الود دون أن کون ما شی ء الشعوب الأاخحرى ورذ کر دذللك ايل می 


ى مناقشة بين امرأة كنعانية وبينه : 


« ثم خرج يسوع می ھاو اترک زل ترا ضور ودا 
وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلاك التخوم it‏ إليه قاثاة : ارحمى 
یا سید یا ابن داوود » ابی مجنونة جداً »> فلي جما بكامة فتقدم تلاميذه 
وطلبوا ليه قائاہن : اصرفها لأا تصيح وراءنا › ا وقال : لم أرسل 
إلاإلى خحراف بيت إسرائيل الضالة . فأ تت وسجدت له قائلة اك اف 
فأجاب وقال : ليس حسنا أن يو خحذ خبز البنىن کک لکلاب > فقالت : 
ہے باسید والکلاب أیضا تأ کل من اعات الا سقط م EE‏ باجا » 


: 
ر‎ 
E 


5 نعي 


(0( المر جع السابق إصحاح ۰ علد ۵ ٦»‏ . 


http://kotob.has.it/- 


س ۹٩‏ س 


E E N TT 
iG 


نحينئذ أجابيسوع وقال هما: يا امرأة عظم إعاناث » لیکن لاف کما تریدین . 
فشفیت انما م ثلاث الساعة (1) . 


۸٠‏ - وقد ذكر إ جيل يو حنا .أن المسيح ما جاء إلا إلى خحاصته وما حاصته 
إلا شعب الهو دية « إلى خحاصته جاء وخحاصته م تقباه » (۲) . 


۹ م وخی عندما رفضث آورشام رسالة اي اسجاها ا کلام 


يستفاد منه أن رسالته هی لشعب الود الذى کان مستهمراً لمدينة القدس 
وقتدذ 4 وقد ذ کر ذلا إ جيل يوحنا 8 


tk hha EK 


) ا آورشام 5 آورشالم 4 ا قاتاة الأنبياء وراجمة المرسلىن لہا 
مر ة ارت أن أجمع أولادك کما جح الدجاجة فراخها یت د 
ولم تریدوا» (۳) . 


١‏ - وبعد ذهاب المسيح عن العام يؤكد خايفته بطرس أن يسوع 


E ERD RP E on e OME E E PMP PY N NN PIT 


المسيح ما جاء إلا للحلاص الود وغفران خطاياهم > وذلاف فى رشالة أعمال 
الرسل»فقال م اتم تعلمون کف هو جرم على رجل ہودىی أن لصق 
رأحذ أجنى ( أو ر اق إلخ . 


« الكامة الى أر سلھا إلى بی إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع ا مسي ) )٤(‏ : 


۰ وقد تج البعض ی۰ ن ازعم أن دعوة الصر انية دعو ة عاية عا ورد 
ی جيل می › إصحاح ۸ . « فتقدم پسوع وکامیم قاتا : دفع إلى کل 
ساطان ف الساء ء وعلى الأرض 4 فاذهبوا وتام ڏوا ج الم وعم دوم 
بام الآب والابن والروح القدس . 


(۱) المرجع السابق إصحاح ٠١‏ من عدد ۲١‏ إلى علد ۲۸ . 
(۲) إنجيل يوحنا إصحاح ١‏ علد ١١‏ . 

(۳) جيل مى إصحاح ۲۳ عدد ۴۷ . 

)%( رسالة آعمال الرسل إصحاح ۰ ۹۱ علد ۲۸ » علد ۳٣‏ . 
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« وعامو هم أن تفظو ا جم ما وص به ) (۱) . 
و N aE‏ ۴ 


والر د على ذلات جد يسر طبقاً للآنی  :‏ 


١‏ إن هذه الوصية وحص و صا عبارة « ثامذوا جمیع الام ( لم ترد 
عنه وقت حياته کلھا الى عاشما على الأرض ول دسمعها منه تلامیده 
وحواریوه منه وقتاذ › اذلاف فهى إن زع صدورها منه بعد القتل والصلب› 
فتكون من قبيل الرؤى والأحلام أو الأوهام ما يدعو إلى الشاث وعدم 
الاطمثنان كاية إلى تلات العبارات المنسوب صدورها إلى السيد المسيح . 


۲ - تتضمن هذه الفقرات عبارات التثايث وهى اسم الآب والابن 
والروح القدس › فكيف يستقم ذالث مع أن التثايث وآلوهية المسيح رن 
إل ف القرن الرابع المیلادى ف ا نيقية س Ye‏ ادر ¢ والوهية 
دوج القدس م تتةرر إل ف چم القسطنطينية سنة ۳۴۸۱١‏ ميلادية 4ا يقطح 
بأن هذه الفقر ة ٠صطنوة‏ ألحقت وأضيفت بعد ذلاف إلى الإنجيل الم كور 
وخ وصاً آنا تناقض تعالم المسيح الى ذكرها لتلاميذه حال حياته قبل 
صله على سحل قوم 

وما يؤكذ ذلا أن الأب عبد الأحد داوود الأشورى العراى يقول 
نى كتابه (الإجيلوالصليب) .أن تلاث العبارات جمل إلاقية جب طماء ععى 
آما لم تكن ى الاسخ القدعة هذا الإنجيل . 


۴۳ س إن المسيح م يقل لتلاميذه من قبل ) أف انوت 2 قوم ف اليوم 
الثالث » فعام أن مسلة قيام المسيح بعد موته لم تؤسس على أصلل واقع ولكما 
بات على الوهم والإشاعة المزعوهة ْ وهذه الواقعة المرزعومة ھی الى دستند 
لہا من يدعى أن المسيح ظهر بعد موته وقام حيث قال لتلاميذه:اذهبوا 


0 إنجيل مى إصحاح ۸ علد 1۸ ¢ 1۹4 6 ۲° . 
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٤‏ = إت ما ذکره می £ الإصحاح ۸ « وبعد السبت عند فجر 
أول الأسبوع » جاءت مرم الجدلية وامرأة أخرى لتنظر ا القبر . وإذا زازلة 
عظيمة نحل ت لأن ملاك الرب نرل م. وا رک ع ا ع 
باب القر > وجاس عليه » وکان منظره کال رق ولباسه أبيض کالٹلج » 


5 ) فهذه الزلزلة العظيمة م يقل ا أحد غره » فهی إذن لم حدث 
إذ لو حدثت لا سكتت عا الأناجيل الأخحرى › بل لو حدثت لدو 
المؤرخون فى كتمهم > لأنما من العجائب الجديرة بالذكر والى لا يعقل 
أن کت المۇرخون أو بای كترة الأناجيل ف و لو صح أن المرآئين 
نقلتا هذه القصة »> فأى دلیل على صدقھما فا زعمتاه » ولو فرض 
خاو فاي دليل على أنه ملاك الرب وليس شيطاناً أو خبلا نى العقل وخيالا 


فيه رسب ما ا من حادثة الصلب المزعومة 


(ب) إن نزول اللاك من السماء و دحر جته الحجر و جلوسه عليه مر دود 
إذ م من و صفه إیاه ١‏ منظره کالرق و لياس ا کالثلج » أن تکون 
مرم وا مم أن مرم م تقل شيا من ذلات » بل قالت الأناجيل أ حن 
ات ووت اک ا 


٥ه‏ - قول مى : إن مرم المجدلة ومرم الأخرى قتا ا المسيح ف 
الطريق و هما عاتدتان 4 أا أوقا فا م يقل رظهور المسيح مرم وزه‌یام | 
لاعند القر ولا ف الطريق ٠‏ بل قال ا ظهر للتلامید وم جتمعول ۴ آورشام 
کما يتضصح کل ذلا " ن الإصحاح £ علد ٦‏ . 


O O LEST O RE E PE 


م يو حا فإنه يقول ف الاصحاح ۲۰ علد ۽۰ : «وkا‏ قالت هذا التفتت 
إلى الأوراء فنظر ت پس وع واقفاً وم تعام آنه و ¢ فقال ها يسوع lL:‏ امر اة 
ادا تبکىن آی آنہا كانت واقفة عند القر ت ی حیا ظهر يسوع وکامها . 


E A OE O E O 


والنتيجة من کل ذلا آنه يتصح وقوع الاختلاف بم جميعاً ما 
رید أن مسالة قيام المصاوب م ن القر وکلامه المزعوم معختاقة > څ شاعتثت 


RP PD O O 
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بأساليب متلفة كما هو شأن الحوادث الحالية الى يكتما كلل راو على قدر 
ما نامب قدر ته وذوقه فى الكتا al‏ 


من الذى ادعى بعالمية الدعوة المسيحية أو النصرانية ؟ 


أولا : بولس هو أول من قال بعالية المسيحية وأفاض فی شرحھا ف 


رسائاه )١(‏ وأكد أن هذه النعمة أعطيت له وهو أصغر القديسين دو مم جميعا 
لیبشر بین الأم ولينر الجميع فما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور (۲) 


ثانياً : ولقد أقر الكتاب المسيحيون أن الحواريين وتلاميذ المسيح الأول 
م يفهمو | هذه الحقيقة حى زعمها بولس طبقاً للآتى : 


يقول ولم باتون ما نصه ضمن كتابه أديان العام الكهر ى ترجمة حبيب 
سعد ص ۱۱۷ ١‏ ولم يفقه التلاميذ الأولون ى بادىء الأمر أن الحدود الودية 
الضيقة قد زالت » ولكن عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى تضاعيف 
الرسالة من هذه الناحية » وعرف آنما للودى والأممى والربرى واليونافى 


والذ کر الان على السوأء دون تفریق أو من (. 


ثالثاً : ويرد على ذلاف بأن الذى يطاع على رسائل بولس يتضح له آنه 
م بورد دليلا واحدآ ولا كامة واحدة تنسب إلى عيسى عن عالية المسيحية (۳) 
إن کان تدلياه على هذه العالمية ٠ن‏ کلاهه هو وهن بنات أفکاره إذ اضطر 
بو لس أن دحل على دیانته تعالم أخری تزيل الهوة بهن دیانات بیی اإسرائیل 
وأفكار الأمالمختلفة الذين فتح فم باب المسيحية و اص الوثنيعن والأوروبيين 


: 
1 


)۱( رسالة بولس إلى رومية إصحاح ١‏ عدد ه > علد 1٤‏ )¢ ١إ‏ > 11 > إصحاح ۲ 
من عدد ۲۰ إلى ۲۹ . رسالة بولس الأول إلى كورنتوس ٠۳ - ٠۲‏ ورسالة بولس إلى غلاطية 
إصحاح ۴ من غدد ۲۹ إلى ۹ . رسالة بولس إلى أفسس إصحاح ۲ عدد ٠١‏ وما بعده › 
عدد ۳ إلى عدد ۸ . رسالة بولس إلى کواوسى إصحاح ٣‏ عدد ١١‏ . 

(۲) رسالة بولس إلى أفسس إصحاح ۴ علد ۸ » ٩‏ . 

(۳) مقارنة الأديان - المسيحية - للا كتور أحمد شلى . 
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واليونانيين وأتباع دران مر اس 4 وهذا قال بولس بالتثارث وبنزول سی 
لیکفر بنفسه عن خحطيثة البشر »وبعدم ضرورة الحتان»وغبر ذالك من العقائد 
الى ها صلة بديانات هذه الم واتجاهاتما لكا بعيدة عن التعالم الصافية 
النقية الى جاء ما السيد المسيح نفسه . ما أدى إلى تدفق الغربيين لذلاف على 


دين بولس » فنقل المسيحية من دين شرف إلى دين غرنى تقريبا . 


ونخاص مما سبق إير اده بالنتيجة الأتية : 


أنه لا شأن لرسالة المسيح عيسى ابن العذراء البتول السيدة مرم بأى 
شعب من شعوب الأرض ( خلا الود ) فلا علاقة بيا وبيمم » لأن رسالته 
م تأتإلا إلى الهودء وم تخاطب أحداً سواهم ٤ا‏ فليس من حق أحد غر 
الود اعتناق الرسالة العيسوية أو السسر على مج الشريعة اليسوعية › 
ومن يفعل ذالك غير الود إنما الف تعالم المسيح نفسما بل ونالف تعالم 
الله الذى قصر الرسالة على الود وقتثذ »ومن واجب كافة الأجناس والشعوب 
غر المودية ألا يغتصبوا سحقاً ليس طم وألا يتمسكوا برسالة أثزلت إلى غر هم 
بل حرمت علہم وحرمت مصاهر ہم أو حى الاختلاط ہم طبقاً لما ذكره 
إتجيل مى على لسان المسيح على حد قوم « لا تعطوا القدس للكلاب ولا 
تطر حوا دررکم قدام ا نازیر » (۱) . 


وبژ رد الكتاب k١‏ . سيحيو ل الاجاه أن المسيح م أرسل إلا لبی اإسرائیل 
طبغاً للآتی : 


( أ ) فقد جاء نى دائرة المعارف المريطانية أن أسبتق حوارنى المسيح 
ظاوا بو جھون اهماهم لل جعل المسيحية درا لاود ْ وچعل المسيح أحد 
آنبیاء بی إسرائیل إلى بى إسرائيل . 


(ب) یری بیرى أن اضطهاد الرومان لأتباع المسيح كان سببه أن 


. ١ إجيل مى إصحاح ۷ علد‎ )١( 
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أباطرة الرومان لم يعر فوا عن دعوة المسيح إلا اا امتداد لامو دية الى کات 
شديدة التعصب عميقة الحقد والحسد › فأثارت غضب الرومان مم ما عرف 


علهم من التسامح الديى لأتباعهم . 


(+) ويقول دين نج ان عیسی کان ييا لمعاصريه من الود ول 
اول قط أن ینش ء فرعاً خحاصاً به من بين هؤلاء المعاصمرین » آو ينشىء له 
كنيسة خحاصة مغاير ة لكنائس المود أو تعاكهم . 


(د ) وکا قدمنا سابقاً ى تاريخ بولس الرسول بالباب الرابع فن 
الكانب المسيحى وام باتون بقول : إن الذى يقرا رسائل ہو لٰەں رئ اه 
لم يورد دليلا واحداً ولا كانمة واحدة تنسب إلى عيسى عن عالمية المسيحية › 
lly:‏ کان تدلیاه على هذه العالية من a‏ هو › وهن بات أفكاره» لأن 


بولس هذا هو أول من قال بعالمية المسيحية . 


ولقد قرر القرآن الكرم ف کم آياته أن المسيح عيسى ابن ٠ر‏ م 
عليه السلام م یکن إلا رسولا بى إسرائيل فقط . 


قال تعالی « ورسولا إلى ہیی إسرائیل » (۱) . 

وقال تعالى أيضاً فما عكيه القرآن عن المسيح عايه الام « وإذ قال 
عاسی ابن مر م ابی إسرائیل 8 رسول الله إلیکم ( ۳( : 
معى البشارة ملكوت الله : 


١‏ س جاء ف جيل مي الإصحاح £ دد Y۳‏ ) وکا يسوع بطو ف 
کل الجليل يعم £ جامع مم ویکرز دشار ة الملكوت ا 


0 الآية ٤۹‏ من سورة آل عمر ان ي 
)۲( الاآية ٦‏ من سو رة الصف 


http://kotob.has.it/ j 


۳ e2 


۲ - جاء فی جيل مر قص احاح ۱ عدد ۱٤‏ ( جاء يسوع إلى الجليل 
رز بيشارة ملکوت الله . 


إن المطلم على الأناجيل المتداولة بین المسيحيين چ أن السيد المسيح 
بشر E‏ ال ای ج ان رات ری لی ھی جزء من ماکوت 
الله » بشر بأن ير نما الصالحون من عباد الله تعالى فمن هى هذه الأهة الم اة 


ومن ياترى » هذه الأمة الصالحة الى بشرها المسيح مماكوت الله ؟ 


هل هى الأمة الإسرائيلية ؟ . . إن المطلع على الكتاب المعدس يتبين أن 
هناك قرائن تشر إلى انقراض النبوة من بنى إسرائيل طبقاً للآتى : 

۱ - أن النى زكريا الذى كان معاصرا لأيام الملاث هبر ودوس لم بنجب 
ذررة وقد دمت ره ورز وجنه السن إلا أن الله سحا نه وتعالى ٥ن‏ عام ما 
عولود ذكر على حلاف عادة الأزواج سی حیی أو يوحنا . 


يقول أوقا ف إ جياه إصحاح ١‏ عدد ۷ )( ول يکن فما ولد إذ كانت 
آلیصابات عاقر اً وکان کلاهما متقدمن نی آيامهما ) . 


وقد عر القرآن الكر م ع ن ذلا ف سورة مرم بقوله تعالی : 

« كهیعص . ذ کر رحمة رات عبده E‏ إِذ نادی ر به نداء خفیاً 
قال رب انی وهن العظم می واشتہل الرس شیا ولم آکن ہدعائاف رب 
شقیاً . ونی خفت الموالی من ورای وکانت ام رآتی عاقراً فھب لی ہن ادنا 
ولا 4و و ل ت e‏ ارب رف ارا 
نبشر لك بغلام سمه حى ٤‏ نجعلل له من قبل سمياً . قال رب نی کون لی 
غلام وکانت امرآنی عاقراً وقد بلغت ۰ ن الکبر عتياً . قال کذلات قال ربا 
هو على هبن وقد خلقتات من قبل ولم تا شيا »(۱) . 


. ٩ ۱ سورة مرم الآية من‎ )١( 
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٢‏ س أن انی ی بن زکر با وهو المعر کته ف الاناجيل بيو جنا 
المحمدان المولود من النى زكريا كان حصوراً أى ممنوعا من النساء لا يرجى 
منه نسل » ومات دون أن زوج 

« هنالات دعا زکر دا ر ده قال رب ھب ل من دنات ذرية طبية اناك 
سمیع الدعاء . فنادته الملائكة وهو قالم يصلى نى الحراب أن الله ببشر ك بیحی 
مصدقاً بكلمة من الله وسیداً وحصوراً ونيا هن الصالن (. 

وجاء ی إ جيل مرقص إصحاح٦عدد٤ ٢‏ حا کیا عن مقتل يو حناعلٰن حداعتقاد هم 

« فخر جت وقالت لأمها ماذا أطلب ؟ فقالت رأس يوحنا المعمدان » . 

ونی عدد ۲۷ » ۲۸ ١‏ فللوقت أرسل اللاك سیافاً وأمر أن یؤتی بر أسه 
فمھصی وقطع E‏ ف السجن وات بر اسه على طبق و أعطاه لاصبية اعطته 
لامها » . 


کا ورد ذلا الر ف جيل می إصحاح ٤‏ علد ۱٩‏ وما روده 

» فأرسل وقطع واش رو حنا ف السجن فأحضر ا على طبق ودفع 
الصبية فجاءت به إلى أمها ) . 

ay‏ أن اسح عله السلام م وز وج او اچب حی وقث ذهاره عن 
العام » وقد كان معاصراً النى زكريا والنى عي علمما السلام . 


هؤلاء هى الأنبياء الثلاثة » تعاصروا على بى إسرائيل فى وقت واحد » 


0 ت 
وقتارا أوماترا دون آن رجب احد r‏ ذررة رث البوة Ù٥‏ آل رعقوب»› 

إذن من تكون هذه الأمة الى سيعهد إلما عاکو ت الله ویرآمما نی 
دوج اليه من الله وعکم دشر رع ذز لت ٥ن‏ السماء؟. 


١‏ - إن المطلع على سغر حزقيال من العهد القدم جد فى الإصحاح 
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۷ عدد ۲٤‏ إشارة إل هذه الأمة الجدردة الى یی رٹ 8 وتقوم على a>‏ 
اأسعاء ف الأرض . 


) ف أ ارب و ضعت الشجرة الرفيعة ¢ ورفعٽت الشجرة الوضيعة ْ 


ويبست الشجر ة الحعضراء » وأفر حت _الشجر ة اليابسة » آنا الرب تكلمت وفعلت» 


والمعى آنه سحا زه آزال شرف اة الى کات رفعة ا بالر سالة 
والنبوة 2 ينو إسراثیل بن e‏ ن برام رل انقراض النبوة e‏ 


ومعی انه یبس الشجرة الحضراء آنه قطع النبوة ^ و تسخ شریعمم ٠‏ 
لن الشجر ة م بيست و چفت انقط إنتاجها ٠ن‏ ن لأر 
عجر دی و لع إنتاجه 


ومعی رفع الشجر ة الوضيعة بعد أن كانت مهماة أنه تعالی ر فم 8 

وعظم قدرها وهى شجرة إمماعيل بن إبراهم أحى إسحق › و ف 

تفر هذه الشجرة i‏ كانت يابسة خالية من النبوة فأفر نحها لتنتج النبوة 
المنتظرة والرسالة المرتقبة . 


ت ان ا د رک هذا النظر ¢ م ورد جيل می احاح ۲١‏ علد ۴۳ 

وما بعده حاكياً عن المسيح قواه لجموع الود نى اليكل وممم تلاميذه : 
«(اسمعوا مثا آخر » کان اسان رب بيت ا وأحاطه بسياج وحفر 
فيه معصرة وبى بر جا و سامه إلى کر امین وسافر ¢ و قر ب وقتٽت الإنمار 
أرسل عبيده إلى الكرامن ليأخذ نمار ه فأخحذ الكرامون عبيده » وجادوا بعضاً 
ففعاو اأ f‏ کذاای 4 واخراً ارسل ام ارنه وا ہابون ابی ¢ واا 
الكر امون فلما رأوا الابن قالوا فما بيہم هذا هو الوارث > هاموا نقتله 
ونأخذ مر اثه 4 فأخذوه وأخر جوه خار ج الكرم وقتاوه 4 فہی جاء صاحب 
لکرم ماذا يفعل بأو لات الكر امن » قالوا له : أولثاث الأردراء eslم‏ هادکاً 
ردراً اويم الكرم إلى کر امن 2 رن يعطونه الإتمار نى أوقاتم) > قال ف 
يسوع : أما قرآتم قط ى الك اجر التائ رقف اعون هو فة 
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رأس الزاوية من قبل الرب » كان هذا هو عجيب ى أعيننا » لذلاك أقول 
لک آن ملکوت الله بزع منکیم ویعطی لأمة تعمل أنماره » ومن سقط على هذا 


الحجر رر ضض ومن سقط هو عليه رسحقه ) . 


يشر إلى أن اا ذکر لامو د وللتلامين أيضاً أن الود بعد قتلهم 
عہید صاحب الكرم دم الأنبياء لايد لصاحب الكرم أن دمر عه مم ¢ 
والكرم كتارة عن شرريعة ا ينز عها الله pee‏ »> وقد ٤‏ ذلات وسامها إلى 
E‏ کو »> وقد بن صفة هؤلاء الكر امن »> وەن ی جه هھ » فأشاز 
!ی م من جهة ا الذى رفضه البناءعون » كناية عن السيدة هاجر 
وأولاد انها إسماعيل عليه السلام »> لأن إساعيل وأمه رفضمما السيدة سارة 
زوجة آبیه ابر اھے عليه السلام » وردور الزمان دورته ئى نمارة الأمة الإسرائيلية 
و؛عود باو إساعيل والمسلمون ٥ن‏ آتباع النى ګید صل الله عاړه وساے سحفیك 
إساعيل بن إبراهم علہما السلام 4 فصر روك م ا الزاوية ف الأهية 
بالنسبة لله » فآستحق عن جدارة أن تتولی ملكة الله > وهذه المماكة طبةاً 
ما قدمنا هى الى ا نی حليفة عن الله يو حى إليه ٠ن‏ ن قباه 2 2< م پشرر رة 
نزرلت ۵ ن السماء من ادنله سیحانه »> ورقو ل السيك المسيح عن هذه 2 الجدر ردق 
) کان هذا عدا ف أعيننا ( لأن أيناء ء إساعيل ه ن الجارية وهی السيدة 
ها جر ¢ ما أبناء إسرائیل فم من ارتا ء السيدة سارة وھی الحرة ¢ و ذلا 
أصبحت الأهية لأبناء السدة هاجر › مما آثار عجب بی إہ مرائيل » وعلى 
ی ا ا عایه السلام ê.‏ رد المسيح فيو جه الكلام ال لاه دته و 
عثاون بی اسر ائيل 4 فينار م 2 أن أن مکوت الله طبةاً ll‏ ھ یازع من ت 
إسرائيل ورعطی 9 أخرى تعمل آنماره أُی تەی الثار > وهی المعر عا 
بالعبادات » وهم بنو إساعيل » لأن أبا الجميع إبر اهم كما فی سفر التکوین 
حطارا ا عليه السلام إصحاح ٧۷‏ عدد ٤‏ ( وتکون آبا جمهور 

من الأم ( 

ولا عل للقول هذه الأمة ه ا لمسيحيةء لن الأمة المسحية بإكيلها 
وکتا۔ہا مكملة للأمة الودية ى شرائعها » طبةا لما ورد عن ی جيل 
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می إصحاح هہ عدد ۱۷ « ما جئت لأنقض بل لال » فضلا عن أن أن‎ 
الطاب سالفی الذ كر موجه من ا إل تمده وم و ضصہن‎ 
. الأمة المودية بألتبعية‎ 
وما يؤكد هذا النظر أن المسيح نفسه لم يقي أو يتولى إنشاء هذه المماكة‎ 
: بل کان ډوره قاصرا على اليشارة ما‎ 
إن ملكة. الله مفهومها السابق تنطبق على الدواة الإسلامية الى‎ ٠ 


أنشأها الى عمد > لى الله عليه وام ف المدينة طبقاً للآتى : 


٠‏ ن اسا ومنشسا و الى مد وار بو حی 
۲ مس کان عليه الوحى بشر رعة. ٥ن‏ النماء . 

۳ - أن القوانمن والأحكام والسياسة الى كانت تطبق فى هذه الدولة 
ھی شر رة السماء . 

٤‏ تدر وفاة النى ل صلى الله عليه وسل استمرت ماكة السماء 


حیٺ کان ير أسها ل لى کان يو حى إليه بشرنعة اا »اء قبل 
وفاته . 


› ھی ذى الأمة اللإسلامية قامة بأمر الله لا يضر م من خالفهم‎ a 
وله الع زة وار سوله‎ « er ہی تقوم الساعة. » بالر غم من تامر أعداہم عا‎ 
. وللمۇمنىن‎ 
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اانا ا ى الإله.الواحد أن تس مم لا یعبده احا سواه > 


النب لل نان 
) دعوة الاسلام وعموم‌یتها إلى شعوب الار ص 


: البشرية وتعلقها بالدين‎ - ١ 


إن الأدران ضرورية اابشرية وفطرية ا . هأءه حقيقة تار حية وفكررة 


دة أيضاً» فكل إنسان. له دين › والأین يترون الأدران ولا وو 


بای دين مما وحاربون کل الأدران فم درن جدړد » هو آلا کون 1 م دين ¢ 


دلائ ديم وتلات ف يدم الى رو منون ہا . 


4م عندما رفضوا الدين ادوا دیناً آخر ولکنه درن فض ودم ¢ 
ولا ی فا ولا د ع شعبا على ایر فن کل کان . 1 


ا وإدا کان دزن ب بھی 4 إسر ائيل هو أول الأديان الكتارية يقوم 1 
تو حيد الإله وم ر r‏ فإزه اختص مجانب معن دون ما ر شوب الأرؤں 6 
فهو دن یس الدين ٠‏ الى ادى به الئاس كافة و ېدون فيه حابجم م 
الفطر ية ا العقيدة ¢ لن بی اش ائيل کانوا هھ ن قبل. قوم وڻان وودد 
٣‏ » فما انتقلوا إلى عبادة التوسحرد › . رتجردو ا ما كان عالقا بأذهام 
ف ونيم القدعة » عا کان الناس دلتمسو نه ف أرباہم من النقہة وقوة 

. 

وأن يغل م على من خاداهم من اللحلق › ون عكن هم ى أرض الناس ورقامم» 
وکانت آفاقهم آفافق الدنا ¢ ؤچ دوا ف الإله الواحد ٠ص‏ در المعاش وسا 
الك وچزوت الانتقام ومناط اا لات بن الأفر اد » وانتټظروا م4 أن 
یکون مم عونا على جر وهم » وذهبو الى «حد الاعتقاد بآن الحق والعدل 
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مما شرع الله غبر مطلو بن من العراى إلا حو عیرانی مثاه » ما مع غر 
العر الى فلا حقی ام ولا شرع ولا عهد . 


2 جاءت النصرانية دعوة إلى الله واأز هد ی الدنيا والتساءح »> قام ما 
المسيح عیسی بن مر ع رسولا من الله › لکا کا قدمنا كانت دعوة #دودة 


إلى شعب بى إسرائيل أيضاً . 


۴ س ونا كانت العقيدة حاجة روحية لصلاح البشر » فلا محتص ما 
فريق من الناس دون با البشر » لالت كانت الحاجة ماسة إلى دين عا 
يكون دعوة إلى جميع شعوب الأرض قاطبة أبيضما وأسودها وأحمرها 
وأصفرها عربم)ا وعجمما »> هكذا لابد أن يكون الدين الجديد عقيدة 
تصلح لابشر » العامة مهم واللحاصة » شعر كلا ملم أن له عقيدة بطمان 
إلهاء وأن هذه العقيدة رباطه بالدنيا وبالاحرة › باللّه وبالإنسان > فالناس 
أمة واحدة فى هذا الدين الجديد » هذا الدين المر موق هو دين البشر »> وكان 
الإسلام هو الذى انبرى للهوض برسالة هذا الدين » الذى جمع إليه العقل 
والقلب جميعاً و صحح ما تروبه الناس ٠ن‏ الأخطاء فى فی تفهم ما سبق من 
عقائد ورسالات »› فالناس كانوا عحاجة إلى دين يۇ كد وجود الله > وأنه 
حالق اللحلتق وأنه الكاه ل المتفر O‏ 
قدیر » حى تذہى دعاوى المادة وشمة تفر دها بالوجود ابتداء » ويؤ كد 
وحدانية الله E‏ يقضى على مزاعم التعدد فى تصور الإله الأواحد »> 
ویاز م أن یڑ کد اتر ره لله تی لا وز لق الناس إلى الجسم الذى طالا وقعوا 
فيه بعد كلل دعوة للتوحرد » يسبب غابة الحس عل م : 


الشر أڄمعين نی کل زمان ونی کل هکان »› وغنية مصادرها وأصوها 
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وقوانیما الكلية ¢ وان نظر یام ا المخطورة بالفعل تتمشی ‌ ات ەبادىء 
التشريع العالمى »بل سبقت آلف التشريعات فى تقر بر أرق ‌المبادىء الفقهءة 
ی الشرق والغرب ٬وسجل‏ ذد إت ف اؤ تعمرات الدولية الى کان ما مۇر 


ا ا ا 


۳۹ س 


القانون المقارن عدينة لاهای › سنة ۹٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۷م حیث استبان 4دا الم عر 
من البحشن الاين قدما إليه من مندوق الأزهر »وكان أحدها) نى بيان المسثولية 
الجنائية والمسثولية المدنية فى نظر الإسلام › وثانمما نى علاقة القانون الروه‌افى 
بالشريعة الإسلامية و u‏ ما يز عمه بعض المستشر قن من تأثر الفقه الإسلامى 
اف انرق هفات ار إن رر الا 


ت اعتبار الشر عة الإسلامية مصدرا من مص ادر ا شرع العام . 
۲ - اعتبار الشريعة الإسلامية حية صالة للتطور 
۳ اعتبارها قانمة بذاتما > وليست مأخوذة من غبرها . 


ت تسجیل البحث الأول ف سجل المۇ مر بالإخة العربية ٤‏ واعتباره 
دال المجموعة العلمية الى تد حر لار جوع إلا : 


۵ س استعال اللحة العربية ف امغر ْ والتو صية بالاستمرار على 
ذلك ى الدورات المفباة : 


ولا كان الإسلام دعوة إلى الكافة وإلى العام أجمم کان رسواه 
عمد ur‏ مرسلا إلى الناس تخمتعا . 


: 0 قال تعالی اطبا رسوله‎ ١ 
۵ (1)۸ وما اوس إلا كافة اناس بشراً ونذيراً‎ ) 


۴ — وقال تعالى : 


) قل ا ا الناس ای رسول الله الیکم جەيعاً»(۲) . 


(1) الآية ۲۸ سورة سباً . 
(۲) الآية ٠٠۸‏ - سورة الأعراف . 
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ت 
وآنه لا نی بعد النى er‏ فهو خاآم النبیمن وهداه حاتم ادى ورسالته 
احتتمت ا رسالات الساء . 
قال تعالی ١‏ 
ly‏ کان محمد آبا ا من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم 
النبيءن )١(»‏ : 
وقال تعالى : . 
۰ وا رساك إلا وة لعا ەن »(۲) : 
وقال تعالى :: 
وأوحى الى هذا القرآن لأنذر كم به و٨ن‏ بلغ (۲) : 


والنتيجة من ک دلائ أن الإسلام جو دين جمږ الشعوب والأجيال 0 
ا فهو دزن الجيل الذى رعث فيه م 


ودين الأجيال من رده حن يوم الدين لاله درن الله سحا زه وتعالٰى 
وأنه لن يبل من البشر دينا غر ه ۰ قال تعالت کلماته : 


« إن الدين عند الله الإسلام)»(٤)‏ 
وقال سبحانه : 


( وهن 2 الإسلام دینا. فان يقبل مته وهو ف الاخرة هن 
الحاسررن»(٥)‏ 1 


.. سوزة الأحزاب‎ ٠٠ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠١١‏ سورة الأنبياء . 
. (۳) الآية ٠۹‏ سورة الأنعام . 

(4) الآية ٠۹١‏ من سورة آل عمران . 


)٥(‏ الآية Ao‏ من سورة آل عر ان 
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۳۹١‏ س 


والرسالات الى ۽ کلف ا المرساون ټل الى #مد صل الله عليه. وسم 
کانت رسالات قوهية . أا رسألته هو فھی LS‏ عاهة موجېه الجر جميعا 


ولل جەیم الناس ف أجناسہم ولغاہم الموجودين وقٽ حياته والذين 
بوجدون رعد مماته اک يوم الدين : 
وعن الرسالات السابعة الى كانت رسالات قومية . 


قال تعالى عن نوح وهود وصالح ولوط وشعیب ومو سی علہم 
السلام :)1( 


« قد ا نوحا إلى قو هه 4 

« وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم ا الله ما اکم من 1 غبره »۰ 
« وإلى مود أخاهم صاطحا » . ) 

« ولوطا إذ قال لقوهه » . 

۰ « ولل مدین أحاهم شعيبا » . 

« ثم بعشنا من بعدهم موسی رانا ل ڪا وەلائە ) . 

وقال غال ى شان عیسی عليه الدلام (۲) : 


« ورسولا إلى بى إسرائيل ٠٠ ٠‏ 


عناصر العالمية ى الإسلام : 
أولا وحدانية الإله وإنكاره تعدد الآهة ودر رکن الأرکان ی الإسلام 
عن كل صفة يتصف ہا خلقه »> والجزم بن الله سبحانه وتعالی هو مبدع 


(۱) سورة‌الأعرأاف 0 › ۷0 › ۸4 4 ۸0 ۲ 0۳ 
)۳( سورة آل عمران ٤۹‏ . 
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۳۲ 


هذا العام وموجده وخالقه 4 ن العدم وا سما العام ف وجوده وزظاهه ¢ 
٠‏ القدم فليس قبله شىء » وهو الآحر فليس بعده شىء ا يعم 
ار ا ا 


ومفهوم.التوحيد یعی استغناء الإنسان بالل عن کل ما سو ی الله 6 
ومن هذا المفهوم أعطى لى المسلم الكرامة والإباء والشعور بالعزة*والمسلم حن 
وستعین ی دناه بغار الله فهو على يقبن من أن الله هو الذى سخره له › 
ونه تعای زرط ا بالاسہاب . 
ويقرر الإسلام ف جانب الإله الو حدانية الشاملة : 

. وحدانية اأربوبية فلا خالق ولا مدير ولا متصر ف سواه‎ ~١ 

as 2‏ الألوهية فاد معبود ولا مسثول ولا مستعان سواه ْ 
وبالوحدانية بشقا .لله تعالى دعا الإسلام 

قال تعالى : 

) را ہا الناس اعیدوا ربکم الذى حلق> ۾ والذين من‌قباکم <a‏ تتقون . 
الذى جعل < الأرض فر اشا والسماء تاء ل a‏ 4 مأء فرج ره 

ن العُرات لکم ف جعاوا لله آندادا وآنم 8 امون 100( 

۳ ولقد نعى القرآن الكر م كثرا على ٠ن‏ عدد الإله فاتحخذ إين 

او اة » أو عد شیا من الحلق کا لک اکب مثل الشمس والقمر ¢ 
رل الأصنام »> وقد نيه الث مركن على احتلاف ام > إلى النظر 

والتفكر فا رو چب وحلة ا5و تامة كاأملة . 
قال ا 


» قل لو کان An‏ اة 3 يقو لون دا لارتغوا ل دی العرش سیا (۲) 


(1) سورة البقرة ۲۱ ۰ ۲۲ . 
(۲) سورة الاسراء ۲ . 


http://kotob.has.it/ 


a 


وقال تعالی : 


« لو كان فما آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عا يصفون»(١)‏ 


وقال تعالى : 


« ما اذ الله من ولد وما کان معه من إله إذاً لذهب كل إله عا خلق 


ولعلا بعضہم على بعض س حال الله عما رصفون . عام الغيب والشہادة 
فزعالى عا یش رکون» () . 


وقال تعالی : 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بینکم آلا نعبد إلا الله 


ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله(۳) » . 
ونېهم الى وحدانيته سبحانه بنحو قوله : 


« قل هو الله أحد . الله الصمد . لم یلد وم يولد ولميكن له کفوا أحد(٤).‏ 


وقو اه تعالٰی ا 


« قل إن صلا ونسکی وعہای ومالی لله رب العالمىن . لا شريات له 
و رالات أمرت و أو اأسامن 8 قل غر الله أبغى ریا وهو رب کل 
شی ء «)©( 


ولقد أجمعت المصادر الإسلامية على مفهوم وأاضح ني لله سيحانه 


وتعالى ¢ لبه العام الإسلاەی نورد القادر الیغدادی فا بى 


(۱) سورة الأنبیاء ۲۲ . 

(۲) سورة (المۇمنون) ٩41‏ › 41 . 

(۳) سورة آل عمران ٦٤‏ . 

(4) سورة الإخلاص . 

(ه) آیات من سورة الأنعام ۱۹۲ ۰ ۱۹۴۳ ۰ ٠١١‏ . 
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۱ - إن الله سبحانه وتعالی هو صانع العام » وان له سبحانه صفات 

ثابتة اخحتصما بذاته > وأن الحوادث كلها لا بد ها من محدث صانع هو قدم 
م يز ل « ولدس له صورة ولا أعضاء ولا حویه ۰کان ولا رى عليه ز مان » 
ولا تلحقه الالام والاذات وهو غى عن خاقه › وإنه واحد لا شريلك له . 


۲ - إن الله قادر على كل شىء بالاختراع ٠ن‏ العدم » وعلمه واحد 
يعم به الموجودات بتفاصيلها من غر استدلال » و عه ورصره عیطان 
مجەيع المسموعات والمرئيات بغر أذن ولا حدقة » وهو لم يزل راثيا 
لنفسه سامعا لكلام نفسه . 


۳ - والته يراه المؤمنون نى الآحرة ولاحدث شىء ف العام إلابإر ادته. 
٠‏ ما شاء کان وما لم يشآ م یکن والله حى بلا روح وَل اغتذاء » وکلام الله 
صفة أزلية »وهو كلام غير مخلوق ولا محدث ولا حادث(١)‏ . 


وكات العم الحديث مفهوم الله سبحانه وتعالى على هذا النحو الذى 


يورده أحد العلماء المختصين نى الكيمياء فيقول واين أولت : 


« إن الله كا نعرفه ليس مادة أو طاقة »> كا أنه ليس #دودا حى 
س ان عه کم التجربة والعقل الحدود ْ بل على النقيض هن 
علميا من الدلائل غر المباشرة الى _ تشر إلى و جود سيب أول أو إلى دافم 


مس ہر منذالقدم 5 

إن الإعان بالله يعد لازما لاكنال وجود الإنسان وتام فلسفته فى 
الحياة » ولا شات أن الاعتقاد بوجود إله خالق لكل الأشياء يعطينا تفسبرا 
بسيطا سلما واضحا فى النشأة والإبداع والغرض والمحكمة يساعدنا على 


. الفرق بين الفرق لعبد القادر؛ البغدادى‎ )١(  . 
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~~ ۳8 


أا لطر نات الى ترف 


إلى تفسز الكون تفسراً حلاف ذالك » فاا 
تعجز عن تفسر کف بدا الكون ê‏ ترجع اد الظواهر التالية 
للنشأة الأولى إلى عض المصادفة › فالمصادفة فكرة يستعاض ماعن وجود 
ا 2 س كال الشورة الخد ف اهر مركن فكرة وجرد ات 
أقرب إلى العقل والمنطق من فكرة الصدفة » ولا شلك ى أن ذااك النظام 
المديع الذى يسود الكون يدل دلالة حتمية على وجود إله خلاق عام › 
ولیس على وجود صدفة عمياء تخبط خبط عشواء »> وعلى ذالث فالمشتغل 

بالعلوم هو أول من جب عليه التسام تلا منطقياً بوجود اله مبدع لا حدود 
أعلمه ولا لقدرته» عي ر ګاوقاته برعایته وا ئی ذلائ الكون امتح أو کل 
ذرة أو جزئية من جزئيات هذا الكون نى تفاصيلها الدقيقة » . 


ویقول کرسی موریسون : 
, إن وجود اللحالق تدل عليه تنظمات لا نماية ها تكون الحياة بدو ما 
مستحيلة » وأن وجود الإنسان على ظهر الأرض والمظاهر المفاخرة اذ كائه 


نما هی جزء من برنامج ينفذه بارىء الكون » . 


وتو حد الله تبارك وتعالى هو منطنق الحرية والقوة والعمل »> وهو 
المصدر الأول اتحرير الإنسان من كل القيود والوثنيات › وتحرير الإنسان ٠‏ 
من قید الإنسان 4 وہں العبودية الاجماعية واأعبودية الفكررة معا 6 وهن 
الرهبانية والزهادة » ومن ارف والإباحية فى نفس الوقت » وأبرز 8 
التو حيد هو تا کد الإسلا م على قيام اأملاقة دن الإنسان وره مباشرة دول 
وساطة ٤‏ حیث جعل الإسلام کال النفس ف حسن اص اھا رالله والرقابة 
على الإإنسان وعمله لله وحده 4 ن شخص أو هيه أي کانت 


۱ - قول باوتلمی سانم‌ار : 

إن الإسلام قد أحدث رقيآعظما› فقد أطاق العةل الإنسانى هن قیوده 
الى ,كانت تأسره حول المعابد وبين آیدی 'الكهنة من ذوى الأدبان المختلفة › 
فار تفع إلى مستوى الاعتقاد محياة وراء هذه الحياة a‏ بحر ٤ه‏ 
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الصور فى المساجد » وكل ما مثل الله قد حاص الفكر الإنسانى من وثنية 
القرون الأولى > واضطر العام ان برجع إلى نفسه »> وآن يبحث عن الله 


خحالقه . 


۲ - ویقول ولفر وکابتول ميث : 

مأ من دين استطاع أن اوحی إل المتدين یه شغوراً با لعز ة کالشعور 
الذى عامر المسلم من غر تكاف ولا اصطناع . 
۳ - ويقول مسمار : 

إن التوحيد الذى هو أساس الدين الإسلامى كان السبب الأول فى نجاح 
دعوة محمد » وإن إعلان عمد هذا التوحيد فى عصر ملت فيه الأمم خر افات 
عل اللاهوت کان أفضل ما جاء وه وأفعاه بالعقول ٠‏ حى اه ما ا رفوه 
بالدعوة إلى توحيد الله حى استنار العام كاه بدعوته . 


{& — ویقول روم لاندو : 


إن الإعان بالله جنب المعارف الإسلامية الانقسام إلى دينية أو عقلية > 
ولقد كان مفهوم التوحيد ى الإسلام هو الغيصل الواضح الدقيتق بينه وبين 
عشرات من النحل والمذاهب والعقائد »> وعلى أساسه رفض الإسلام التعدد 
والوثنية والائنينية » ورفض به المسلمون رأى أرسطو فى الله > ورأى 
الفلسفات الملينية نى تجاوز ها » والفلسفات الغنوصية فى قوها بالاتحاد والحلول» 
ذلا أن إله الإسلام هو إله البشرية كلها » وتشمل رعايته الى لا حد ها 
ورحمته الواسعة جميع الأمم والأقوام »> وليس كلله إسرائيل الذى يفضل 
شعبه على الشعوب الأخرى . وأجمع الباحثون المنصفون على حقيقة لا ريب 
فما هى أن التوحيد هو الأساس الذى كان مصدر نجاح دعوة محمد . 


ه ‏ وبقول رینیه میلیه : 


م يقرر الإسلام وساطة بن الله والناس يرجع إلما الحل والعقد فى كل 
الأمو ر » ولم يستن نظام الصوامع وقضى على عادة العزوبة الى كانت 
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۷ ت 


متبعة ومستفيضة » وعلى عادة التنساك والحروج من الدنيا »> ثم إن الإسلام 
ارجح الدين لى حا یه الطبيعية 4 ول أت بشی ء من تلاك العقاثد الفاسفية 
بل قال بکل و ضوح ) yi‏ إل إل الله ( عقيدة سمل التناول وە اة لطر ة 
وأعطت الحاة الدنيا قسطها من الاعتبار . 


ومن احق أن الإسلام صحح أحطاء الوثنية البونانية الى كانت تقول 

صراع بن البشر والاهة ع تعدد الالة . ومع ترقية الأرطا ل إلى مقام 
ا الامة أو الالمة > ومن ال ان تلاك العداوة الضارية الى صورها 
اليونان بن البشر والاهة هی زيف لا حد له قام على أساس جموعة ٠ن‏ 
الأساطر كأسطورة بروميوس سارق النار والإله زيوس . 


ويتصل ذا المفهوم المأساة ئى الأدب المايى والأدب الغرلى كله 
الذى يصل بالقصة داماً إلى ارة سی الاه لاش > وقد أورث هذا المفهوم 
الأدب الغرلى کله طارع بع التشاؤ م واللحوف واليقد > وکان مص دراً اظهور 
الدعوات المداءة من الفرويدة والوجودية وافيبية الي ی تقوم على الاس 


القاتل . 


أما المسامون فقد أعطاه الإسلام و رحا متفائلا “حا قوم على 
أساس إعام بر حمة او وعطاثه »> حيث يقوم مفهوم الإعان بقضاء 
الله مانعاً دون هذه الظاهرة الحطرة الو عتقها نى الفكر الغرلى والآداب 
العر بية > زظر رة اللحطيةة المسيحية الى استمدت ١٠ص‏ ادرها من القلسفات 
الهاينية وها عاصرها ٠ن ٠‏ فاسشات > واقد كان التوحيد هو العاهل الأفاي 
فى إلغاء عبادة البطولة وعبادة الفرد »> ووضع الإنسان المرز ئی مکانه 
الحقيقى مح الحياولة والامتناع عن وصح الأنبياء والرسل فى مام 
الألوهية » وتقرير «كانمم الحقيقية نى »كان الوحى والبليغ عن الله سبحانه . 


وف تقدرر الباحشن أن قضاء ء الإسلام على الو تة واجتغا شما م٥ن‏ جذورها 


من أول بوم دعو ته »> هو اأعأم مل الأسامى ف تر سیخ التو حيد قاسدة ناء 
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ا ۳۸ 


الحضارة الإسلامية(١)‏ . 

ثانياً : الإعان بكتب الله المنزلة على الأنبياء سواء مها ما أنزل على 
عبد للل وما آنل على إخوانه الأنيياء السابة ن > لأن هذا الإعان عتصر 
۾ ن عناصر الإسلام ل رتحقق إل یه » یجب الإعان بابر اهم و صحفه 
وموسی وتوراته ¢ وداوود وزبوره > وعیسی وإنجيله ومد وور فر آله ډ 
فاقتضی الاه ر على المسلم الإعان ما أنزل الله من كتب على من اصطفى 

من رساه 

قال تعالٰى : 

) آمن الرسول ¢ ززل اليه من ريه والمۇمنون کل آمن يالله وملائکته 
وکتبه ورساه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا “معنا وأطعنا غفر اناف رينا 
وإلياف المصر »(۲) . 

وهذه الايات هى جماع عقائد الإسلام الأساسية . 


ثالاً : الإعان بجميع الرسل الين أرساهم الله إلى عباده من لدن آدم 
عليه السلام إل ا » ناله من عباده وحماهم رسالتهعن 
طریقی ملاژکته وو صيته ابم مدارة الام ا رساو إلما بالعقيدة والعمل 
الصالح > دون تفریق بن نحل pe?‏ أو الإعان باليعض وق البعض الأخر ¢ 
ورذالث تكتمل وحدة الرسا سالات الاهية . 


قال تعالی : 


« وما أر سانا من قلاف إلا رجالا نوحى إام فاسألوا أهل الذكر 


)١(‏ عالمية الإسلام - التوحيد للأستاذ أنور الجندى ‏ مجلة مثبر الإسلام عدد رجب 
۳۹۲ أغسطس 4۹۷ . 

(۲) سورة البقرة : ۲۸۵ 

. >٣ سورة النحل‎ )(٠ 
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۳۱۹ س 
وقال .تعالى : 


« وما جعلناهم جسداً لا يأكاون الطعام وما کانوا خالدین»(۱) . 


. 
وقال تعالى : 


J) <‏ شرع ا من الدين ما وهی به ودا والذى أوحينا ) إليات وما و صا ره 


وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 3 


ل تعالى : « وإذ أحذ الله ميثاق النبيءن لا آتیتکم من کتاب e‏ 
¢ جاء e‏ مصدق U‏ معکم تۇ مىن يه a.‏ 6 قال أأقر تم وأحذتم 
غل ذلکم إضرى »قالوا: أقر رنا :فاش دوا وأنا مک من الشاهدين»(۳): 


قال تعالٰى : 


« قوأوا آمنا بالله وما آنزل إلينا وما آنزل إلى ابر اهم ولس ماعیل وإسحق 
ورعقوب والاساظط وما او مو*ی وعا-ی وما اوی النبيون ٥ن‏ دم 
ل فرق ن أحد مم وڪن اه مسامون « .©( 


وقال تعالى : فيمن يفرق ى الإعان فيؤهن ببعض الرسلل دون البعض 
الأخر ٤‏ 


) إن الذين بکفر ون بالله ورسله ور یدول أن بفر قوا زین الله ورساه 
ويقولون نەن ببعض ونکفر ببعض وبریدون آن يتخذوا بن الف سيلا 
او لئاف ۳ الكافرون خا و أعتدن) الكافرين عذارا ig‏ 0)۸( 


(۱) سورة الأنبياء ۸ 

(۲) سورة الشورى ٠۴‏ . 

(۳) سو رة آل عمران ۸۱ . 

(4) سورة البقرة : 1۳١‏ . 

. ١١١ ٠ ٠١١ : (ه) سورة النساء‎ 
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ر 
وقال تعالى ى شأن رسالة النى عمد واا ت اسات الکال 
الكبى اة , 
) اليوم أ كلت کم دینکم و علیکم نعمی ورضيت لک الإسلام 
درا 104( ۰ 
رابعاً : الإعان باألائكة جميعاً : . 


الملائكة هم أجسام نورانية خاقهم الله » سفراء الوحى بيه وبين رسله 


وقد قرر القرآن الکر م فہم اہم عام غیی لیس مادياً من طبيعته أن 
پارز ف العام المادى وم نغذون أوامر الله 4 وم ذوو و ظاثف وزعها 
علہم رم سبحانه وتعالى ومن أمثلة هؤلاء الملائكة ما قصه الله علينا 
فی القرآن : 

۱ قال تعالی عمن ينف أوامر الله سبحانه وتعالى : 

) بل عاد مکرمون 5 ۹ سبو نه بالةول وم پأەر ه ماو ن»(۲) 8 

: وقال تعالى‎ ٣ 

« لإ بعصوںن الله ما آمر هم ورفعاون ما بۋەروڭ )(۳) . 

۳ وقال تعالی عن کاف مہم بتبلیغ الوحى والرس الات إلى أنبياثه 
ورسله 

وإنه لتنزيل رب العالمعن . نزل به الروح الأمن : على قلباث لتكون 


من المنذرين»(+) : 


)0( سور ة المائدة ۳ 
)۲( سور ة الأنبياء : ۲۹ ¢ ۲۷ ۰ )۳( سو رة التحرعم SER‏ 
ˆ (4) سورة‌الشعراء 1۹٤۰1۹۳۰۱۹۲‏ 
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١‏ س 


5 وقال تعالی من بثلت ا لمۇمتىن‎ a ٤ 
2 إذ يوخى ربك إلى الملائكة نى سک فشبتوا الذين آمنوا»)‎ ١ 
س وقال تعالٰی عمن کا تشر المۇ مىن الذين اا ف الدنيا‎ © 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عام الملاثكة ألا‎ ١ ن العاقبة‎ 
: )۲( » ك .كنم توعدون‎ yy 
. س :وقال ال عدن کلی. قيض الا رواح تا اموت‎ 

« قل یتوفا کم ملك اموت الذی وکل بكم . 

ك وقال تال عمن کا حفظ الإإنشان وتسجيل أعماله : ف 3 ٤‏ 


) وان عیک لحافظان Uys.‏ کاتین يعلمون ما ا « © 


عداوة الود لبعض لملائكة :: 

٠‏ ولقداعادئ الود چ ريل عله یه اللا الرزعمهم ا0 أمر أن ا e‏ م 
فجعاها ی غر ھے ٤‏ أو أنه لا بای إلا بالشدة واللرب والقتال 4 :أو نوله 
بالقرآن على #مد صلی الله عليه وسم مص د3ا لکتا م وم کارهون 
لل ا 4 ولات رو ر 


فأخر اله ا وتعالى عم أن ٥ن‏ کان ا الجر 0 فلا حق له ف 
عداو ته لانه م زل بالق رآن من تلقاء نفسه › وإعا جاء بأمره سحا زه و 
لا سبقه من الكتب وهادياً ورا اللمۇمنن ٤‏ فهو من خث خت اله امامو 
و أن بكرن معذورآ ».ون نحيث إثيانة باخداية و البشأزة .وجب أن کون 
مشکوراً > وعداوة من هذا سبياه عداوة لله تعالى , 


)1( سو رة الأنفال 2% )( وفغت : 3 


E 1 ۰ ٤ سورة ار‎ 2 1: NE 
: . س سابقاً‎ 


۲١ 8‏ - التمرانية الاسام ( 
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ولقد نعى حلمم القرآن الكر م تلات العداوة ممم ريل عليه السلام › 
لأن فما تفريةاً فى الإمان بالملاثكة الذين بحب الإعان ہم جميعاً > وليس 
إعاناً بالبعض وعداوة وكفراً بالبعض الآخر . 

قال تتعالی : 

« قل من کان عدوا لجریل فإنه نزله على قلباث بإذن الله مص دا لا 

بن یدړه وهدۍ وېشری للمۇمنن + من کان عدوا لله وملائکته ورسله 


و جر یل فان الله عاو لكافر, ان ( 0 


a‏ جامسا : الإعان ل بیو م الحسناب وهر يوم القياهة حرٹ ازى ا على 
ا م“ a‏ ا شر ¢ وإقرار الإسلام ا اللعث والجزاء هر دعامة 
المسئولية الفر دة : ف الحياة الدنيا ەه 

فلابد أن تكون الحياة الدنيا تكليفاً ومسثولية › وأن يكو ن المسام فہا ٠‏ 
: ی معاناة الشر والر ومن م فلي أن ھر اراد وا رو اجه 
مسو لیته ف الاحرة 9 

قال تغألى 


١‏ وان لیس اانا ن إلا ما سعی . وأن سہعےه وف ری . 2 جزاه 


| لحر َء ا . وأن إلى رابات المنمى ( (۲) . 


د وقال تعالی : 
) فمن يعمل مثقال ذرة خر ابره ٤‏ وەن ر مثقال ذرة ا ( )( 
وقال تعالى عن نعم الآخحرة. 


» ومن خحات مقام ر ره حنتان 4 )٤(‏ 


. 4)۲١ ٤١ ١ ٤١ › ۳۹ سورة النجم‎ )۲( 


د (#) مورة الزلزلة ۷ + ۸ . )٤(‏ سورة الرحمن : ٤١‏ . 


— ۳ س 
وقال تعالى عن عذاب الآخحرة . 


٠‏ « كلالينبذن نى الحطمة .وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . الى 
تطاع على الأفدة » ٠ . )١(‏ 

وق ل تعالى : 

« ليس الر أن تول eT‏ ارات ولکن الر من | 
بالله واليو م الأحر والملائكة زالکات والنبيىن »(۲) . 
كيف بطلب الإسلام من الناس جميع الإعان بتك العقائد : 

إن الإسلام حيما يطلب من عامة البشر الإ عان بتلاف العقائد . 

. لا يكرههم علا لأن طبيعة الإعان تأى الإكراه‎ - ١ 

قال-تعالى : 

« لا إکراه ی الدين » (۳) . 

) وق ا | ۹ 1 

« ولو شاء رباك لآمن من ف ى الأرذ ض E‏ جمرعا ا تکر ه الناس 
حى یکونوا مۇمنەن » (£) . 

۲ كذلاث لا عملهم على الإعان بطر بق الحوارق السية اى تدهش 
ہاو ئی حظبر ق الاعتقاد دون نظر. و اختيار . 

ل تعالی : 
« إن نشا عام ن س ا رة 2 فظلت ت عاتم ھا خحاضعین ( 


(۱) سو رة أطمزة £ › 5 ›¶›۷. 
() سورة البقرة : ۱۷۷ . 

(۳) سورة البقرة ؟: ٠٠١٦‏ . 

() سور ةيونس : ٩‏ 

(ه) سورة الشعرأء ٤‏ . 
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۳ - ولكن كانت حجة الإسلام المرهان الذى ملا القاب من ناحية 
رمس شعو ره الباطن و إحساسه الداخل 4 ذلا طاب من ع اللإنسان النظر 
والتفكر نى هذا الکون ما محتو ور TE‏ أودع فيه من ن رار > 
وما ۳ عله من نظام کي» وأفرغ عله هن وحدة سجھلته مماسات الخحلقات 
لا يلحقه خالى ولا انتكاس > ما يوجب الاعتراف بأن ذذا الكون خالقاً 
مهي منا, عليه برا له متصرفاً فيه بالعلم الشامل . والقدرة النافذة وال 
البالغة حى يصل إلى الغاية الى حددها أه بعامه وحكته »> وهذا الطريق هو 
أکثر ما ارشد القرآن إلیه › ولا تکاد تری سورة e‏ إلى التفكر 
والإرشاد لل إعمال العقل . 


قال تعالٰى 


« إن نى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والہار والفلات الى 
تجری ی‌البحر ما ينفح الناس وما آنزل الله من لاء من‌ماء فأحيا به الأرض 
بعد موا وبث فا من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بن 
السماء والأزض لابات لقوم يعقلون » )١(‏ . 


وقا تعالی ٤‏ 
والاء تاها ارك ونا لمر خوت والار ضس فر شناها فم الماحدون . 


ومن کل شی ء خحلقنا زوبچین الماک تل ؟ کرو ) :)( . 


وقال تعالى مشر ا إلى وجدان الإنسان الغطر ى ى الاعتقاد بو جود الله : 


« لن سألم من خلق السموات والأرض ليقوان خاقهن العزيز 
العام (۳(١‏ . 


. ٠١١ : سورة البقرة‎ )١( 
. 6)٩4 › ٤۸ › ٤۷ سورة الذاریات‎ (0) 
.۹: سورة الزخرف‎ )۳( 


ا ي و 


2 
١ 


ت ۳٣١‏ س 
وقال تعالٰى : 1 
« وإذا أتعمنا على الإنسان أعرض وذآى جانبه » وإذا مسه الشر فذو 
دعاء عر يض » (۱) . | 
وقال تعالی مصوراً إحساس فرعون حیما آدرکه الغرق و اذ اعرف 


بوجود الله بعد ان کان قبل ذلا منکراً له » بل وزاد ذلاث بأن ادعی 
الألوهية 


« وجاوزنا بى إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوا » 
حن إذا أدرکه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو لسر اث 
أا من المسلمن . الان وقد عصيت قبل وکنت؛ مر اشن فاليوم 
ننجیات ېدنات لتکونلن لفات ١‏ أية ت وإن کدرا من الناسن عن اا لغافاتون ۲)1( 


خجة الإسلام فا یطاأب به لبش من إعان : 

إن حجة الإسلام فا رطا Be‏ ا جمیعاً ی کا & 
من الإعان به هو اران الكر م > فهو المعجزة العقاية الدابة الباقية على مر 
الزمان » والى تعمل عملها ى العقول وتدفعها إلى النظر . 

ومعجزة القرآن باقية بقاء الزمان » أما معجزات الأنبياء > فلا يستطاع 
إثباتما إلا بالقرآن العظم » وقد أيد الله حجية القرآن جریاما على رسول أى . 

قال تعالٰى : : 

J)‏ وما کات تنلو من قله من کتاب و طه ا إذاً لارتاب 


المبطلون»ء بل هو آیات بينات نى صدور الذين أوتوا العام وما جحد U‏ 
إلا الظالمون . وقالوا لولا أترل غليه آيات من ربه قل إا الابات عند الله 


وإغا ا نذرر مين » أو م یکفهم آنا .نر نا علیاث الكتاب يتل علمم إن ف 


ا 


)0 سورة فصلٽ : .١‏ 
(r)‏ سور ة يولس : 2۰ ۹۲4۹4 . 
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۳۹ س 


ذلا أرحمة وذکری لقوم بۇ متون قل کی باللّه ہیی وبیاکم شم 0 يعم 
ما ف السموات والأرض و ا بالباطل وکفروا ا أولثاث هھ 
اللاسروان )1( . 
ولاوسلام عناصر عالية أخحرى جملها فی الى 1 
١‏ - المساواة فى الإسلام 
أولا - المساواة بين بی آدم ف نظر الإسلام بالنظر إلى عقيدته وشريعته : 
کمایقوم الإسلام على التوحيد الا( اص لاله الزاسن ¢ يقم وحدة الجنس 


البشری جميعه . فالناس يتساوونجميعا ى نظر الإسلام دون نظر إلى جنس 
أو اون أ جاه و ی فارق آخر بم . 


وإن درجات القررب من الله ترج درجات القوة ى الإعان والاستقامة 
على 2 ٠‏ الشريعة ة الى ا نی کتاره a‏ 


: EU 
یا أا الناس إنا ج من د کر وای وجعلنا کم شعوباً وقباثل‎ « 
. (١ مار فوا إن نأکرم مکی عند الله أتقاكم « إن الله عام خبیر‎ 


۰ وقال تعالی : : 1 
» لیس بأمانیکم ولا اا أهل الكتاب من يعمل ا 2 به ولا م 
له من دون الله واي ولانصراً . ومن يعمل من الصالحات من 6 ا 
و ممن ن¿ فأو لثلك يدخلون الجنة ولا رظلہون نقراً ( 0 
ول عاب القرآن الكرم العرب على حسشاب 8 من الشعوب 
أو ملم شعب الله ته المختار . وم یز ھ ۾ على سار الشعوب. أو بعرم 


)0( سورة العنكہوت £۸ › £44 ) 65 )۲)0۱ 0۲. 

(۲) سورة المحجرات : ۲ 

. ٠١١ ١ ۱۲۳ : سورة النساء‎ )۳( 
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۳۷ — 
أبناء الله وأحباءه بل ساوى بين الجميع وأعطى كل لوق على حساب 
عماه . 


هلا فحسب »> بلان القرآن كشف ما عليه بعض ا 
ن محل , 


) | ( قال تعالٰی : 

) الأعراب اش ا اقا ا أا بەلىرا حدود ا آ: 0 الله 
E Ss‏ 

(ب) وقا ل تعالی : ا 

) ون 6 من ا > وھ ن آهل ال المدينة مردوا ۳ 

ر وقال ا 1 ۰ 

( ومن الأعراب ٥ن‏ تخل ما ينفق مغرماً ویر بص بکم ادواار عام 
دائرة السوء والله ی عام ( ۳( . : 

( د) وقال تعالٰی .: 

« قالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ر قولوا ماج وا ایدخل الان 
ی قلوبکم (6(١‏ . 

مت المساواة بن المرأة 0 ف الحقوق ت . :إن الإسلام 
تنساوی مامه مسو لية المرأة م مسو لية الرجل من الوجهة الدينية فتكلف 
بالعقيدة وبالعمل الصالح كما يكلف الرجل مما تماما . 


. ٩۷ : سورة التوبة‎ )١( 
. ٠١١ : سورة الاوبة‎ )۲( 
. ۹۸ : سورة التوبة‎ )۳( 
..١٤١ : سورة‌الحجرات‎ )4( 
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۴۸ س 


قال ٹعالٰی : 
J‏ ضر ب الله مثلا للذين کفروا امرأًة وح وامرأة لوط کانتا حت عبدین 


من عبادنا صان فخا اھا فام يغنیاعم مامن ٠‏ الله شيا وقلا ادلا التار 


e e a‏ :رب ابن ی 
۴ استقلال الولد. می ل سن لر شد عن والده فى المسثولية . 
الولد مى بلغ سن الرشد وهو اكمال عقله تتقرر مسثوليته الدينية كامات 

ومستقلة عن مسثولية والده . 
قل 

« يا أا الناس اتقوا ربكم واخحشوا یوماً لا نجزی والد عن ولده ولا 
موود هو چاز عن والده شيا » (۲) . ١‏ 


ثانياً - منزلة الإنسان ف الإسلام وحريته فى أداء الحر والشر 

يقرر الإسلام أن الله خلق الإنسان مستعداً لفعل الحر والشر » فهو 
بإمكانه إسعاد نفسه باحر أو يشقما بالشر وذلات نى الدنيا والاحرة. 

قال تعالی : 
٠‏ انا هدیناه السبيل إما شاكراً وما كفوراً) (*) . 

.. وقال تعالى : 

« من عمل صالاً من ذكر أو أتثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة. طيبة 

ولنجز ہم جح بحسن ما کانوا يعماون ( )6( ۰ 


)۱( سورة التحرم : 11۰ 
)۲( سورة لقمان : ۳ 
(۳) سورة الإنسان : ۲ (4) سو رة النحل : ۹۷ 


http://kotob.has.it/ 


َ 
: 
1 
٤ 
4 


E 


من ذلاث يتبمن أن الإنسان حلقه الله بقدر من الحرية والاختيار حيث يفعل 
الحتر تارا لات > ويفعل الشر تارا فيعاقب. › وبتلات ا وهذا 
الاختيار كلفه الله وأرسل ليه الرسل خدايته وإرشاده »> ثم تركه وما تار 
لنفسه من خير أو شر » وعلى هذا الأساس يكون جزاؤه يوم القيامة حيث 
حاسب الناس » فمن عمل خراً تجا بنفسه » ومن عمل شرآ جوزی على ما 
فعل » وهذا هو الأساس الذى قامت عايه التكاليف الشرعية ى الإسلام 
قال تعالٰى : 


« هل جز ون إلا ما کانوايعماون )» (۱) . 
وقال تعالى : 


وقد خاب من دساها » (۲) . 


ويتصل محرية الإنسان واختياره مسألة القضاء والقدر طبقاً للآنى : 


ثالثاً - القضاء والقدر نى الإسلام : 

إن القرآن وان ورد به ذد کر القضاء والقدر که ینکر على من نتسب إليه 
الاحتجاج ما والاعماد علمما كلية ی حياته عا يو دى إلى ضعفه واحلاله › 
وقدعا اعتذر المشركون عن شركهم بأمم #بورون مشيئة الله على شركهم › 


فأنکر الله علہم ذلاف عا منحهم من عقل وأرسل إلہم من رس ليختاروا 


بأنفسمم طريق المدى أو طريق الضلال . 
قال تعانٰی ء 


سيقول الذرن اشر كوا لر شاه اش ما أشر كا ولا اؤ ولا رمتا 


من شیء کذلاف کذب الذین من قبلھم حی ذاقوا باسنا » قل هل عند کم 


0 سورة الأعراف : ۱٤١‏ . ( سو رة الشمس ۷ )۸ ۰ ٠١٠١4‏ . 
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من عام فتخرجوه لنا إن تتبعون إلاالظن وإن أتمإلاتخر صون . قلفللهالحجة 
البالغة فاو شاء مدا کم اچمعین )1( 


قال تعالٰى : 
« فأما من أعط ی واتی وص دق بالحسی . فسنيسره اليسرى iy‏ من 
حل واستغی ,ت با لحسی . فسنیسره لاعسری » (۲) . 


رابعاً ساحة الإسلام واتفاقه 8 الفطارة السليمة هة 


إن طبيعة الإسلام الى أعتطه طابع العالمية أنه دين الفطرة » و هذه الصفة 
من ا حقائق الإسلام فلا د فيه ےا أو حکہاً أو قاعدة تتعار ضس م 
فطر ة الله الى فطر الناسعلما» أو تقف مما الطبيعة الإنسانية السليمة موقف 


ار دد أو المعارضة 


كما أنه ذين يقشع الحرية الفكرية العاقاة بألوالما المختلفة » ولذلاف فهو 
يسار الفقافات الصحيحة واإلحضارات النافعة الى يتفتق عما عقل البشر 
ی صلاح الحياة وتقدمها » مهما ارت العقل ونمت الحياة ‏ بل إنه لفت 
الأنظار إلى ما فى الكون وأنه سخره لبنى الإنسان » من كواكب وجوم 
وآنبار وجبال ووديان » وليستجلوا ما استطاعوا من خبايا أسراره الى 
لادی . قال تعالى : هو الذى خاق لکے ما ف الأرغر ا ( (r)‏ 


ادلات 4 فإن العقل الإنسالى حیع|ا ارتي واتسعت آمامه آفاق الع 


: رل ل ما رضاد الفطر 8“ لاله حن عر ف سن أله ف الكون ¢ ا 
بان سین الفطر ة لا تتعارض ¢ واذاات فود وفف وقفة الشات 4 ن الأساطر 


والحرافات والسجر وکل التفسبر ات اى لا تعطی إجابات وأاضحة صر حة 
)۱( سورة الأنعام : ١٤۸‏ 4¢ . 
(۲) سورة اليل : ٩‏ › ¶ ۰ 040۸0۷ *۱. 
(۳) 'سورة البقرة : ٩‏ 
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والإسلام ليس كذلات فإن أبرز ما لفت أنظار أصحاب العقول السايمة 
والفطر النقية إليه › ذالك الوضوح الذى يكشف كل الحقائق » ولا يلع 
أمراً مہا حاص بأحد من الناس أو فئة من دون الناس . 


ولقد اعنرف ۰ بفطرة الإنسان وبطبيعته القانبمة على اللحر والشر 
ورغباته وغرائزه نى الامتلاك والطعام والمرأة له الطريق إلى الاستجابة 
هذه الرغبات بعد أن وضع ها ضوابط وحدوداً لیحمی l‏ الإإنسان نفسه م٠ن‏ 
الفاد والانحراف والترق ولكلذلاف فإن الإسلام أقاممن الفطرةحقفة ابت 
لا تستطيع آی فو أن تغر جراهاء و٥ن‏ ن هنا استقر ت أصول الدينوالأخلاق 
والقے ف فی الوسلام فلم ترتبط بالأزمان أو البيئات تصبح a‏ 
ارتبطت بالإنسان نفسه . ۰ 


والقرآن الكر م هو 2 أعان ثبوت الفطرة من غر E.‏ قبل عصر 
العلوم بسبعة قر ون كاءلمة » فإذا كان العم يقرر ايوم اتساق الفطرة واطراد 
السنن واستحالة التناقض بيا فإن هذا من أصول الإسلام الى سجلها 
القرآن الكر م منذ أربعة عشر قرناً م ا 


قال تعالی : 
« فطر ة الله الى فطر الناس عاما لا تبديل لحاق :الله » )١(‏ ... 


1 
٤ 


وقال تعالى : 
« سنة الله الى حات من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» (۲) . 


« ولن جد لسنة الله تويلا » (۳) . 


(0( سورة الروم : ۳۰ 
(۲) سورة الفتح E‏ 
(۳) سورة فاطر : ٣‏ 
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. : حى لقد قام ماج المعرفة الإسلاف على أساسين هما‎ 
TR ET 
. سنن الله ى الإنسان والمجتمعات‎ ۲ 
وشا اساسا متکاملان وليسا منفصلان »> أحدها جز وقاصر على‎ 


جال ااملى » والاخر كامل وممهد لطر اثق العام وحافظ لاتجاهاته من أن تنصرف 
إلى الشر أو الظلي أو التدمير . ۰ 


خامساً - الأخوة فى الجماعة الإسلامية : 

رفع الإسلام درجة الجماعة الإنسانية عن أن يكون تجمعها وتعاو نما 
راجعاً إلى غير المبادىء والمغل العليا »> فجعل العقيدة هى الوحدة المشتركة 
بيهم والروح السارية فم + لأنه بوصفه ديناً عالميا لم يعتر الجنسية ولا 
العنصر رة ولا التو طن ف راک مون هو ساس تکوین الدولة ¢ لان ف ذلا 
حديداً أو تضييقاً ى عالميته . 

١ (‏ ) فكانت الأخو ة الدينية بن المسلمين هى التعبير الصادق عن هذه 
الوسحدة المشركة . 

« إا المۇمنون إخحوة) )١(‏ : 

كما قرر النى صلى الله عليه وسل هذه الأخوة فى حديثه إذيقول : 


م 
) المسلم أخو المسلم » . 
(ب) غلبت أخوة الإعان كل صلة سواها حى النسب » فنسى المرء 
قبيلته وخرج على شرفو ادت صلة النسب عارية عن الفاثدة ولا 
اذا جردت عن أخوة الإعان > فلا توارث بين المسام وغير المسلي ولو آباه 


او أخحاه . 


. ٠١ سورةالحجرات:‎ )١( 
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PP‏ .س 
قال تعالى : 
ر لا منوت E‏ الآحر يوادون من حاد الله ورسوله 
(ج) ربطت هذه الأخوة بين المسامين حى أصبحوا أسرة واحدة 
كبر ة یفرح المسلم لفرح أخيه وحز رن لزنه ويعاونه عند الاجة › ویز شده 
و إذا ضصل 4 وار حمه إدا ضصعف 4 ورعاماه ا حب أن رعام مل به 4 


و محفظه ى ماله و عر صه حاضراً وغائباً» ورسعی ف إصلاح ذات اليعن 
وقع هناك خلاف . 


قال تعالى « واذكروا نعمة الله ا اکت ا أا ال بن قلو بكم 
فأصبحم ب إخحوا: تآ وکتم عل شفا حفرة من النار فأزشذ > ما ( (). 

وقال تعالى 

‹ هو الذى أيد ك بنصره وبا مۇمنىن »وألف بن قلو مم لو انفقت ما ى 
الأرض جميعاً ما ألفت بين قلو م ولکن الله آلف بم إنه عز یز حکم «)( 

وقال رسول الله صل الله عليه وسل ٤‏ 


رل يۇەن اج حی حب لاخيه م چ أنفسه ) . 


سادساً ‏ التكافل الاجماعی فى الإسلام : 


أ 
۰ وهو شعور کل مواطن مسام أنه مسئول ا لتبعات هسه واخحړه 
من المواطنان lac‏ يسال عن تسه ت أل أيضاً غبره التکافل اه 


شعبةا ن 


8 ٠۰۴ سو رة آل عمران‎ (r) Te ê سورة المجادلة‎ (0) 
. ٦۴ ٠ ٩۲ : سورةالأنفال‎ )۴( 
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: إحداهامادية‎ ) ١ ( 


وسبیلهما مد رد المعونة لمحتا جين وإغاثة الملهوفين وتفریج کر رة 
المكروبين وإشباع الجائعين » ومين اللحائفن > والمساحة ف إقامة المصالأح 
العامة . 

وقد دعا القرآن الكر م إلى هذا التعاون المادى » وأطاتق عليه عدداً من 
العناوين المحبية 4 فهو تأارة زکاة وجعلها رکا م ن أرکان الدين 4 وتارة 
إحسان ¢ ومرة صدةة وأخری إنفاق £ سیل الله دو صفه فضبيلة إنسانية س 


وینصرف إلى میم أصناف المال من نقد وزرع وماشية »> وجب لافقر 
على الغى بشروط وأحكام مفصلة ى علوم الفقه الإسلاى المختلفة . 


وٹانہما شعبة أدبية وھی تعاون المسامين ا بالنصح والإرشاد 
والتوجيه »وقد سماه القرآن الأمر بالمعروف و کن انکر 
قال تعالٰی : 


J‏ والمۇمنون والمۇمنات بعصم أولياء بعض يأمرون بامەرۇ اوموق 
عن المنكر (WC‏ . 0 
وقال رسول الله صلى الله عليه وشام 
الدين النصيحة . قالوا : لمن يارسول الله ؟ قال : لته ولرسوله ولأعة 
المسلمين و عامم . حر جه الإمام مسلم . 


سابعا- العدل ى الام : 


عى القرآن 8 العدل حفظاً لکیان المجتمع ابشری کما حذر من 


الظام ولو للأعداء الذين حملو ن الكراهية واليغضاء المسلمين > لأن اطمئنان 


الئاس على حقوقهم ومح الغر ۸ں لہا ھی آم دعام السعادة الى کی 


. ۷١ : سورة التوبة‎ )١( 
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لہا البشر 4 فإن العدل م ن آم أهذاف إرسال الرسل وإنزال الشرائح 
والأحكام . 


: س قال تعالى‎ ١ 
)١(» ولا بجرمنکی شتآن قوم على ألا تعدلو ا اعدلوا هو أقر ب للتقوى‎ ‹ 
: وقال تعالٰى‎ 
. )۲( » إن الله يأمر بالعدل والإحسان‎ « 
: س وقال تعالٰى‎ ۳ 
. )۳( » «ولذا قام فاعدلوا‎ 
: وقال تعالى‎ ٤ 


«رلقد mM‏ رسلا بالبينات وآنرلنا م الكتاب والمیزان الناضن 
بالقسط » )٤(‏ . 


ه ‏ وقال تعالى منو ها عن العدل نى شئون الأسرة عاد تعدد الزو جات . 
« فإن خف ألا تعدلوا فواحدة » (ه) . 


- وقال تعالى منوهاً عن العدل ى كتابة الوثاثق الى تحفظ ا 


الديون : 


یا ہا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمی کیو ه ولیکتب 
پینکم کاتب بالعدل 0( . 


۷ — وقال ال آمر ا ف و : 


(0( ألآية ۸ من سور ة ألمائدة . (( الآية ٠‏ من سورة النخل. . 


)( الآية ٠١۲‏ من سورة الأنعام )4( الآية ۲٠١‏ من سورة الحديد . 
(ه) الآية ۳ من سورة النساء . )٩(‏ سورة البقرة ۲۸۲.. 
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کونوا قوامن بالقسط, شېداء لله ولو على سكم أو الوالدين 
والاًقريین ¢ (1( . e‏ 
۸ — وقال تعالی آمراً بالعدل ف القف اء 8 


« إن الله یام رکم أن تۇ دوا الأمانات إلى آهلها > و لذا مجکمج م بهن الناس 
أن کو | بالعدل » (۲) . 


امناً ‏ وحدة الإنسانية ووحدة العبادة فى الإسلام : 


أعا ن الإسلام منذ ظهوره وحدة الإنسانية » وذالف بأن الناس من أب 
واحد» اذالئ کانت وحد٣م‏ فى الإنسانية نتيجة هدف واحد دون ای 
تعوق سعادة ا »> فأحکامه على جمیع آفراده دون نظر إلى غى 
فقر أو أبيض أو أسود أو شریف أو حقبر » وكما وحد ااام ن بین 
ا ن فى العامة »> وحل بم ى العبادة »> إِذ رهم أن يعيدوا إا و 
هو اللحالق الذی لا رب سواه » وجعل تمایزهم وتفاض‌لهم بالتقوی . 


قال تعالى : 

) « یا أا الناس i‏ من د کر ونی وجعلنا کم شعو با وقبائل 
و مکم عند الله | تقاکم إن الله عام حبر (۳(٩‏ . 

وقال تعالٰى : : 


lu‏ أا الان اقرا ا الذى لفك من نفس واحدة وخلق ما 
زوجها وبٹ ممما ر و ڏساء واتقوا الله تساءلون e‏ 


)۱( سور ة النساء 0„ 
)۲( سورة ألنساء OA:‏ 
)۳( سور ة.الحجرات “1F‏ 


)4( سو رة النساه Yo‏ 


http://kotob.has.it/ 


— ۴۷ 


وقال رسول الله صل الله عليه وسم 


» ا الناس إن ربکم واحدوإن آباکم واحد کاکم لآدم وآدم من تراب ( 


فى حجة الوداع من نجطبة كبر ة له : 


إن اکر مکی عند الله آتقا کم > لیس لعرنى فضل علىعجمى إلا بالتقوى . 
ألاهل بلغت : الهم فاشمد . فليبلغ الشاهد منك ۾ الغائب » . ۰ 

وإدا أاحتفطظ غر المسلمن محالة السام 2 وتعاو ا م على الحر » 
ولکل‌دینه دونإضراربأحد و حق‌أحد » أو إکراه ارق « 


لأن الإسلام يرى أن حالة السلم ه ى الأصل نی علاقات الام والناس . 


تاسعاً الإسلام والتمتح بلذائذ الياة الحلال 
باح الإساام لمعتنقيه التمتع م الحياة على وجه لاعر ج عن حد القصد 

والاعتدال . 

قال تعالٰى : 

) 4 من حرم زينة الله ال نى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » )١(‏ 

ل تعالى : 

ويا ما الذین آمنوا لاح موا طيبات ما أحل اله لک و لاتعتدوا إن الهلا حب 

المعتدين . و ما رزقکے اله حلالا طيباً واتقوا الله الذى آم به ەۇمنون »(۲) 


عاشراً - الأخلاق فى الإسلام : 

إن شريعة الإسلام » أحكامها عموماً » تستند إلى الأحلاق » لأن 
لأخلاق هى المعتصم والصمام aE OS‏ 
لأنما انفعال النفس وتأثر ھا ما ینبغی أن تکون عایه خسن الفضائل 


۰ 0 سورة الأعراف : ٣۲‏ . 
)۲( سو رة المائدة AAR AY:‏ 
( م ۲۲ -النصرانية والإسلام ) 
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فتتحل به 6 وآن تعلم حقيقة الرذا ثل فت تخل 2 »> وەن هنا کانلت عتارة 
الإسلام بالأخلاق عناة تفوق کل عنارة » ۋقو صات ا صلاوات 
الله اوسلامه عليه أکیر شاهد ودل على ذلا › وإليك نماذج من ذلا : 

ا قال سول الك صلی الله عليه وسام : 

« إعا بعشت ا »كار مالاخلاق ( ا البخار یف الأدب . والحاكم 
ف اس تدرك والبہي ف شعب الإعان عن أ ف روه 

٤ وسلاهه عليه‎ OS س وقال‎ ٢ 

« أثقل ما يوضع ى اليزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الحلق ». 
آخر جه أبو داوود ععناه . 

a ۳٤‏ ل صل الله عليه وسام ارفا أن رتل حاءه ذات 
مرة ووقف بن ديه وسأله GEE OEE OE‏ 
فجاءه 4 ن قبل ی وال السؤال سه وکان الحواتب سوب * ن الحلق 6 2 
ا من الال ومن الحلف واا وکان جواب 1 رسول صاوات الله 
و سلامه عایه هو نفس ا يته السايقة . 

والقرآن او د ذلا ف آراته اللحکات الكشر رخا . 
قال.تعالى :. 
« قل إا حرم رنى الفواحش ما ظهر مما وما بطن والإثم والبغى بغر 
الح وأن تش رکوا بالله ما لم ړز ل به سلطانا وآن تقو لوا على الله مالاتعلمون»(۱) 
آثار التحلى بالأعلاق الفاضلة : 

إن التحل بالأخلاق الفاضلة و الخسلت بالق الحميدة ينضح أثره على 
النفوس » فتطهبر الباطن ساس کل صلاح ظاهری › لذالف کانت آثار 
الأحلاق الفاضلة على النفوس المتحلية ہا هى تطهير النفوس من أمراضا 


(1) سورة الأعراف : ۴۴٣‏ . 
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المستعصية كالحقد والحسد والنغاق والحن والكذب والحيانة › وجميح 


ماتعارف الناس عليه من سوء الأخلاق وفاسدها وآثار ها الظاهرية . 


وفك شار الى صلى الله عليه وسل م لی ذلات بقوله : 


) أ وإن فى الحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد کله وإذا فسدت 
فسك ایسد کله آل و ھی القلب ( خر جه الببخارى . 


والمقصود من ذلاف صلاح الباطن فينعكس أثره على صلاح الظاهر 
کما تقدم . 


وتقوم الأخلاق نى مفهوم الإسلام على قاعدة التةوى › وهى بذلاك 
تختلف عن مفهوم الأخلاق فى الفلسفات اليونانية وغبرها الى تقوم فما 
الأخحلاق على مفهوم السعادة والحب أو غر ها . والتقوى هى الأساس الأول . 
فى مفهوم الأخلاق الإسلامية تقوم على الاتقاء والامتناع عن كل ما حرمه 
الله » فالتقو ى نى مقابل استباحة المحرمات . 


وهی تحمل معبی الكظ واجتناب كل خط يؤدى إلى تجاوز الغ وابط 
والحدود » وھ ى ف نفس الوقت عمل جا ف ربعت ا الإعان راللّه والصلاة 
والصيام والزكاة والحج واأجهاد وساثر الطاعات . 


والإسلام يتفق مع طبيعة eT‏ > فهو يبيح الرغبات والشموات 
النفسية ومجعلها «شروعة ما لم يكن فا عدوان على أحد › ولا ارتکاب 
محر م LU‏ سلم إذا ما أحس الحاجة إلى المرأة فالطريتق إلما هو الزواج > 
فإذا عجز عن الاستطاعة أجل تنفيذ الرغبة إلى أن يتيدمر له ذااف دون أن ل 
ذلاث باقتناعه النفسي بإباحة الإسلام حقیق رغبته › فالسلام رعبر ف پار غات 
ولايدعو إلى كبما » وإ عا يدعو إلى ضبطها »و حول ى نفس الوقت دون خطر 
الإسراف فما على الكيان الإنسانى و المجتمع ابشری ۰ فتحرم الزنا ف 
الإسلام لا ينبعث من كر اهية الجنس » بل من احمرام الجنں وتنز ېه عن 
العبٹ » ومن احترام المرأة وتنز ها عن أن تكون أداة لمتعة ساقطة »> وهكذا 
يكم الإسلام قاعدة التوازن بين تلف القوى ف الإنسان » بين الرغبات 
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س ١‏ س 


والضوابط ¢ وبين الروح واطسد وران العقل والقاب ¢ فيحول دون الكت 
والانطلاق ¢ وین ار ف والحرم‌ان ¢ ورین الإباحة والتجمد ¢ فهو ل يقر 
المادية امغر طة 4 ولا الروحانية المهللمة ْ وإغا بوفق سا ف تناسقی وتوازن 


ومواءمة لھا متصاتن با انان سے 4 من حیٹ هر م ورو . 


ولیس هنا ذظر ة أصدق وأعمق ص وأکثر عمق ٥ن‏ زظر ة الإسلام 
إلى الإنسان»حيث ينظر إليه نخرة متكاملة جاءعة تقوم على التوازن » وهو 
من أجل ذاائ a‏ ا کل رغياته وما أله رول أن عر ف ما ¢ ولکنه 2 ھا 
بساح م ال > حى لا یکون عبداً لأهوائه وشہواته وحیث یکون 
قادرا دانماً أن نفا عا > وأن حمل راية الجهاد والمقاوهة إذا ما تعر ض 
وطنه الخطر » ذلاك أنه ليس أفعل فى هدم الأم من إسرافها فى الاتجاه نحو 
التحلل والإباحيات الى طم قوى الإنسان القادرة على المقاومة والفعل . 


كلمة خحتامية 


راينا تما سبق إيراده بعض عناصر العالية فى الإسلام »> ولنقتصر عل 
ذلات » لزه ما لا جدال فيه أن كل ما دعا إليه الإسلام يتس بالعالية حى 
فريضة الجهاد نفسما تتم بالعالمية أيضاً » وبالجملة فإن مبادىء الإسلام 
قانمة على العدل والتسامح حو المسامين ولحو من سالمهم من آل الأديان » 
ولا كان المسلي هو حاملى رسالة إلى الناس فإنه يظل حياته كاها ف رباط > 
ولا یستسام للدعة والان ہی لا تستباح أرضه ولا تات حرماته : 


ويقول الد كتور إساعيل الفاروف : 


ا حت أن علمية علم الأديان ل تستطيع أن تعالج الإسلام دون اعتبار 


أن هذا الدين هو دين الله » آى فوق الحقاقق الطبيعية والاجماعية والعلمية > 
فهو ليس من صنع البشر » ولا شاف أن الإسلام دين الله ودين الفطرة 


والنظر السديد. 
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قيام الر سول محمد مه 
والمسلمين بالدعوة إلى الإسلام 
کین تول ا صلى الله عليه وساي فشر دعوة الإملام إلى البشمر جميعاً : 
١‏ - تولى الى صلى الله عليه وسا 


٤ 


ظهرانى المشركين » وبين أحكام الإسلام المؤمنين › وهذا قطبيتى لقول 


الح سحانه ا : 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل اى خلال مبين » وآخرين 
مہم لما يلحقوا ہم » (۲) . 

وکانت دعو ته ارات الله وسلاهه عله من لاقم سواء کانوا 
أفراداً آم جماعات . 

۲ - أرسل الرسول صاوات الله وسلاهه عليه جماعات من أصحابه 
الذين فقهوا أحكام الإسلام إلى الجماعات والقباثل البعيدة الى اعننقت 
الإسلام يعون من آمن » ويقومون بواجب الداية لمن بى ممم على شركه 
أو تباطآت به سبل اهداية . 

r‏ و لاء ال e 4 N‏ غدراً ست ه الین ا النی 
!م . کہا ا رة ة أخحرى سبعان من حيار الصحارة من أر سايم ا 
صلی الله عليه وسام هذه المهمة السامية . 


. كتاب الدعوة إلى الإسلام للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 
. ۳ » ۲ سورة الحمعة الآية‎ )۲( 
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E O TER 


یر یا ف د وو وا ای و ا 


Er — 


ولکن ذلا ٤‏ رقت ف وض د الى صل الله عليه اوسانم ا رضعف من 


عز عة المسلمين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه کاو راو 


نشر الدعوة ا صادفها من عقاث 


& ت ٤ ۶ ٤‏ 
۴ عندما دحل الناس أفواجاً ى دين الله بعد فتح «كة وأصبحت 


الجزيرة العربية تحت ساطان الإسلام دانت بعض القبائل الكتابية لقوة 


الإسلام فأعطوا الجز ية عن يد وهم صاغرون ›فکان ا ,سول صل التەعايه. 
وسا یرسل إلهم الدعاة يدعو نمم إلى الإسلام و 3 r‏ أحكاءه . 


٤‏ جاوز الرسول صلى الله عليه وسام حدو د ا العربية بدعوة 
الإسلام »اللاك أرسل كتبه اهادية إلى غر العرب ى أقاليمهم المختلفة 
قاصما ودانہا > لها ونجدها ٠..فأرسلل‏ .تلك الكتي إل الى کرم 
يدعو ھ ھم إلى الإسلام 


١ (‏ ) إلى هرقل ملاك الرومان. 
(ب) إلى النجاشى ملاث الحبشة . 
(ج) الى کسری ماف فارس . 
( د) إلى المقوقس عظم ٠صر‏ 

وکان رسول الله صلی الله و حتار الذر ن ملول کته ٠‏ 


ک5 ن فم ح5 وعقل وحصافة . 


وهكذا جد الرسول صل الله عليه وسا قام بالتبليغ الكامل لرسالة ربه › 


استجا به ة لأمره سحا زه ود الى : و : 


أ دہ راع م أ ل إلباف م ريات إن تفعا فا 
۱ «یا أہا الرسول بلغ ما آنزل لیات من رباک.»› و : عل 


بلغت ر سا ته والله رع صم ات ٥ن‏ الناس ( )۱( ۰ 


0 سورة المائدة Ve:‏ 
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س 4 س 
وقوله جل وعاا : 


ٴ) وادع إلى ربا » إنلث أعلى هدى مستقم « )۱( 
ت و قال تعالی : 


ا أ الى : إا ر سلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً وداعا لل الدرإد: 4 


وسراجاً منراً ( 9( . 


خلفاء ان ف الدعوة إلى الإسلام : 


لما كان الإسلام هو الدين الذى تطالب به الأجيال كلها نى مشارق 
الأر ض ومغار ما حى قيام الساعة » هذا أو جب الله تعالى تعلم طائفة من 
الدعاة ليقوموا بالحلافة عن الرسول صلی الله عله وسلم 4 ی قوله 
عا » ولتکن منکم آمة يدعون إلى الحر ويأمرون بالمعروف ویون عن 
المنكر وأواثاف م المغلحون» (۳) . 


وذلا لأن العقول وحدها لا تك فى امداية إذا تركت وشآا فکشر 1 
ما تضل کما ف الأفهام قد توء حت لابجة الأهواء والشہوات 
قال تعالٰی : 
J |‏ قل هذه سیل ادعو إلى الله على صر ة آنا ومن اتبعی اشناق الله 
وما آنا من ن المشرك: (i‏ ` 1 


وهذه الآية الكر عة تدل على عدة أمور خطرة جب تفهمها جيداً ٠‏ 


أولا : أن دعوة المؤمنين إلى الله تعالى هى من الاتباع للنى صلى الله 
عليه وسام وأن من تخاذل عن الدعوة لا يعد تارعاً الى صلى الله عليه وساي ٭ 


()0( سورة الج : ٩۷‏ . )۲( سورة الأحزاب : .)٦ ٠ ٤)٥‏ 
(r)‏ سو رة آل عمزآن : ٠١۴‏ . )4( سور ة يوسف : ۱°٩۸‏ . 
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a‏ ا 
ثانباً : أن تکلیف‌النى صلی الله عليه‌وساي تبليخ رسالة ربه هو تكليف 
لأمته لا يتخلى عنه مسلم صادق الإعان . 
ثالثاً : أن يكون الداعى له بصر بالأمور يأتہا من طرقها المسلوكة 
نی رفق لیناً نى دعوته » لا تأخذه نى الحق هوادة؛ وليس لاباطل عنده إرادة . 


اها أن الاة الك عة فى جنا تذل عل أن لمان وبخدة لا 
یکی ئى اتباع النى صلى الله عليه وسلم بل لابد لكمال الاتباع من الدعوة 
: 
إلى الله سالک سبیاه صلوات الله وسلامه عليه . 


اانصوص الى وردت صر حة مطالبة الأمة بالتبليغ كل على مقدار علمه 
بی التو جيه والإرشاد . 
أولا - من القرآن الكر م : 

| س قال تعای 8 
ليتفقهوا ى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا الم اعلهم نحذرون» )١(‏ 

في هذه الاية توجيه للمۇمدن وحث هم على أن مجيئوا إلى النى صلى الله 
عليه وسام > وبرعد وفاته جيثون ن حلفه ف مر مته ھن بنصبون للهدارة 
والدعوة ٤‏ ولات ليتعر فوا مم على حقائق الدين وليتفهموهاويعو دوا لی 
آقوا م يعامو م ما تعاموه . ۰ 


: س قال تعالى‎ ٢ 


) ولتكن منکم أمة يدعو اى ار ويأمرون بالمعروف نبول 
عن المنكر وأولثلك هم المغلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 


. ١٠١١ : سورة التوبة‎ )١( 
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من بعد ما جاءهم البينات وأو لثاث في عاداب عظم » (۱) . 

وهذه الآية الكر بمة تدل على عدة أمور : 

ولا : وجوب الدعوة إلى اللحر » وأى حبر أعظم من الدعوة إلى 
الإسلام الذى هو دين الله » سبحانه وتعالى > لأنه احق الذى فيه إصلاح 
البشر ى دنياه هم وأخراهم 

ثانياً : بعد دعوة اللحر يكون العمل على إجاد جماعة فاضاة بين 
المسرلمسن عى الاوف الذی تؤمن به وتہی عن المنكر الذى تابا 
وتر فضه . 

ثالث : إن السكوت عن الأمر بالمعروف والهى عن المنكر يؤدى 
١‏ سيادة الشر ف الجماعة »وإ إذا ساد الشر ى الجماعة هاكت فى الدنيا والاخر ة. 

رابعاً : إن الدعوة إلى الإسلام هى أحذ يبدأ الأمر بالمعروف والہى 

کر فلاو جد معر وف تد رکه ل وتر به الأفهام ا من ا 
إلى الوحدانية الكاملة لله فى ذاته وصفاته . ) ڪڪ 

۳ س قال تعالی : 

« إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وامدى من بعد ما بيناه للناس 
فى الكتاب أولئاى يلعمم الله ويلعنمم اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا فأو لات اتو ب عام وآنا التواب الرحم ١‏ (۲).. 

فلقد ندد الله تعالی پالذین يكتمو ن العام وخصوصاً علم الکتاب ‏ 
ولا شاك أن الذين لا يدعون بدعاية الله يكتمون الحق الذى أنز الله سپحانه 
وتعالٰی س م هذا الوجود الإعلام به . 

ه - إن من المقررات الشرعية ف الدلالات القرآنية أن كل أمر النى 
صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته » إلا أن يقوم الدليل على تخصيص اكليف 
بالنى صلى الله عليه وسام > وقد جاء الأمر بالتبليغ موجهاً النى »وكذلاث 
بالدعوة إلى سبيل الله. بالحكمة والموعظة الحسنةء فكان هذا أمرا للمسامين 


٠٠٦١ ٠ ١۹ : سورةالبقرة‎ )۲( ٠٠١١ ٠١4 : سو رة آل عمران‎ )۱( 
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كافة القيام رذاإك الواجب المقدس » إذ لا دليل على أنه خاص بالنى › 
بل قام الدليل على عموم التكايف » ولنتأس نحن معاشر المسامين با ارسوك 
صلی الله عليه وسلم » فإنه عقتضى هه لأسوء رکون من الحق » لا بل من 
الات لينا أن نقتدی به ى هده ودعوة الناس واإلام إل الإعان راللّه ا 
نی كل ما اتجه إليه من وسائلل الدعوة إلى الإعان بالل ر 

قال تعالٰى : 

لقد کان لکم ى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
الآحر وذكر الله كشراً» )١(‏ . 


س قال تعای : 
ر وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخلفمم فى الأرض 
كما استخاف الذين من قبلهم وليمكان فم دمم الذى م » و لییدلم 


من رول خحوفهم اما ¢ بعبدو نی ل بش رکون ف شا ن کفر رود دلاق 


. 


فأو لات هم الفاسقون » (۲) . 


فلقد و صف الله ا لمؤ مين بأنه استخلف م ئی الأرض » آى جعلهم خلفاء 
له و لنبيه عمد صلی الله عليه وسا کما استخاف الذين من قبا م من ااا 
عن أنبيا م > ومقتضى هذه الحلافة أن بقوموا عا كانوا يقومون به من 
واجب التبليغ والدعوة إلى الله تعالى . i‏ 

كما أن حقيقة الإعان والعمل الصالح تستاز 8 الأ 

أولا : أن المؤمنمن الصادةن يقومون بالعمل الصالح ويباغون دعوة 
الله »> لام خلفاء الله فى ا وخلغاء النى صلی الله ك وسام یك وف 
العزم من الرسل نى الدعوة إلى الله تعالى » فعامم ابلاغ حکته 
إل البثر الذين : تصلهم رسالته ولا بعرفون حقيقة الإسلام حى | 


(( سورة الأحزاب : ۲١‏ . 


)۲( سورة النور +¢ 00„ 
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ثانياً : وعد الله سېحانه وتعالى ا لمۇمنىن الصادقىن رن کن کے دیہم 
الذى ارتضوه وار تضاه الله تعالى » ولیس ذلا الکن ا 
ولا بغر دعوة مستمره داثبة لا تفر ولا ا عمل مرق سبیل 
العو ة إلى الل 


ثالثاً : أن هذه الدعوة إلى الله أا أداء لواجب هى سبيل لسيادة 


2 


الأمن لان الله ببدم من بعد منا » ورذلات یکون المسلمون بدعو م 
المستمرة ای الله سادة ل تتقداعی عا بم الأم لتفر ض عام الذلة والاستعباد ٤‏ 


بل یکونون أعزة آقوياء 
ثانياً من السنة : 


و آحادیث کشر ة داعية ل التبليغ والدعوة إل الله ععر فة المسلمين 1 


أ 


ومما ما اتی 


١‏ جاء ئى خحطة الى صلی الله عليه وسلم ف ی حجة الوداع وهو 
ینادی الناس نی عرفات بیان مو جز للأٌحكام الإسلامية « ألا فليبلغ الشاهد 
منکم الغائب ) فتلا دعوة عامة لمن شد مر ن المۇمنىن أن عام من غاب 

عله ا ان کان ن آهل جياه آم من جیئون بعده من الخال > لا فرق 


بان قريب منه » وبعید عنه . 


والمشاهدة ا ی وجب الإعلام تشمل من حصر الى صل الله عليه وسم 
وأشرقت عليه آنوازة بلقاثه با جس 


وکذلات من ٤‏ عل القرآن فہعلمه قل صارتٽت ا النبوة ب جناره 
فاه فد شاهد بقلہه 4 وإن دشاهده عه فکان عليه التبليغ والدعوة 
إلى الله > لأنه تلنى التكليف عنه وعن الله فيجب أن يبلغ ذلاف إلى الناس كافة . 


و صرح لن ی صل الله عليه وسلم ا جب ا e‏ قو له وتشر 
هدايته بالروأرة عنه و قوله وشرعه > وقد روی الإمام الشافعى أن 
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« نضر الله تعالى عبداً مم مقالنى فحفظها ووعاها وآداها »> فرب 


حامل فھه غر فقیه »> ورتب حامل ففه ال ٥ن‏ هو أفمه منه ) 


فوا الحديث بحث على أن تنقل أقوال النى صلى الله عليه وساي من 
بعده »ون آقواله صلوات الله وسلامه عليه هی رسالته > ویدل الحدیث 
أيضاً على وجوب النصيحة وإخلاص العمل لله تعالى » وأى عمل أجل 
ى الإخلاص لله تعالى من آنا لغ العام رسالة الله وأن حمل ما حمل النبيون 
ويقوم ما بجحب عليه من التبلیغ اتباعا هم وأحذاً دمم وساوکاً 
لسبیلهم الذى هو سبیل الله تعالى . 


ا أن الى صل الله عليه وسام جعل جر ة الأجيال عقدار دعوم 
لاوسلام الاد توالا » لذلا صدا رته ر ة هذه الأمة لأنهم 
شاهدوا وعاينوا وحملوا رسالته وباغوها IT‏ ها ى الافاق . 


فلقد روی الشافعى أن کې ر بن الحطاب ری , الله عنه و قف را الابية بالشام 
خحطيباً» وقال أن رسول الله صلی الله عليه وسام قام فی | کمقای فیکم فقال : 


) أ کرموا آصحای 2 الذين يلو م 2 الذين يلو م . رظهر الكذب 
حنی أن الرجل لیحاف ولا بستحاف › ویشمد ولا ستشہد »› آلا فمن سرته 
بو جه الجنة فلياز م الجماعة › فإن الشيطان مع الفذ > وهو من الائنين 
أبعد »> ولا اون رجل بامرأة فإن الشيطان الما ›» ومن سرته حسنته 
وساءته ا مۇەن » ا 

فالأفضلية ى نظر الفاروق على حسب قوة التبليخ وحمل الأحكام 
الإسلامية . 

٤‏ - والنى صلى الله عليه وسام كان محث المؤمنين على أن یکونوا 
هداة مر شدین ميينسن » فإن هدارة النفوس لا تقل عن الجهاد فى سبي الله 
فضلا » لذلا فهو بقول للإمام على بن أنى طالب كرم الله وجهه : لأن 


دی الله تعالی باك رجلا واحداً خر ما طلعت عليه الشہمس وغربت . 
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ه ‏ أن اللحلفاء الراشدين وم أبو بكر وعمر وعثان وعلى رضوان الله 
عام کا نوا برسلون العمال إل الأقالم دعاة ل الإسلام A9‏ رشدین إل 
e‏ الله فوق إقامة العدل ومح الفا أد ف الأرض . 


قول عمر بن الحطاب رت اللهعنه .إلى ولاته « انی ماآر ساتکم تضر بوا 
أبشار الناس ولكن لتعالموهم أمر ديم » » ومن تعايمهم أمور الدين أن يبينوا 
لغبر المؤمنعن حقائقالإسلام وهم أحر ار بعد ذالث ى الدخول فيه طبقاًلها يقضى 
به قوله تعالی . « فمن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر » (۱) . 


٦‏ - لها خحشى والى بيت المال أن محلو بيت مال اللحراج والجزية من 
المال » وفكر .ألا سقط الجزرة عمن یسام « ارسل إليه عمر بن العزيز > 
وقد کان خحليفة المسامن وقتثلذ › ا على ذلا › وقال له ی کتاره 


اله ) إن الله أرسل مد ن یړک الله صل الله عليه وسام هادراً ولم یر ساه > اا ( 


ومن هذا الكتاب الحکے تتن الأمور الاتية + 


آحدها : أن الدعوة إلى الإسلام هى المداية الكاملة»فهى عمل الرسل 
وعمل خافا ہم 
ٹانہا : أن 5 م ينافما حرام او 


الا : : إجماع الصحابة على وجوب الدعوة إلى الإسلام » ثم إجماع 
التابعءن من رعدھ ۾ على دان » فم Le.‏ إجماعا ال رو کل أحده) الاخر ولا تقض 
هذا الإجماع ا اہ م ٥ن‏ رول ذلا : 


ak a yep a Fy sh E O E e O Da i Es o ER as 
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امكل الرا بع 
واجب السلمين ي الوقت الحاضر 
مام الدعوة إل الاسلام 


لا کان دين الله هو دين الإسلام وکان واجب المسامين إبلاغه ای 
الناس جمیعاً ى شال الدنيا وچنو عا د رقا وغرد بہا قاصہا ودانہ ,ا کان على 
ولاة الأمر المسامين أن رقوهوا بالدعوة إليه وأن يوصلوها لجمیع 
أصقاع العام کت الطرى والوساة ثل . ويقم هذا العبء أول ما يقع على الآنى 
ذکرهې : : 

ولا : على علماء المساممن ی هذا القرن » إذ جب عام ن مجر دوا 
مم البعوث الاين لاقيام بالدعوة فى الحارج ف E a‏ وأستراليا 

وأوروبا و الأمریكن لاتبشر بالإسلام وتوضيحه إلى سكان تللث البقاع › 
على أن يكون الاهام بالتبشر الإسلاى بشدة ى الدول الغربية أولاء ى ف 
أوروبا وأمريكا الثمالية و الجنو بية وأستر اليا ثم ياتى بعد ذلاث الاهمام بأفريقيا ٠‏ 


ثانياً : على أغنياء المسامين . إذ الواجب عام أن پتہر عوا پسخاء کما 
بتر ع الأغنياء الأحرون من لمال الأخحرى > فلابد من إبقاظ اذم وحث 
الأغنياء على هذا الواجب . 


ثالاً : على الحكومات الإسلامية وخحصوصا تلات الى أفاض الله علما 
ابيع البرول إذ جب علا أن تر صد ف مز انیا مالغ وفىرة لإدعوة 
الدينية » وأن تقوم بالصرف بسخاء على المبعوثين الإسلاميين إلى الدول غر 
الإسلامية ا بعملون فہا کا جب علا ن نح آبناء هذه الدول من 
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المسلمين المنح التعليمية و e‏ فى المعاهد الإسلامية جا » ليتلقوا العلوم 
الديئة من ينابيعها الصافية فى البلاد الإسلامية > وليتفقهوا نى أمور دمم « 
حی اذا ما رجعوا إلى قومهم قاموا بإرشادهم . وبث الدعوة الإسلامية بيهم » 
فكانوا مشاعل تضى ء هي بنور الإعان فيتبدد في ظلام الكفر والطغيان . 

۱ ۰ 


الدعائم الى مكن أن تقوم علما الدعوة إلى الإسلام : 


ان یکون التبشر بالإسلام على مستوى عال من الكفاءة وبأرق 
وسائل الإعلام > ومختلف اللغات الأجنبية حيث تعرض المبادى الإسلامية 
عرضا واضحاً صادقاً علصا لا زيف فيه ولا إسراف » حى ستجيب 
الناس إلى الدعوة ى صدق وإعلاص . 


n‏ اتباع اہج القرآنی والمسلاف النبوى £ الدعوة لل الإسلام کہا 
قال تعالی : 


) ادع إلى سبيل رباك بالحككة والموعظة الحسنة › وچاد بای ھ 


وكامة الحكة هى و ضم الأمو ر ى نصاما » واتباع الوسائل الحديثة فى 

فى استجلاب الأنصار › وقيادة الناس والجماهر والأتباع > وإفهام الناس 

وحصوصا ى أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية » بأن إلإسلام لا جعل من 

العرب شعباً تارا > يفضل غر ه بسلالة معينة أو دم حاص » بل إن الله 

اخحتار هذا الدين لعباده مشتماد على تعالم راشدة وشريعة عادلة » ثم م وکل 
إلى العرب أن حملوا هذه التعالم وال ر ليعماوا ہا ولیعلموها »ن شاء 

۴ القدوة الحسنة فى الدعاة إلى الإسلام > والقدوة الحسنة هي أهم 

7 > فالمسلمون الذين يطوفون الآن ى المشارق والمغارب فى أمرركا 

٠‏ وى أوروبا وى اليابان وثى أفريقيا لو كانوا صورة صادقة لاإسلام الصاف 


(1) سورة النحل : ه 
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استجاب م کشر ون » لکہم حملون أساء إسلامية فقط ويتصرفون 
تصر فات تسب على الإسلام و المسلمبن 

> - تأليف القلوب : فإن تأليفها بالأموال أساس من الأسس الإسلامية 
الى جاء ا القرآن » فقد جعل المؤلفة قاو مم مصرفاً ٠ن‏ مصارف الركاة 
والمدقات »> وهو لیس شراء للدم و إا هو إظهار لروءة الإسلام و لتعاعه 
فى معاونة الحتاجين > وعلاج لضعف النفوس . وعلى أغنياء المسلمين » 

والتبشر المسيحى نى البلاد الى يدخلها يقوم بتقدم اللحدمات قبل أى 
شىء » اس دافا لتأليف القاوب نى تلات البلاد > فر ام رقدهون الحدمات 
كتطبيب المرضى ثم الغذاء والكساء ثم يبنون المدارس والعيادات الطبية 


و جوارها الكنائس )١(‏ . 


ومن طرق الدعوة ومن وسائل اتشر بالوس لام الآتى : 

> استتجار بعض الصحف والمجلات الغربية ی هذه الدول‎ ١ 
بل وإنشاء مجلات إسلامية» وخاصة للأطفال تشرح الإسلام على بساطته‎ 
. وجماله‎ 

٣‏ - الاتصال بالعلماء والأدباء الغربيءن وإطلاعهم على الإسلام من 
مصادره ومن منبعيه الفياضن وها الكتاب والسنة . 

۳ - تأليف الكتب والنشرات المبسطة أو الرسائل الصخر ة المبسطة الى 
تشتمل على حقائق الإسلام » وتتر جم إلى لغة الأقوام المراد تبشر ها ودعويم 
إلى الإسلام > محيث تكون هذه الكتب والنشرات والرسائل مرضحة لحقائق 
الإسلام من ناحية العقيدة ومن ناحية العبادة » ومن ناحية التكليفات اللحاصة 


بالمجتمع » فتكتب باللغات الأوربية واليابانية والإفريقية كاها . 


(۱) کتاب التبشير والاستشراق المؤلف طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ۱۹۷۷ . 


(م ۲۴ النصرانية والإسلام ) 
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٤‏ - التعاون مح الغربيمن الذين أساموا لوضع المخططات لنشر 
الإسلام »> والاستعانة r‏ ى نشر الدعوة إلى الإسلام بان قومهم . 
© س إنشاء المعاهد الإسلامية ف البلاد الى يتوجه لہا الذعاة الإسلاميون 
وأن تكون مز ودة بتفسر ات من القرآن الكرم باغة تلات البلاد » وكذلات 
بتفسر ات من الأحاديث النبوية بتلات اللغات أيضاً . 
- تقوية الإذاعات العربية لإيصال الإسلام إلى أسماع جميم الغربيمن 
بأساليب حديثة ومشرقة . 
۰ ¥۷ س إعلام الغر بين عا جاء فی کتہم من تحر رف وتناقض وەعوقات عن 
التقدم ¢ والرف »> وما جاع ف کتہم من تو حید الإله ونيوة اس ورعثة 
الرسول عمد علما الصلاة والسلام . 


۸ - إفهام الدول الشيوعية بأن الإسلام ليس أفيو نا للجماهير كما زعم 
م الزاعمون بدلیل أن مسیو جارودی وهو شیوعی فرنسی عاش ردحاً من 
الزمن ف جة التحررر الجراثرية ار ف بان الدين الإسلای هو 'الذى وقد 
شرارة هذا الكناح العزيز الغالى وغذاها على «دى الأيام والسنعن وأن الإسلام 
يستحيل أن يوصف بأنه عدر لاشعوب(١)‏ . 

e‏ الاأستعانة بالسي| والمسرح أعر ض المثيليات الإسلامية بعیدا 
عن شخصیات الأنبياء علہم الصلاة والسلام و الصا بة رضوان الله عام 
رعل مر اجعا 4“ ن الحهات ا ا ختےة ۴ 


>» لابد أن ينظ طرق الدعوة إلى الإسلام الدافع الدينى لادعوة‎ - ٠ 
أنه لا شات خو الأساس ل الننظم وقيل الميثات الى تنظم هذه الدعاية إلى‎ 
يو جد هذا الاعاث فلا مکن‎ ٤ 4 الإسلام > فلابد من الإعان الصادق‎ 
| . ن تجح ا تاظم‎ 


)0( هذا الفيلسوف والمفكر الفرنسى هداه الله إلى الإسلام أخيرا بعد رحلة طويلة ى 
البحث و العقصى استمر ت سنن كثير ة . 
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تم الکتاب 
بعو ن الله تع۔الی 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسم 


1 


ا 
http://kotob.has.it/‏ 
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امراجم 

اران اکر ع > 

5e ۲‏ م البیخاری 

۳ صحیح الإمام مسا 

کت صفوة دال ان u‏ قران لفضياة الأستاذ الشيخ تن عمد لوف 


مفنى الديار المصرية سابقاً . 
ه ‏ تفر القرآن الكر م لفضيلة الأستاذ الشيخ #مود شلتوت شيخ 
الأزهر السابق:: 
كتاب الفتاوى لفضياة الأستاذ الشيخ عمود شلتوت شيخ الأزهر 
السابق . 
٠ ۷‏ كتاب الإسلام عقيدة وشربعة للأستاذ الشيخ عمود شلتوت شيخ 
ارش اناق : 
اأعهد القدم والعهد اللخدرد . 


حح 


۹ مس عاضرات ف النصرانية لفضيلة الأستاذ الشيخ ګید ا زهرة. 

ا الإسلام والنصرانية 4< ح العلم والمدنية بقلم حکم الإسلام الأستاذ 
الإمام الشيخ ګمد يده . 

۱1 کتاب إظهار احق لاإمام ز-حمة E‏ :1 من ادى . 

n ۲‏ کتاب الفارق بان المخلوق والحالق للأستاذ اجاج سیرک الر حمن 


سے 
- 


أو دی باچة جى زاده . 
۴۳ - مصادر' ال وأصول النصرانية رسالة لأهوتية للأستاذ عمد 
٤‏ آفندی محبيب . 
کا ر ا دان اچ الاد کیو ا خمد کا : 
٠‏ كتاب .حديث الأيام نى قصة الموت والقيام اللأستاذ بى الدين 
سعید البغدادی . 
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- WON 


. کتاب سر الآز ل القس توفيتق جيد‎ - ۱٦ 

۷ - کتاب الحق للقمص باسيليوس إسحق . 

۸ - کتاب التثليث والتوحید للأستاذ دى ماصور . 

. کتاب ( الله ذاته ونوع وحدانیته ) للأستاذ عوض سمعان‎ - ٩۹ 
کتاب آوريا والإسلام لاد كتور عبد الحام‎ ۰ 
. کتاب مروج الأخبار ف تراجم الأبرار لبطرس قرماج‎ ۱ 

۲ س کتاب محمد نی الإسلام فى التوراة والإنجيل والةرآن للمؤلف 
۳ کتابت الإنجيل والضاليب للأب عبد الأحد واوو اور 


عمود : 


وکان قسیساً ر انيا قبل إسلامه . 
۲ كتاب الأديان نن كفة الميزان للأستاذ عمد فؤاد الماشمى سوكان 
قسیساً نصر انيا قبل إسلامه . 
٥‏ ب کتاب الله واحد آم ثالوث للاأستاذ عمد مجدی مرجان - وکان 
شماساً نصر انيا قبل إسلامه . 
د كتاب الدعوة إلى الإسلام لفضيلة الأستاذ محمد أبو زهرة . 
۷ د كتاب المسيح إله أم إنسان للأستاذ محمد +دى مرجان . 
۸ - كتاب الإسلام نور الأكوان - المنارات الساطعة ى ظلمات الدنيا 
لحالكة للأستاذ ا ی لین النتجار بطهطا - وكان مسيحياً قبل 
مامه . 
۹ - کتاب إقامة الر هان على 4 عيش نن آخر الزمان للمحدث 
2 الشيخ اعبت الله ن e e‏ الحسى الإدريسى خربج جامعة 
الق وین E‏ 
۰ حياة المسيح للأستاذ عباس مو د العقاد . 
١‏ ت الأسفار المحدسة نى الأديان. المابقة للإسلام تأليف الد كتور على 
عبد الواحد وای رئيس قم الدراسات الفلسفية والاجاعية مجاءمة 
القاهرة سابقاً . ۰ 
۲٠‏ ب جيل القديس بر نابا . 
۴ كتاب القرآن ‏ وصفة هدايته » أثر إعجازه. للمرحوم الأستاذ 
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۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۹١ 


4۲ 


4۳ 


سس 


سس 
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محمد عبد العز يز الحولى مطبوعات جامعة الوعظ والدعوة الإسلامية 

وجلة التقوى 

کتاب ظهور ا للأسقف بار نز 

هذا هوالحق تأليف المرحومالأستاذ حمدعمدعبداللطيف بن ال حطيب . 

أحاث الأستأذ ع ی الدين سعيد البغدادى بى جلة الإسلام سة 

۳ الى سنة ۱۹۳۷ . 

عات الأستاذ أحمد حسان الحای لمنشورة , عجلة الوعی الإسلای 

سنة ۱۹٩۷‏ وبنایر سنة ۱۹٩۸‏ . 

محث الدعوة الإسلامية فى ندوة لواء الإسلام المنشورة بالعدد الر ابع 

من مجلة لواء الإسلام السنة اللحامسة عشرة ذو الحجة سنة ٠۳۸١‏ 

مایو سنة ۱۹٦۰‏ 2 

محث مل ر المسيح e‏ الساء ى ندوة اء العدد 

. ۱۹٩۳ سنة‎ 

جلة لواء الإسلام العدد الأول من السنة العاشرة رمضان سنةه۷١٠‏ 

ابریل سنة ۱۹٩٩‏ ى تفسر بعض آيات القرآن الكر م لفضياة 

الشيخ مد اب ز هره ر کلاڭالما الأول من ن السنة السادمسة 2 

ا سنة ۱۳۸۱ .- فر اير سنة ۱۹٩۲‏ ۰ 

عالمية الإسلام - أعحاث الأستاذ أنور الجندى - جلة منبر الإسلام 

رجب سنة ۱۳۹۲ أغسطس سنة ۱۹۷۲ وما بخدها . 

كتاب سلاسل المناظرة الإسلامية - النصرانية بن شيخ وقسيس بقام 
الشيخ عبد الله العلمى الغز ى الدمشى آستاذ دروس تفر القرآن 

وال ذيب الإسلاى ف الجامم الأموى بدمشق سابةاً . 

كتاب التبشر والاستشراق للمؤلف طبعة جمع البحوث الإسلامية 

بالأزهر سنة ۱۹۷۷ 


ت 


الأز هر 
جمع البحوث الإسلامية 
إدارة البحوث والنشر 
بم الله الرحمن الر حم 
الأستاذالمستشار عمد عزت الطهطاوى 
السلام عليكى ورحمة الله و برکاته . . . . وبعد : 
فبالإشارة إلى طلبکم الحاص بفحص أصول کتابکم ( النصرانية والإسلام) 
نفيد بأن نتبجة الفحص أثبتت صلاحيته لاطباعة والنشر لمو ضوعيته وإفادته . 
و الله المو فق 
واالسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته 
تحریرا ی ۱۹۷۷/۹/٤‏ | ۰ 
٥ر‏ 
واھ ال خود وا 
حمد أمبن البدوى 
( صورة طبق الأصل  )‏ عبد المهيمن محمد الفى 
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ا 
الفصل الثالث : اختلاف الأناجيل فى نسب المسيح حى 
إبراهع ۰ ۰ ٠ . ٠‏ 
الفصلل الرابع : هل ولد المسيح حقاً ى فصل الشتاء كما 
يقول النصارى الغربيون وااشرقيون 


اک کے الباب الحامس : ہو لس الرسبول 


الفصل الأول تاریخ بو اس وأثره ف النصرانية 
الفصل الثانى : آقو ال كتاب النصرانية ى بولس الرسول ... 


۷ - الباب السادس : دعوة التصرانية ودعوة الإسلام وعالميم) 
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فصل الأول : دعوة النصرانية هل هى دعوة إلى شعب الود 
آم دعوة عالية م چ 

الفصل الثانى : دعوة الإسلام وعموميما إلى شعوب الأرض 

الفصل اثالث : قیام الرسول عمد صل الله عليه وسام بالدعوة 
إلى الإسلام | 

الفصل رابع : واجب المسامين فى الوقت الجاضر أمام 
الدعو ة إلى الإسلام 
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صورة خطاب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مۇرخ ٠۹۷۷/۹/٤‏ 
بصلاحية الكتاب لاطباعة والنشر ٠‏ 


